وى > 7 م 2 مء 
القرجام ارود 


والنظلم للمشيخ عرس اين الات الوفايت 
تاللعتك ر 
باه ريت به اسوك 
المتوف 45 سمو 
ديم 
سمش فصي رة سير على وا 
4 توامتنا وحوّده 6 


اللذت 
لشي غركرالري الخلباوحٍ_الدقايى 
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المتوق جنةه لاه ١١م‏ 
| البتخ 6 257 
تحقَيق, وتعليى, رطضت 


دارالكنب العلميق 
01/1 “الل ا0ا1)0اة 081 << 


أسسها تيقوت بضتك 1 >1 2 


ستنة 1971بجكيزرت - يتان 


ساكب 
10 


السي يسن 
57 2 / يخ 
20 سسا - 0 د د 
ات كم ععى و الس يد 
ويلسة_لل 
ع 5 في سل لاي 
ف ا ا 0 
06 
0 ٍ. ع 
لشي غركرالتين الخلياوع_الدنايى 
المترق جلت لثث - ذه 
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تحقق دتمل 


حار الك نب العلبيتة ١‏ 
ا 8 بع 


0 0 يمه 
انه اس 0 القص ميا - 5 31 
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أسْسّها يرابت بتك سّنة 1971 بَيَرُوت ‏ لبتكاك 
لملوطم ا ٠‏ انوا 8 1971 سملورو8 أاة واوا برط اع 
صهذنا - طاعوجرعة 1971 جسولجمة الم امورمؤذها/ا رمم عزاطهة) 
جمامع الحفيوى محموطظطية 
خطع رمو 
لمعمووم وخطواء الخ 
ع ماع65 و+زوع0 وياه1 


جه سم ةالح ييه 15 السسسة و ا الس يي ملنسسسة 
لسار الكتسب ا لعل مموحسسية سيبوتا ليان 

ويسسظر طبيح أو تحصويسر أو تسرجمسة أو إعادة تنضيمد الكتاب كاسلا أو 
مجسرا أو تسسحيله على اشسرطة كاسسمت أو إدحساله عشى الكسبي و تسر 
أو برمجاسيه علي امسطوانيات صوليية إلا بموافقية الباثسير غمليسا 


عممدؤعاء اباب ع8 ادبتراللم طمأام)احلة :02 


ع#فنطسدن عذ رودن ووناعلاطامح نأا كن دم ولح 
الدع ارو برط عن ره برحو ذا #سايطا رولك ممعورهوممه 
عل أمو5اابه عادر العاماع عه عمدذ حافك ح ذا لماوع 

«مخرناكيام ع أن ممووجعهم مواجم عواعم 


5)ذ ومفجمعة: أممجمب اوساعده وبامصل وباه1 
محا مسوربعة ةبانج لإلة طماماسلم :دن 
كو اويكهومومم مهن ومممعيكونا مم60 مجو وبع وم مرييو1 
عله عودم كنهذ أي ,عغمامممم كام عدم بعلم ردم مجم 
مناعنااا جو صذالية ] عدم مفدي؟ ماطناذفمم راوفيد وحدد 
وعااناماناةقم وغل ذ عمصعء عجرو عل الصعوميك »© 
موصو العسر 


الطبعة الأولى 
٠م‏ ده :1ه 


دارالكنب العلمية 
ولو بأصهساخف ذوامك!سلم :00 نحمقصاطة ببمسجة إن دمحما 


عربمين . التبقةق «مجمستية: ‏ مححديد 
عبني دار الكتب الملمسية .2849 طوراع|ناهة وام»بهه و0 
هاتت؟ (رالر+ لم إعوة ألكد ‏ 810/11/12 804 5 أقوء :11 
فلنس: 4زم و ألكةهء 7 17+15 
ب كز - 11 مين ه لنن.. انط ضمام ا 11-0424 عرمتا وم 
رياض السلم عبيروت :++ باج 2290 1107 الحامة بلمؤودقؤة وله 


به ذم ' اناه دا مادا 
ممع ,نم ااام © فهلهو 
لزن »© 


له “لاو امام هماما 
ممع ,نامجع دمل رمم 


00 الفالاملة الانأقملة قغلوملة :1112 
ونادرالاشلة قاآقائذاا الأجمهلا برد 
تعنهنلا للق» كخماكفه يندردؤ .ب 
*..ناجادا كن زنمه ةبد" 
7 : لرملأاقء|!أدكةاتة 


اهلوقن املإرلطة' بإردفلم : انام 
الوساه #ادنناة #دويدة وروضلة ‏ 
وهاه تكنو لهلواظة : ؟وأألع 


مالم امأام» عام ,03 : و ال 


0 160 الع 


الكتاب: القرى الروحي الممدود 
شرح نظلم مراتب الوجود 
,يب. شرح قصيدة سيدي علي وفا 


أذواتنا وجوده... '' 


التصتنيف : تصوف 
المالسسض2 ٠‏ الشيخ عبدالله البسنوي 

والشيخ غرس الدين الخليلي الوفائي 
اللحييوة : الشيخ أحمد فريد المزيدي 
التناشسسر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت 
الطبعة +الأولى 


#عوؤفوء زؤة ج١913‏ فؤوكا 


41-56499-5؟2-75 5195| 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تررحمة الشيخ الجيلي 


هو العالم بالله تعالى الوارث المحمدي سيدي قطب الدين عبد الكريم بن 
إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي أو الجيلاني؛ نسبة إلى قرية جيل. 

وهي تقع قي الجزء الغربي من بلاد فارس. 

ولد ببغداد سنة 767 ه/ 1365 م. 

زار الهند, ثم عاد إلى بغداد حيث توفي سنة 832 ه, /1428 م 

وهو سبط السلطان المحمدي سيدي عبد القادر الجيلاني قرس سرّة, 
جده قطب الأقطاب سيدي عبد القادر الجيلاني قدس سره: 

هذا.. وكان الشيخ الجيلي رضي الله عنه عالمًا بعلوم الشريعة والطريقة 
والحقيقة, إلا أنه اشتهر عنه بالكتابة في علم الحقيقة, وكان كثير التعظيم 
والمحبة للشيخ الاكبر قدس عكر 

وله قرس سرّه في علوم القوم مؤلفاتٌ كثيرةٌ تنيئ عن جزءٍ من علمه, 
وعظمته, وكمال معرفته, ووراثته فمنها: 

- كتابه الأكرم الأفخم المسمى: ب «الناموس الأعظم والقاموس الأقدم 
في معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم», وهو في أربع وإربعين جزءا, 
معظم ما نسب إليه من مؤلفاتٍ إنما هو عبارة عن جزءٍ معينٍ من هذا الكتاب 
العظيم 

- الكمالات الإلهية في الصفات المحمدية (طبع). 

- لسان القدر بنسيم السحر (طبع بتحقيقنا). 

- قاب قوسين وملتقى الناموسين, (كسابقه). 

- مراتب الوجود (طبع) وهو المنظوم في كتابنا هذا. 

- الكهف والرقيم الكاشف عن أسرار بسم الله الرحمن الرحيم (طبع). 

- المناظر الإلهية (طبق). ١‏ 


الت ال شي يا سحي اح ا سيراه 
ووسعني قلب عبدي المؤمن, في ثمانية ابواب ب على لسان أهل الإشارات 
(تحت الطبع بتحقيقنا). 
- زلفة التمكين. 
- بداية مبحث في معرقة اللّه. 
0 في 0 الصوفية. 
- عقيدة الأكابر (طبع). 


مزؤهية الوافظيون: 
- كشف الغايات عن سر التجليات. 
- شرح مشكلات الفتوحات المكية للشيخ الأكبر. 
- شرح أسرار الخلوة للشيخ. 
- جنة المعارف وغاية المريد والعارف. 
- الغايات في معرفة معاني الآيات والأحاديث المتشابهات. 
- كشف الغايات شرح التجليات للشيخ (طبع). 
الانسات الكامل وهو اشهرها رطبع مراتا»؛ 
- قطب العجائب وفلك الغرائب 
«القملكة الرابيه المددفه فده لقتناف الافانية 
+ ااتتسيم الزاعى الك الفاجر. في تففبي'القران: 
- الكنز المكتوم الحاوي على سر التوحيد المجهول والمعلوم. 
- غنية أرباب اللسماع في كشف القناع من وجه الاستماع (طبع). 
. - الإسفار عن رسالة الأنوار فيما يتجلى لأهل الذكر من الأنوار للشيخ 
الأكبر (طبع). 
- حقيقة الحقائق في سر النقطة التي هي من وجه للحق ومن وجه 
للخلائق (تحت الطبع بتحقيقنا). 
- الدرة العينية في الشواهد الغيبية, وهي القصيدة العينية 533 بيتا (طبع 
وغير ذلك, نفعنا الله بعلومهم في الدارين, أمين. 
وانظر في ترجمته: 
- جامع كرامات الأولياء للنبهاني (1/366). 
- الأعلام للزركلي (4/175). 
- معجم المؤلفين لكحالة (5/313). 
- تاريخ الأدب العربي لبروكلمان (7/248). 
- الشيخ عبد القادر وأعلام القادرية لدرنيقة (228). 


ترحمة الشيخ غرس الدين 
الحليلى 
هو اليه العلامة المحدث المحقق المتحدق الكبير غرس ٠‏ الدين بن 


دح ارم لمم رمعل ١‏ مسا د لاا 
بن ثعلبة بن عبيد بن الالكر كدرة بن عوف بن الخارت بن ٠‏ الخزرج ابن 0 بن 
العدقى لحار الشافعي المحدث. الفقية الأديب. 

صاحب كتاب «كشف الالتباس فيما خفي على كثير من الناس 
في الأحاديث الموضوعة», وقد شاكله كثير من الناس في نحو ذلك 
كالزركشي والسيوطي والنجم الغزي الدمشقي في كتابه إتقان ما يحسن 
في الأحاديث الجارية على الألسن. 

أخذ عن الشيخ محمد الدجاني والشيخ يحيى بن قاضي الصلت, ثم 
رحل إلى مصر واخذ عن سالم السنهوري وعن زين العابدين البكري. ومحمد 
حجازي الواعظ؛ وجاور السادة الوفائية ولازم طريقتهم المباركة. 

وكانت وفاته سنة سبع وخمسين وألف, 7 ه6-. 

من كتبه: 

- إتحاف أهل الكياسة في علم الفراسة. 

- التحفة الوفية بشرح القصيدة النونية لابن الفارض. 

- تحقيق الإبانة عن تدقيق الأمانة (بتحقيقنا). 

- تسهيل السبيل إلى كشف الالتباس عما دار من الأحاديث بين الناس. 

- الحق الواجب الناطق بأن المخلوق ليس عين الخالق. 

- شهاب التوحيد المحرق لكل شيطان مريد (بتحقيقنا). 

- نظم مراتب الوجود للشيخ عبد الكريم الجيلي (كتابنا 
هذا).وانظر: مشيخة أبي المواهب الحنبلي (ص22), وخلاصة الأثر 
(2/273), وهدية العارفين (2/95). 


ترحمةه الشيخ الشارح 
هو سيدي العلامة الفقيه المحقق الأصولي المحقق الحجة: عبد الله 
عبدي بن محمد أفندي البسنوي الرومي, البيرامي. 
المشهور بين العلماء بشارح الفقصوص. 
من علماء السادة الصوفية. 
ولد سنة 992, وتوفي 1054 , بمدينة قونية. 
- تجليات عرائس النصوص في منصات الفصوص للشيخ الأكبر. 
- مواقف الفقراء. 
- تجلي النور المبين في مرأة إياك نعبد وإياك نستعين. 
- الوصول إلى الحضرات الإلهية لا يمكن إلا بكمال العبودية. 
- قرة عين الشهود ومرآة عرائس معاني الغيب والوجود في شرح التائية 
الكبرى. 
- مطالع النور السني عن طهارة النسب العربي (بتحقيقنا). 
- القرى الروحي الممدود للأضياف الواردين من مراتب الوجود. 
- أنفس الواردات في شرح أول الفتوحات. 
- تحقيق الجزء بصورة الكل وظهور الفرع على صورة الاصل. 
- الدر المنظوم في بيان السر المعلوم 
- رفع الحجاب في آصال البسملة بفاتحة الكتاب. 
- شرح خلع النعلين لابن قسي. 
- ضياء اللمع والبرق في حضرة الجمع والفرق. 
- مرآة الأصفياء في صفات الملامية الأخفياء, (بتحقيقنا). 
- المستوى الأعلى في الشرب الأحلى. 
- النفس الواردات في شرح أول الفتوحات. 
جم المؤلفين (2/256), وهدية العارفين (1/248), والجوهر الأسنى للخانجي 
(100-94). 


10 


ىا 


ص1 ظ 
: : 3 ب ا -- 1 عي كم الك 3-3 1 
لكات كوا بلجيو جسنلا 0 0 م ْ 


32 


: 00000 صميو » نسم لش عس] ١‏ 


نمادج من صور المخطوط 


لقا 

الو ا اوناع وسناي العو خا ّْ 
7 7 ع 97 10 جم عرو ونيو ااي رمد وات رار يدلا 
ا 
ا 2ع و 7 10 | 
ستيي لب التام جا شي مات وم 17 لي فاديين الزرعيط سسا اأوشاينيت ْ 
وحمت ب بن 1 117 اخ زلا ايد ااي 201 
لس سم دج ست كي 3 |6 لكر نا ابر نا اردان لسر ل 8 1 / ير لج م 


23 
1 8 7: ا اطق اف مع 1 72 
عد اسه حيس 2 7 لخبي عمط" . : 5 - ا فت سح 
3 ط 0 7 1 3 لد 8 9 1 عط طسبت لو مار ' وا 1 3 


صورة الورقة الأولى من القرى الروحي 
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صورة الصفحة الأخيرة من القرى الروحي 
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القرى الروحي الممدود فى 


شرح نظم مراتب الوحود 
لسيدي عبد الكريم الجيلي 
نظم الشيخ غرس الدين الخليلي الوفائي 


الشيخ عبد الله البسنوي 1054 5 


تجقيق وتعليق 
الشيخ احمد فريد المزيدي 
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وبه نشهد عين اليقين 


الحمد لله فاتح خزائن الوهب والجود؛. وكاشف أسرار الغيب من حقيقة 
اسمه الودود, الذي أفاض من الغيب المطلق جداول فيضه الأقدس على 
حضرة العماء أول مراتب الوجود, ففتحخ به حضرات الأسماء في غيابات غيوب 
العماء. الذي ع عن الإحاطة والحدود, ونفس كرب الأعيان المعدومة في 
حضرة الإمكان بالأنفاس الرحمانية؛ والنفحات الإحسانية؛ فظهرت صور أعيانها 
في ظلمة الغيب المجهول.بذلك التفسن الأقديين: والتجلي. الذاتي. الأنقيس 
كالظل الممدود, الذي أراد أن يظهر السر الجمعي الذاتي في أكمل المظاهر 
وأعمدها فى عالم الحسسن المفووت فزني الهزاتت الالفية والكونية تددر لاله 
السر الحفعى قن رضية إطلاقه الغيبئ العماء متدلينا فى مدارجها إلى الصورة 
الكلية الكمالية المحمدية, تمريغوة الى نرتبة إظلاقه في مدارج الصفود. 

وصلى الله على الظل الممدود ال المشهود. المختص بلواء الحمد 
والمقام المحمو » الذي ظهر في أقصى مراتب الظهور على صورة السر الغيب 
المطلق المستور لإحاطته الكلية وحصول كمال الاستعداد فيه للأمر المقصود, 
وانفتحت فق الصورة الزلقية: الذي مها بدات: ال عون الكلية ”هن التقليات 
الأسمائية والهبات الإلهية وإليها تعود. فأظهر الحق والدين على ما وقع عليه 
الأمر وبيّن مراتب العروج إلى حضرة العماء ومقام الجمع والجودء وأخرج صلى 
الله عليه سل بوجحوده البشري وتعينه الكلي المحمدي أرواح القبائل من 

ضيق الجسوم العنصرية: وظلمة الصفات البشرية السفلية إلى فضاء الإطلاف 
ومنازل الإشراق والشهو كما أخرج التعين الأول الذي هو صفته صلى الله 

عليه فستلعر الضون الاسهانية ”من الاسدولدك. فقن الاجؤرة: اللداقية: فالضؤة 

الإمكانية من غيابات: العيؤت: والعدم إلى صحراء الوحوة. 

وعلى آله وأصحابه الذين تخلقوا بأخلاقه فقدموا إلى حضرة الرحمة 
الرحمانية بزينة الصفات الإلهية, والأخلاق الكلية الكمالية المحمدية مثل 
الوفود . 

أما عت فاعله أت للسين الوحفادف والافن الوراتق الطمعه فى لعي 
المطلفق..واللاعيق إلى .مرانت: ‏ الطوون. .فهو الجمع: :الإتسانف ٠‏ الكقالى: 
والمظهر المحمدي مراتب فبعضها عمائية غيبية, وبعضها أسمائية إلهية, 
وبعضها روحية عقلية. ثم نورية طبيعية علوية. ثم عنصرية سماوية. ثم 
عنصرية ارضية؛ , _.هكذا إلى المرتبة المحمدية الكلية الكمالية. لا يعرف تلك 
المراتب حقيقة إلا من عَبَرَ عليها في السير والعروج إلى الله تعالى, وانطلق 
فن فيودتقاء فلع إلى اعلى ريب العماءرقهي رتة انبعات: ذلك الامو الريانى؛ 
والشر المحداتى من فلب التعين: الاوك والغيى. المطلق» أذ اطلة بالاطلاغ 
الإلهيء والكشف الرباني عنهاء وما حصل هذا الشهود العمائي إلا لسيدنا 
محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة ولورثته الكاملين في الوراثة, ولا بد 
للعارفة الفوجه: إلى تحضرة . الالوهية ' العازم على الدحول على سرادقات 
الوعدة الذاضة من شيهودهاء والضيور عليها. 

وقد جمع العارف الشيخ المحققء والإمام الكاشف المدقق عبد الكريم 
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الجيلي أصول تلك المراتب في أربعين مرتبة على حسب شهوده وعلمه. 
ونظمها الشيخ الجليل: الصادق الخليلء؛ والإمام المحقق العالم المقدسي 
الجليل الشيخ محمد غرس الدين الأزهري الأصرى الوفائي غرسسي الله 
شجرة قلبه في أوض الطبيعة العلوية النورية, وسقاها من ماء الاحدية 
القدسية حتى يستظل بظلها الصادر والوارد. ولقح نخلة وجوده الجمعي في 
حظيرة الأنس بالأسماء الفعلية الوجوبية المدثرة: والتجليات الذاتية الأقدسية 
حتى يتغذى بيوانع ثمارها الغائب والشاهدء فلما جاء في قلب الشتاء بتلك 
العرانيين القدسية» المظهوة: وقاتيك. الجؤاري الهقدييية: .والايكار المقصورة 
المخدرة في خيام العزة عن إصابة أيدي الفحول من الرجال؛ وقباب الغيرة عن 
كشف القناع عن وجهها لغير أهل التجرد؛ والكمال إلى هذه الأراضي الباردة, 
والبلاد اليابسة الجامدة من الأهوية الحارة الطبيعية؛ والرطوبة المفرطة 
الغريزية غرت :عليه واهؤيت ييز الضياتة اليماء وان زلتها فى حريم خرمر القلفي 
الذي هو بيت الرب حتى لا تؤتر فيها برودة القوالب المجمدة, ولا تصيبها 
ببوينة طباع الحسث المسطةة؛ فإن: حفائق "تلك الأبكار القدسيية ::ومفاتئى 
هاتيك العرائس الغيبية العلوية التي عزت عن إصابة برودة الإمكان إليهاء 
وحلت عن تائيز الببوسنة الأرضية السفلية لديها لكق:صوريها 'الخسية: التي 
هي بمننزلة الصورة البشرية العنصرية الإنسانية نشات في البقعة الخليلية: 
والأراضي القدسية على اللطافة الغربية الأصلية: والن_زاهة النورية الروحية لا 
مناسبة بينها وبين الأجسام الكثيفة؛ والأشخاص السخيفة التي تولدت بين 
الأهوية النفسانية الباردة. وأمهات الصفات الحيوانية اليابسة الجامدة التي لا 
تنتج سروف الصور الطبيعية, والأجسام السفلية الخالية عن روحانية الصورة 
الكمالية الإنسانية,. وتعرضت لها لتضمنها النفحات الرحمانية التي تهْب من 
حضرة الجمع والجودء وأقبلت إليها بالجمعية الكلية لاشتمالها على الأعراف 
الأنسية التي تفوح من حضرة القد س والشهود » فشرحتهاء وشرحت صدرها 
اها لحل الوه الم سو بان ى الأذواق العرفانية الواقية لها عن 
اضابة البرودة الامكانية::وخليتها بالخلل: العربية الخائمية الأندلسية؛ وروهيوا 
بالتيجان الصدرية القونية المختصات بالولاية الخاصة المحمدية. والصورة 
الجمعية الإلهية التي لا يعرفها إلا من انسلخ عن النسب الخلقية والقيود 
الإمكانية: وأسري به إلى مفازة الاظلاق وميدات الأسرار: وخل عقود الضقات 
الوحودية: والمراتب الكونية؛ فعرج به على براق العمل الصالح إلى فضاء حضرة 
القلم والعماء حتى إذا شاهد صورة تلك العرائنس المقصورة في خيام الأضواء 
والأتوار: كلع هاتيك. الأبكاز المخدرة عن الأغبار استدل:بوا علئ تلك المراتت 

التي هي معانيها وحقائقها؛ فيسشلك على البصيرة والشهوة:. ويترك عند كل 
مرتبة منها الأمانة التي أخذها عنها في الن.زول إلى عالم الحس من حضرة 
الجمع والوجود إلى أن يصل إلى الحضرة التي منها ننزل؛ ولكن الناظم 
المحقق, نظمه الله باطنا عن حضرة الألوهية في زمرة المقربين وظاهرًا لدى 
عالمر التفضيل فى زمرة الوارقين. فق نظمر تلك القراتية على بها برنيقا الغارف 
الجيلي. فشرحناها نحن على ما ذكرها هو وإن كات قد وقع ترتبية بعضها 
مخالقًا للترتيب الوحودي في الإيجاد وللترتيب الوجوبي. التنيزلي: إلى الضورة 
الكلية الكمالية المحمدية لأحل الشهود والإشهاد. وسميته: «القرى 
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الروحي الممدود في شرح نظم مراتب الوحود». 
قال الناظم -لطف الله تعالى به أمين: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الناظم: 
حمدًا من الحامدٍ للحامد كل رواح وصباح وعشي 
وي 
قال الشارح: أي أحمد حمدًا صادرًا من الحامد في رتبة قرب النوافل 
بلسان الحق, أو في مرتبة قرب الفرائض بلسان العبد الكامل المحمدي 
للحامد الحقيقي الذي هو مجمع جمع جميع الحامدين, أو أحمد حمذا صادرًا 
من الحامد الحقيقي الذي حمد ذاته بذاته لذاته أزلاًء وذلك عند استهلاك العبد 
الحامد في تجليات حضرة الوحوب, وكونه مظهرًا تاما للوحود الحق المتجلي 
مودرلك الحسرة. أو احم حم | «صاد :| من المعو الععود الذى هونوحوة الكامر 
للحامد الذي هو نفسه باعتبار كونه وجحها من الوجوه الإلهية, وباعتبار ن_زوك 
الفيوض الأسمائية من الآلاء الغيبية من حقيقته وعينه التابتة على عينه 
الوحودية؛ قال الله تعالى: (وإن مُن شَديء الا يُسَبَّح بِحَمْده) [الإسراء: 
4] باعتبار إرجاع الضمير إلى شيء. 
وفوله: «في كل صباح ورواح وعشي» إشارة إلى استغراق 
الأوقات من الليل والنهار في الحمد المذكور. 
قال الناظم -حفظه الله تعالى: 
ثم صلانتة ‏ على محمد وصحبه وعترته 
مرنبته 
قال الشارح: الضمير في صلاته عائد إلى الحامد. وفي مرتبته إلى 
الحمد: أي ثم الصلاة من الحامد الذي حمد نفسه على المرتبة التي تعين 
فيها الحمد وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سواء تعين فيه الحمد 
باعتبار كونه حامدًا؛ لأن الحامدية الكلية الجامعة لجميع المحامد إنما تحققت 
به صلى الله عليه وسلي أو نفيرة فنة: اعد ,اعشاد كوه متحمة؟| لرجحوع 
المحافد ٠‏ والكهالات. كلها إلى حفيقة: الحاففة لجميع . الحقائق. الالقية 
والعفائق المظهرية. 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: ‏ _ 
وبعد فالفقير غرس الدين حققة مولاة باليقين 
قال الشارح: اليقين على أربعة أقسام ثلاثة منها كتابية. وهي: علم 
اليقين. وعين اليقين, وحق اليقين. وقسم واحد سنيء وهو حقيقة اليقين 
وهذا اعلى مراتب اليقين: اي حققه مولاه باليقين الذي يحصل بعد كشف 
الفظاء بالعرقع إلى حعصرة القماة 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى : 
أحب | أنْ | ينظم مراتت الظهور 
للإخوان للرزحمن 1 
قال الشارح: أي ألقى الله الم 1 اران بذ القلمون كمه 
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من أعلى مراتب العماء. وهي رتبة عدم امتيازه عن أن لا تعين والغيب 
المطلق إلى غايتهاء وهي الصورة الجمعية المحمدية للإخوان الإلهيين الذين 
يقصدوت الحكود إلى تلك الحضرات الكلية بالعروج إليهاء والعروج إلى تلك 
المراتب وانما عبر الناظم المحقق عن انبساط التجلي الذاتي 
الأقدس, 00 النقسين الرحماني الأنفس على مراتب الوجود بالظهور؛ لأنه 
لما تعين النفس الرحماني والتجلي الذاتي في رتبة التعين الأول وتسمى 
تعينه فيها بالظهور؛ سمى انبساطه على المراتب وتعينه بها بالظهور؛ لأنه هو 
بحسب الحقيقة, وإن لم يكن هو بحسب المرتبة. وأضاف الظهور في تلك 
المراتب إلى الرحمن لأمرين أحدهما: أن النفس الرحماني الممتد من باطن 
التعين الأول وهو ان لا تعين منسوب إلى الرحمة وسمى ذلك التجلي 
الأقدس الأنفس «بالنفس» لتنفسه عن كرب الاستهلاك في الغيب المطلق 
بامتدادهة وانبساطه منهء وتنفيسه عن الأسماء الإلهية والحقائق الغيبية كرب 
0 تميز بعضها عن بعضء وعدم ظهور آثارها واحكاموا: وقد حجاء إضافة 
الريكمن من قبل اليمن»117؛ فأضاف لوكو إلى لجيه لإضافة النفس 
إليه. وامتداده من باطن التعين الأول وهو أن لا تعين: والتعين الأول أتى بعد 
الباط الرحمة الرحمانية من حضرة الربوبية المطلقة على الأعيان المعدومة, 
وامتداده على جميع الأعيان الممكنة الموجودة في بقعة الإمكان120. 

والثاني: أن الأعيان الممكنة التي قبلت الوجود بانبساط النفس 
الرحماني عليها لما وجدت به تنفست عن ضيق العدمية؛ وكرب الاستهلاك 
في الوحدة الذاتية. فلما تجلى الرحمن بالتجلي الوجودي العام ظهر وتجلى 
على حسب المرتبة الوجودية التي قدرها الله تعالى في الوجودء وحينئذ كان 
الظهور في المراتب للرحمن من مرتبة الرحمة الرحمانية إلى آخر مراتب 
الوحودء وهي مرتبة النوع الإنساني الكمالي. وسأبسط الكلام من العماء 
الأقدم والألف الذاتي الأبهم إن شاء الله. 

:ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
تأليف عالم الزمان الذائق المحقق الجليل 
الجيلي 1 1 ١‏ 

قال الشارح: أي أن المراتب التي أنظمها على سلسلة الوجود لأرباب 
الذوق والشهود.ء هي كتاب المراتب الذي ألفه عارف زمانه الشيخ المحقق 
الجليل الذائق أذواق معارف المراتب والسبيل. صاحب الذوق العلي عبد 
الكريم الجيلي -قدس الله روحه. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
عدتها بَا صَاح أربغونا وهي الأصوك فادرها 

يقينا 

قال الشارح: أي عدة تلك المراتب أربعون على ما ذكر العارف 
الخيلى. وقى الأصول لسائز المراتت» فاذر تلك المراتفب بالبقين والشبهوة 
واطلب الإفاضة من حضرة الوهب والجود لمعرفتهاء ومعرفة المراتب التي لم 
يذكرها في سلسلة الوجود؛ فإنها لا تحصى ولا يعلم عدتها إلا الله تعالى:, إلا 


17 


ان اصولها مضبوطة للكمل من المحمديين على حسب ارتقائهم وشهودهمر 
وعلي حسب قلة الوسائط وكترتها بينهم وبين حضرة الوحوب, وهذا بالنسبة 
إلى أنفسهمء وأما بالنسبة إلى الحضرات الإلهية: والعوالم الخلقية من العقل 
الأوك الى الاأسعاث الكامل؟ فإت اضولها:محصورة. محدودة: ««وصاح» بمعدي با 
صاحبي. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
أولها مرتبة الذاتٍ الأحد غَيْب الغيوب ليس يدريه 

أحذ 

قال الشارح: اعلم أن الحق سبحانه من حيث إطلاقه الذاتي وأن لا 
تعين غني عن الكثرة النسبية الأسمائية., مؤدره كن كل! وصف ونعت واسم 
وحكم لا يصح أن يُحكم عليه بحكم, ولا يوصف بوصف, ولا يسمى باسمر ولا 
يضاف إليه شيء من وحدة أو وحوب او مبدئية او اقتضاء إيجاد أو صدور تن او 
تعلق علم بنفسه أو بغيرة, لات كل ذلك نقضي «بالتعس:.والتقيت وناقئق 
الإطلاق, والأسماء الإلهية في تلك الحضرة في الاستهلاك: كلون الشجرة مع 
أغصانها وأوراقها وأزهارها وثمارها في الاستهلاك في النواة, وكونها عينها 
والوحود في هذه المرتبة عين حقيقته تعالى وذاته. وليس هو بامر زائد عليهاء 
وأما فيما عداها فأمر زائد على حقيقته؛: ويعبر عن تلك المرتبة بأن لا تعين 
وبعيب الغيب وبالغيب المطلق, وأن لا تعين سوى نفس التعين, وهو مفتاح 
حضرة الأسماء. وأول مرتبة من مراتب الظعور, وهو بالنسبة إلى الغيب 
المطلق ظاهرء وبالنسبة إلى المرتبة التي دونه باطنء والنسبة التي بين أن 
لا تعين وبين التعين الأول التي لا تقبل الإمتياز عن أن لا تعين تُسمى بالعماء 
الذي هو النفس الرحمانيء. وتسمى بالأحدية أيضًاء وهي أول أحكام التعين 
الأول وأقربها نسبة إلى إطلاقه, فالعماء الذي هو نسبة بين التعين الأول وبين 
أن لا تعين له وحة يلي الاطلاق الغيبي: وهو التسسبة الباقية منه :في الفيت 
التي لا تقبل الانفصال عنه. ووجه يلي الظاهرء وهو اعتبار التعدد النسبي في 
التعقل في باطن التعين الأول وهو التعدد بالكثرة النسبية الباقية منه أيضّاء 
ووجه يلي الباطن وهو الإطلاق والغيب, ووجه يلي الظاهر وهو التعدد والتقيد, 
وتلك النسبة الباقية التي لا تقبل الانفصال عن الغيب عبارة عن الأمر الجامع 
بين الظاهر المقيد والباطن المطلق. وهي الحد الفاصل بين الشرطين أي 
شرط التعين الأول ون لا تعين. يمنع الحد الفاصل من الامتزاجء والاتحاد بما 
انفصل عنه بعد التعين والامتياز. فهو معقول عيني لا تظهر له عين أصلاً كما 
هو حكم البرازخ فهو نسبة عدمية لا أمر وحودي. وهو الحقيقة الجامعة بين 
الشرطين التي هي مرتبة الإنسان بين مظهرية الذات المطلقة بإطلاق 
قابليته الأولىء وبين :مظهرية الأسماء والضفات العليا يما في.نشأته الكلية 
من الجمعية والاعتدال ويما في مظهريته من الحيطة والسعة والكمال. وهي 
أيضًا مرآة تظهر فيها حقيقة العبودة: أي عبودة العبد بالسراح والعروج إليهاء 
وكفيقة السشيادة بظهون الأددفاء الالقية: واستمر تلك المزضة بلبعنات الشتوغ 
«العماء». 

قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب السائل الذي سأله 


بقوله: ابد كان رينا قبل أن يخلق الخلق؟: «كان في عماء ما قفوقه هواء 
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وما تحته هواء»!3) ((4]), 

ونعتها الأحدية, والأسماء والصفات المتعينة فيها كلها هي الأسماء 
والصفات الذاتية. والصورة المعقولة الحاصلة من مجموع تلك الأسماء 
المتقابلة وأحكامهاء ومجموع الصفات والخواص اللازمة لها من حيث بطونها 
هي صورة الألوهية: ٠‏ وصورة الكثرة النسبية المعتدلة في النفس الرحماني 
الممتد من باطن التعين الاول الذي هو الغيب المطلق من جهة السفلي هي 
مرتبة الإمكان. 

واعلم أن العماء أيضًا له خمس مراتب 

أحدها : رتبة إحماله من باطن التعين اذك وهو أن لا تعين. 

والثانية: مرتبة تعينه بالتعين الأول الذي هو أول مرتبة من مراتب 
الظهور. 

والتالتة: اعتبار برزخيته في التعين الأول؛ وجمعيته بهويته بين التعين 
وبين أن لا تعين من حيث كونه 

والرابعة: مرتبة انبعاته من التضين الأول؛ وتعينه بسائر المراتب الحرفية 
العينية. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن المراد من مرتبة الذات الأحدية: هي المرتبة 
الأولى من مراتب العماء. وهي مرتبة إجماله في باطن التعين الأول؛ والغيب 
المطلق التي لا تقبل الانفصال عنه:, فالأحدية التي هي نعت العماء باعتبار 
إجمال العماء في الغيب المطلق وعدم انفصاله عنه تكون أحدية ذاتية. وغيب 
الغيوت لا يصل إليه إدراك أحد؛ لأنه لا وحود لأحد في الاحدية الذاتية لأنه في 
غيب الغيوب؛ فحينئذ لا يجوز أن يراد بمرتبة الذات الأحدية أن لا تعين ومرتبة 
غيب الغيب لأن الأحدية نسبة: وان لا تعين غني عن النسبة والنعت؛ بل 
الأحدية أول أحكام التعين الأول واقربها نسبة إلى إطلاقه. فلهذا يقال لها: 
الأحدية الذاتية؛ لأن الأحدية وصف التعينء: لا وصف المطلق المتعين إذ لا اسم 
للمطلق ولا وصف, والأحدية التي في نعت العماء ما هي غيب الغيوب ولا 
الغيب المطلق إلآ على الوجه الذي ذكرناة؛ لأن العماء برزخ بين أن لا تعين 
الذي هو غيب الفنوت: وبين التعين الأول فافهم. 

واعلم أن الحق تعالى قد شهد ذاته بذاته في ذاته. وشهد أسمائه 
معدومة الحقائقءع والأعيان مستهلكة الآثار والأحكام تحت أنوار الذات؛ لأن 
الأسماء لا تظهر أعيانها إلا في المظاهر الخلقية في الأكوان: وكانت الأكوان 
أيضًا مستهلكة في أنوار ذاته, فأراد أن يرى أعيان تلك الأسماء في مظهر 
جامع للأكوان: ومجلى شامل لجميع الأعيان؛ وتظهر الأسماء آثارها المخزونة 
في خزانتهاء واحكامها المكنونة في حقائقها وحضراتها. ويتجلى بالصورة 
الجمعية الأسماء في الجمع من ذلك الكون الجامع والمظهر الواسعء. فتتجلى 
بالنكسن الرحماني الأنفس: والتجلي الذاني الأقديس قن أعلى رنيه العفاء 
حاويًا جمعية جميع الأسماء الوجوبية الفعلية المؤترة في الطرف العالي منه, 
وجمعية جميع المظاهر الكونية الانفعالية المؤثرة في الطرف السافل منه؛ لأن 
الأسماء لا تظهر أعيانها ولا آثارها إلآ في المظاهرء والمظاهر لا توجد ولا تتقدم 
إلا بالأسماء. فلما امتاز الاسمرم الظاهر في رتبة العماء من باطن التعين الأول 
الذي هو الغيب المطلق حاملا كثرة الصورة النسبية المعقولة فيه المعبر عنها 
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بالإمكان, وانفصل معه سائر توابعه ولوازمه المضافة إليهاء ٠»‏ وتعين في ررتبة 
التعين الأول الذي هو بمنن.زلة الهمزة التي تعين النفس الإنساني أولاً في 
رتبة القلب بهاء وظهر الحق بنفسه في نفسه في مرتبة ظاهريته الأولى, 
وظهرت ذاته له بأسمائه الذاتية ونسبها الأصلية الظاهر تعينها بحكم المقام 
الأحدي الذاتي والتعين الجمعي الذي هو التعين الأول؛ فأوجب التعدد 
النسبي في تلك الكثرة النسبية المعقولة. والنسب الأصلية التعدد العيني؛ 
فانبعث التجلي الثاني باسم الظاهر في مرتبة التعين الأول على النسب 
المعقولة فيه؛ فظهرت النسب الأصلية والصور المعقولة الأسماء في هذا 
التجلي, » وتميزت الاسماء بعضها عن بعض» ٠‏ وظهرت فيه من الطرف السافل 
النسب الخلقية والصور الإمكانية المظهرية المعقولة أيضًا في ذلك النفس, 
فظهرت الذات في ثاني رتبتها وهو التعين الثاني: وظهر في ذلك النفس 
العمائي الممتد من أعلى رتب العماء على هذا التعين الثاني صورة عمائين 
من غير انفصال أحدهما عن الآخرء أحدهما: عماء الرب؛ وهو الذي يحتوي 
على الأسماء الإلهية, وثانيها: عماء المربوب» وهو الذي يحتوي على حقائق 
المظاهر الخلقية فلا يخرج شيء من الأسماء الإلهية الوجوبية: والمظاهر 
الخلقية الإمكانية عن النفس الرحماني والعماء لتعينها في المادة العمائية, 
وتعين النفس الرحماني فيها بحسب حقائقهاء فإذًا النفس الرحماني من أن 
لا تعين إلى مرتبة التعين الأول تعينت فيه أولاً الصور العمائية الأسمائية 
المختصة بحضرة العماء والتعين الأول 1 ثم الصور العلمية والصور الأسمائية 
المختصة بالواحدية؛ ثم العنصر الأعطي ” ثم الأرواح المهيمنية في الطبقة 
الأولى كالنون وغيره, وفي الطبقة الثانية كالعقل الأول؛ ثم النفسء ثم 
الطبيعة, ثم العباء. ثم الجسم ثم الكلء تم مرتبة العرش ل هو أول عالم 
الخلق: ثم الكرسيء ثم الفلك الأطلسء ثم فلك المنازل؛ ثم أرضء ثم ماء 
وفوقه كرة الهواء. ثم كرة الأثير تم فوقه السماء الأولى, ثم التانية, ثم الثالئة, 
ثم الرابعة, ثم الخامسة, ثم السادسة, ثم السابعة: ثم المعادن, ثم النبات, 
سيوم ثم الملائكة, ثم الجنء ثم الإنسان وهذا الترتيب في الإيجاد 
000 فيتعين النفس ا والتخلي: العام الوحداني غلى هذا 
الترسشع. 
وأما ترتيب مراتب الوجود بالنسبة إلى التجلي العام الوجودي؛ والنففس 
الرحماني الممتد من أن لا تعين على العماء مرتبة التعين الأول. ثم التعين 
الثانئ؛ تمر القتصو الاعظين ثم المفتمية مق الطبفة الأولى: ثم العقل الأوك: 
ثم على مرتبة النفس,» ثم الطبيعة, ثم الهباء. ثم الجسيم ثم الشكل» ثم 
على مرتبة العرش :والكرسي والفلك الأطلس وفلك المنازل؛, تم على مرتبة 
الشهاوات السية وافلاكها:تهر كرة الأثيرى ثمر كرة الهواء: تمر كزة الهاء» تمر كرة 
التراب, ثم المعدن, ثم النبات, ثم الحيوان؛ تم على رتبة الإنسانء ثم على 
رتبة الكلية الكمالية التي هي آخر المراتب الوجودية الإلهية وأكملها وأجمعهاء 
وهذا هو ترتيب السلسلة الوجودية؛ فإذا عرفت هذاء فاعلم أن النفس 
الرحماني: والتجلي الذاتي الوحداني المنبسط من أن لا تعين؛: والغيب 
المطلق على العماء مرتبة التعين الأول. ثم على سائر المراتب الإلهية 
والكونية كان متضمنًا للأسماء الإلهية: والجمعية الذاتية في الطرف العالي: 
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وكان متضمتا للصورة المحمدية الكمالية, وصور الحقائق الإمكانية في الطرق 
السافل؛ فلهذا انفتحت فيه الصور الأسمائية في الحضرات الإلهية؛ وانفتحت 
فيه الصور الخلقية؛ ثم مراتب العوالم الكونية؛ فإذا بلغ إلى آخر المراتب 
الوحودية وهي رتبة الإنسان الكامل ظهر وتعين فيها بما فيه من الصور 
الجمعية الإلهية؛ وبما فيه من الصورة المظهرية الإمكانية من غير انفكاك 
إحداهما عن الأخرى؛ فحينئذ إذا نظرت إلى نفس المراتب (05. 

قلت: مراتب الوحود في الإيجاد: أي في إيجادها بالنفس الرحماني: 
والفجلي. الوحداتي:» .واذا نظرت الى الطرف. الغالي من التفسن الوحماني 
الممتد على مراتب الوجود لإيجاد الصورة الكلية الكمالية المحمدية. 

قفلت: مراتب الوجود الحق المتجلي والمتن.زكء وإذا نظرت على الطرف 
السافل وجهة الإمكان (09. 

قفلت: مراتب فحفد صلى الله عليه وسلم من حيث عبوديته وحهة 
الإمكانية: وإذا نظرت إلى الصورة الكلية المحمدية؛ فنقول في حقها: هي حق 
باعتبار النفس العالي. وهي خلق باعتبار الطرف السافل منه؛ فتكون مراتب 
الوجود بالنسبة إلى تلك الصورة المحمدية: أي تكون مراتب لتلك الصورة 
الجمعية الكلية المحمدية التي ظهرت في النفس الرحماني المتعين فيها 
الصورة الأسمائية الإلهية بآثارهاء وأحكامها المخزونة في حقائقهاء والصورة 
المظهرية الخلقية الجامعة لما في حضرة الإمكان من خواص المظاهر وزيدها 
ونتائجها؛ فحينئذ تظهر صور الأسماء الإلهية, وصور المظاهر الخلقية في ذلك 
النفسن الرحمائي والألف الممتد العمائي: ولكن تعين صور الأسماء الإلعية فى 
الحضرات الإلهية: وتعين صور المظاهر في العوالم الخلقية, فكان النفس 
الرحماني العمائي بعد تعينه بالتعين الأول بالنسبة إلى تميز الأشياء 
بحقائقها وتجليها بحسب مظاهرها وظهور المظاهر فيه أو في التجليات 
بحسبها محل ظهور الأسماء الإلهية ومحل ظهور مظاهرها الخلقية؛ فحينئذ لا 
تظهر صورة الأسماء والمظاهر خارج النفس الرحماني الذي هو عين العماء 
في الطرف الذي يلي الكثرة الأسمائية والكثرة الخلقية وإن كان العماء الحد 
والبرزخ الحائل بين التعين الأول وأن لا تعين, لأن العماء في مرتبة التعين الأول 
برزخ أيضًا بين باطن التعين الأول الذي هو ألا تعين: وبين ظاهره الذي هو 
التعدد الأسمائي والصفاتي الذي فيه كثرة الصور الخلقية؛ فإذا عرفت هذا 
عرفت عزة العماء الذي هو الحد الفاصل بين التعين وبين أن لا تعين والتعين 
الأول عن كثرة الأسماء؛ وعرفت توحد الأسماء في النفس الرحماني العمائي 
في مرتبة التعين الأول وكون كل واحد منهما عين الآخرء ولا امتياز بينهماء ولا 
كثرة فيها إلا بالنسبة؛ وعرفت عند امتداد النفس الرحماني من التعين الأول 
على حضرة الوحدانية والحضرات الإلهية الأسمائية انفتاح الصور الأسمائية 
في الطرف العالي منهء وعرفت انفتاح الصور الإمكانية المظهرية فيه في 
الطرف السافل منه مثل العنصر الأعظم والنون واللوح والقلم وغيرهم 
وشاهدت انقسام العماء إلى عمائين: 

عماء الرب للأسماء الإلهية؛ وعماء المربوب للمظاهر الخلقية. لإحاطة 
النفس الرحماني بجميع التعينات الأسمائية؛ والصور الخلقية؛ وتعينها في كل 
صورة منها بحسب حقيقتهاء ولا يلزم من قول النبي صلى الله عليه وسلم 
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في جواب السائل الذي سأل عنه: وقال: أين كان ربنا قبل آن يخلق الخلق؟ 
«كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء»12. 

وكوث الرب قي العماء بالنسبية الى الوحدانية. والأحدية. قبل. كلق 
الخلق. عدم شمول النفس الرحماني العماء وإحاطته بجميع الصور في حضرة 
الإمكات: لأنها لما تعينت إلا في ذلك النفس الرحماني بة: بل يلرم منه 
اتقسعام التفسن الرحماتئي الغمانف إلى "عماتين: غماء الربي» "الذي ها قوقة 
هواء.: وما تحته هواء الذي لا نعت له, وهو غير محدود بالجهات, وعماء 
المربوب؛ الذي يقبل الصفة والجهة. 

والى هذا المعنى أشار الشيخ رضي الله عنه في «الفتوحات» في 
المسائل المذكوزة يقوله: بحر العماء برخ بين الحق والخلق: في هذا البخر 
اتصف الممكن بعالم وقادر وجميع الأسماء الإلهية التي بأيدينا, واتصفٍ الحق 
بالتفحي والتيشيش والضحك. والفرح وأكثر البعوة الكونية: قد قالة فخ 
مالك؛ فله الن_زول؛ ولنا العروج؛ انتهى كلامه. 

أعنه اذا سول بالتجلى الى الطرف السنافل فين الضماف وهل سكل التفوت 
الخلقية والصفات الكونية: يتصف فيه بتلك. الصفات الخلقية بحسب النيزؤل 
والتجليء وإذا عرج العارف المتروض إلى الطرف العالي منه ظهرت فيه 
الأسماء الإلهية لاضمحلال الصفات الخلقية فيه فافهم. 

ثم اعلم أن العماء الذي قال في حقه صلى الله عليه وسلم: «ما فوقه 
هواء. وما تحته هواء» يشمل المراتب الثلاث من مراتب العماء. ولكن 
الأظهر والأقرب من جهة الخلق مرتبة العماء في الواحدية التي تتميز فيها 
الأسماء التي هي الأرباب بعضها عن بعض؛ فحينئذ يكون الرب قبل تجليه 
بالتجلي الوجودي العام وقبل ظهور ربوبيته في المظاهر الخلقية في الواحدية 
في التميز الأسمائيء ويكون قبل تن.زل النفس الرحماني إلى الواحدية في 
الأحدية في الوحدة الذاتية التي لا تميز فيها بين الأسماء إلا بالنسبة: وقبل 
تنزله إلى الحضرة الأحدية يكون في الغيب المطلق وأن لا تعين فتحقق, 
(والله بَهِدِي من يَشَاءً إلى صراط مَسْتقِيم) [النور:46]. 

ثم قال الناظم -رحمه الله: 


و 


والمطلقض الذاتٍِ عن وكلّ نسبة بالاتقاق 
الإطلاق /! ش 1 

قال الشارح: أي: ويقال لتلك المرتبة أيضًا مرتبة إلذات المطلقة عن 
الإطلاق وعن كل نسبة ونعت وصفة باتفاق المحققين: أي أن تلك النسبة 
الغيبية والأحدية الذاتية باعتبار عدم انفصالها عن الذات المطلقة كانت هي 
عين الذات المطلقة عن الإطلاق. وعن كل نسبة وصفة لإطلاقها وعدم 
تميزها عن الذات المطلقة؛ فحينئذ يكون المراد بتلك المرتبة: المرتبة الأولى 
من مراتت العهاء: 

ولذلك قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وهي العماءٌ والعدمٌ ليس لإدراكِ إليقَا أُمَمْ 
المقدم 
قال الشارح: أي وتلك المرتبة هي العماء الأقدم والعدم المتقدم الذي 
لا طريق لإدراكهاء لأنها بتلك النسبة الغيبية عين الذات المطلقة التي ١‏ 
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يدركها المقيد, فلا سبيل إلى إدراكها للمقيد, ولا يعبر بالعماء عن الذات وأن لا 

وقال العارف بالله تعالى عبد الكرنه الحيدى -قدردرس الله روحه: «المرتبة 
الأذلف عى مانت الحو هو الذات الالوية المعتر عقوا" تعض وحوهها نالقيت 
المطلق» وبغيب الغيب:لصضرافة الذاتية المقدسيتة عن سائر النسب والتجليات: 
دلهدا عتوحتها القوكر الذات الالوية كلت العباراك دوفاء وانقطلعك الإشارات 
قبل الوصول إلى سرادق حرمهاء ومن هنا سميت «بمنقطع الإشارات 
وبمجهول النعت». ولذلك سماها بعض العارفين «بالعدم المتقدم على 
الفجوت» يريد بذلك عدمر احوق نسية المحوذية لمطلق الصراقة الدانية التي 
علت عن النسبة وغيرهاء لا يريد بانها عدمية: اي معدومة فتوجد بعد ذلك 
حاشا وكلاء بل لكونها حقيقة الوجود البحت التي هي ظلمة لا نور فيهاء اي: 
مجهولة من كل الجهات لا سبيل إلى معرفتها بوجه من الوجوة: ولهذا سماها 
رسولك الله صلى الله عليه وسلم بالعماء؛ انتهى كلامه. 

اقول عفمومن كلامة أنه نوكن الد ات اليه القن المظللف انالا 
تعين الذي عز عن النعت والوصف والاسم والحكم. وعن كل نسبة من النسب 
الأسهاتي» والضفانية:. والذات: الزلفية .فى حصرة تمير الأسهاء بعضهاا عن 
بعضء وحضرة الجمع لجميع الأسماء الإلهية المختصة بحضرة الوحوبء وبقعة 
الإمكان ما هي الغيب المطلق وأن لا نعين, لأن الذاتٍ المطلقة غنية عن 
بالقدم المقددر على المحق الأموى 

الافلة أت الدات المطلقة ماقي فين راتت الفهوة المي عله المرافت 
العقائية. : والمرانب. الاسهائية: سار المرانا الروحية الغلورة: والحيدمانية 
التمملية بل قيوا أفتد اليس الرجمانى على المزاب 

والثاني: نقطة التسمية في قوله: «سماها عضن العارفين إلى آخره»؛ 
الات المطلهة عد هن الس هته والا ممق والسفمية انما معاروة لقولة: 
«للصرافة الذاتية المقدسة عن سائر النسب والتجليات». 

والثالتف إفافتها إل الخدم الفعدمر ون نوها "فق غوف النسكت 
الوحودية بمطلق الصرافة الذاتية. فكيف ين.زهها عن لحوق النسبة الوجودية 
ثم يعدها من مراتب الوجود, وإذا أريد بالعدم المقدم على النسبة الوحودية 
مطلق الضرافة :الذانية تكون :متضقة يتبوت النسيية القدمية: لهاء. وهنذا باطل؛ 
لاك الدى باعتا انلا تقين أوالفيية المطاق هو الحو المحصض جود عن 


ذانة» فعلى: ما قاله هق بلزم منة ان يكون وحوذة زائدًا عليها عل يلزمر فثة أيضًا 
طرئان الوجود للذات وهذا فاسد. 


والرابع: جعله الذات المطلقة عن العماء حيث قال وسماها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «بالعماء»؛ لأن العماء برزخ بين الذات المطلقة. وهو أن 
لا تفين: 

فال الناظم -رحمه الله تعالى: 
وهي حقيقة الوحود مجهولة من الجهات 
البيحت الست 

قال الشارح: أي وتلك المرتبة الأولى وهي النسبة الغيبية من العماء 
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والاخورة: «يتفيقة الوهون لظ على :إلا قراو القينية :و الكناتق الأسكواتنة: 
والاعيات الممكنة والمظاهر الكونية. لأن نها بنستظ التعلى الوجوذي: والفيض 
الجودي كالأعيان والحقائق. واليها ترجع الأمور, وهي مجهولة من إدراك 
المخلوفاث: المختضة بالحواث الست: لانها لا قضفه ولا-حت لها تقيدها 
لنريرهها' قن الوضف والفة نز لكدرة النسيية: والمكودية وأ ضكات: الحوات 
الست ل١‏ يدركون إلا المقيد. 

وفي قوله: مجهولة من الجهات الشت إشارة إلى أن عدف رإضابة القهوم 
لها نما هو الاحتحاب بالأمور المختصة بالجهاثت والنقبد بهاء لأنها في أن لا 
جهة: فلهذا كلت العبارات عن الإفصاح عنهاء وانقطعت الإشارات من دون 
خماها؛ لأنها من نرفة عن القيد الوضعي الذى بشارية إلى الموضوف: 

تاعلم أن العراد من بان هرانت المكود سان اسا طن الفيض المعووق: 
والتجلي الوحماني الجودي على المراتب العمائية الغيبية:والحضرات الالهية 
الاتسهانية: واظهار أغيانها “من عتقانقها -قدوا ماك وإيحاذ. الهرانب ‏ الرفحية 
الفعلية: والتفيببية والقبانية ال غاية عالم الأمرو تمر الضراني الخلقية م 
العريش؛والكرسي: والفلك: الأطلنسن ولك المنارك لق نو داه كالم الحطية 
النورية وعالم البقاء. تم خلق الأرض» تم خلق الماء العنصري. تم الهواء. ثم 
النا. ثم خلق السماوات السبع وأفلاكهاء ثم خلق الجماد, ثم النبات. ثم 
الجنات. ثم الملائكة. هر الح ثم ال سات وهو احر المتليقات قله 
المراتب الإلهية والحلقة” ظهرت وتعينت في التجلي الوحودي, والنفس 
الرحماني الجودي المنبعث من باطن التعين الأول وهو أن لا تعين والغيب 
اماد 000006 0 هى فيه على حسب حقائقها ولما كان مراد 
الشق من انتساط النقسى. "الرجفاني: من ناطق التعيى الدال على خفائق 
الممكتات لياق القراني المحودية تحصوك المفردة الاليية رالتوتية الك القيد. 
ذكفاك. الجلء ».والا تكلا راليسيية اليه تعالقي .وهي؟ القورة ‏ الكمالة 
الإنسانية, والجمعية الكلية المحمدية التي فيها تظهر تلك الجمعية الذاتية 
العقاتية: ونا تحمل كمال العلاء.والاستخلاء الصفرة الاخدية الذانية؟ فعيي نز 
يكون لمراتب الوجود اعتبارات ثلاثة: 

الأول: نفس المراتب وتعينهاء وتميز بعضها عن بعضء فيكون ترتيب 
المراتب الإلهية والكونية على حسب التجلي الإلهي إلى اخر المراتب وبيانها. 

والاني: اغنان كيفية امتداة النفين الرخماتيى: والكلي المخدابي 
على المراتب الإلهية والكونية. فيكون المراد من المراتب مراتب الوجود العام 
الممتد من الغيب المطلق إلى اخر مراتب الظهورء وحينئذٍ لا يكون الغيب 
المظلف عرائبة الكو لامذا د المعلي العاموفية وعدم تعينة (قية :ذا متساطة 
على المراتب الإلهية والكونية. 

والنالت. اعبار مزانب الكو المغالف لقف افد من عسي التعيف الوك 
بالصورة الذاتية التي في باطنه؛. وعبوره على المراتب الإلهية والكونية إلى 
بلوغه إلى الصورة الجمعية الإنسانية التي هي آخر المراتب. وحصوله في 
الصورة "الكلية. الكفالية , المخمدية التف تفال الحضرة: .وتظفر فيقا الضورة 
الاعدية الدانذةة والضورة؛ الحفعية: الاسماية, حمل نا كفييا كهالة العلا 
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والاستجلاء: فباعتبار كون الوجود عين ذات الحق وحقيقته؛. يجوز أن يكون 
0 المطلق أول مراتب الوجود في حق الحق عين ذاته. لكن المراد من 
تب الوحود فراتب تنيزلات الوحوة المننبسط :من باطن التعين الأول أعدي: 
5 لا تعين لإظهار الكمالات الأسمائية المستهلكة في الوحذة الذاتية: وفخصول 
كمال الجلاء والاستجلاء بالنسبة إلى حضرة الجمع الإلهي. 
قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


ثاني المراتب التجلي أعني ظهور الذاتٍ بالتّن_زُّلٍ 

الأوّلي 

عن حضرة العماء التي والذات ذات حيث تنزلثت أو 
أمكنت 

تقدرّمتث 


قال الشارح: اعلم أنه لما كان العماء الذي كان نعته الأحدية وجه يلي 
القمينا-وهة: امنار عنه ووحه يلي الشتفادة.. كاث انساظ النقسسن الرجماني من 
0 الذي يلي الغيب إلى الوجه الذي يلي الشهادة المرتبة الثانية من 

تب الوحود؛ وكانت الأحدية هي النسبة الجامعة بين هاتيك المرتبتين: أي 
0 الثانية من مراتب الوجود هي التجلي الأول أعني ظهور الذات 
بالتى عرل: اىف: نتكليها #تونزلة النفسن. الرحماني .مق الفحة الدي تلي الغيت 
المطلق إلى الوجه الذي يلي الشهادة: وهو مرتبة انبعاث النفس الرحماني 
من باطن التعين الأول قبل تعينه بمرتبة من المراتب العمائية. وكانت الأحدية 
بالقسدية إلى المخه الذي يلى الغيب المرنية الأولى» وبالنسية إلى الذي يلي 
التمهاذة المرنية الغانية: .يعني أن نانف المراتت.:وهو ظقوز الذات بالتودرل عن 
خضرة العماء الذى تقدهت :وقى: التسفة الفيسنة 'منة فى الغوب والدات. الذي 
تُننزلت في بالنسبة إلى وحود الحق ذات الحق التي وحبت بنفسهاء 
وبالنسبة على وجود الممكن التي أمكنت بالنسبة إليه؛ فباعتبار كون العماء 
برزحًا بين التعين الأول وأن لا تعين: وكون الوجحه الذكه يلي أن لا تن مجة هون 
أن لا تعين يصح أن يقال بالتن_زل عن حضرة العماء التي تقدمت. وإلا فالعماء 
ما هو نفس أن لا تعين والغيب المطلق, ل فوس امل ين نسل بسر 
والتغين الاذل: 

وقال الجيلي -رحمه الله تعالى: «المرتبة الثانية من مراتب الوجود 
هي أول التن_زلات الذات المعبر عنها بالتجلي الأول ا ونا لوكو 
المطلق, وهذا التجلي الأحدي هو أيضًا حقيقة صرافة الذات: لكنه أن.زل من 
المرتبة الأولى؛ لأن الوحود متعين فيه: والتجلي العمائي الأول يعلو عن نسبة 
المحوذ البيا» انتوى فلخمنا. 

والدى عليه الرانيكوة:فى"الفله هك المكهدرين اند المعو الققيد 
الحادث المسمى بالعدم المضافء ما هو عن عدم متقدم بالنسبة إلى النفس 
الرحماني والتجلي الوحودي العام الذي اقترن بعينه الثابتة في العلم أو في 
حال عدمه:؛ لأنه ممكن والممكن مرتبته بين الوجود والعدم. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
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وهذه المرتبة المذكورة مع كونها معروفة منكورة 
واسطة بين البطون وبرزخ بين الوحود 
والظهور والستور 

قال الشارح: أي: وهذه المرتبة الثانية: وهي مرتبة الأحدية بالنسبة 
إلى الوجه الذي يلي الظاهر, وهو التعين الأول مع كونها معروفة من جهة 
التعدد النسبي والظهور الأسمائيء؛ منكورة: أي غير معروفة من جهة الوجه 
الذي يلي أن لا تعين. واسطة بين البطون الذي هو الغيب المطلق وأن ١‏ 
تعينء وبين الظهور الذي هو التعين الأول وبرزخ فاصل أيضًا بين الوجود المتعين 
في التعين الأول الممتد منه سائر المراتب الوجودية: وبين الستور الذي هو 
الهوية المطلقة وأن لا تعينء لأنه بالنسبة إلى الغيب المطلق عينه لعدم 
انفصاله عنه, وبالنسبة إلى الجهة التي تلي الظهور وهو التعين الأول يقبل 
التعدد النسبي والتقيد. 

وفال الناظم - رحمه الله تعالى: 


وهي وحود مطلق لكنة أن_زلك_ مِن هاتيك 
فاعرفتة 

إذ فيه تعينٌ الوحودٍ للذاتٍ الأول فاعتمدّه 

الأحدي 


قال الشارح: أي: وتلك المرتبة مرتبة وجود مطلق باعتبار الأسماء 
فيها في التعقلء واقتضائها المظاهر الخلقية. وأستار التعينات الإلهية 
الأسمائية: والتعينات المظهرية الخلقية إليها بعد تعينها. ولكن هذه المرتبة 
وهذا التجلي أن_زك من التجلي والن_زول في المرتبة الأولى: أي وإن كانت 
الأحدية وصف الحد الجامع الذي هو العمائين أن لا تعين أعلىء لعدم انفصاله 
عن أن لا تعين؛ وباعتبار الوجه الذي يلي التعين الأول أن.زلء لأنه في التن.زل 
الثاني. لأن في هذا التنزل تعين الوجود الأصلي للذاتء فيقال له: التعين 
الأول لا في الأول لأنه غير متعينء ولا يلزم من تعيين الوحود هنا حدوثه عن 
عدم سابق بل يلزم كونه غير متعين في مرتبة أن لا تعين؛ فافهم والله أعلى 


وأعلم. 
قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
واصطلخوا كلهم سوية ' بأن يسمُوا هذه الأحديّة 
وهي التجلي الأحدي وبعدها مرتبة المعاني 
الثاني 


قال الشارح: أي: واصطلح القوم كلهم على السوية بأن يسموا هذه 
الفزنية: بالأحدية: وهي التجلي الأحدي الثادي. توخد الأسماء: الألؤية قية 
وعدم تميز بعضها عن بعض إلا بالنسبة المعقولة كالنصفية والتلتية وغيرها؛ 
لأنة"الكترة الأسمانية.فى 'الاأحدية: تسنية: معفولة: :وكل: هر من الأسفاء 
الإلهية فيها عين الكل وبعد هذه المرتبة مرتبة المعاني الغيبية التي تقتضيها 
الصفاة الالقية: :وفى المعادى المفحتضة: الأسهماء التي ها "تتمير الأشماء 
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بعضها عن بعض» والله أعلم 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


أعني بها مرتبة الصفاتٍ ومظهرر الشأن الإلهي 
الذاتي 

دائرة الغير ومنشا كل الشئون عندنا فيها 

السوى 22 سوا 


قال الشارح: يريد بمرتبة المعاني مرتبة الصفات التي تميز بعضها عن 
بعض بالحقائق التي تدل على معان؛. وهي مظهر الشان الإلهي الذاتي ايضًا 
الممتد من غيب أن لا تعين على الواحدية من غير نظر إلى ذلك التجلي 
امتداده على الحقائق الإلهية الأسمائية؛ والحقائق المظهرية الإمكانية على 
وتيرة واحدة, وإلآ فالتجلي الإليي إذا انبسط على حقائق الأسماء وحقائق 
الفمكنات::تكون: الأغيات مرآة لذلك التجلي؟ فيظهر التجلي في مرايا الأغيان 
على حسب استعدادها الذاتي الحضيض بكل واحد منها الذي يقع التمييز بين 
الأسماء وحقائقها وتظهر الأعيان في مرايا التجلي على حسبها أيضًاء لأن 
التجلي على الن زاهة الذاتية لا يقتضي غير إظهار الأعيان على ما هي عليه: 
ققي. أيضًا دائرة القيز ومستا السوى تاغتبار طهور الأعيان يذلك: التجلي 
الوعداني على حشب استتعداذها الذاتية..وتعين قوس الامكاث الذي يتستمل 
على المظاهر الخلقية التي تسمى بالسوى في مقابلة تعين قوس الوجوب 
الذي يشتمل على الأسماء الإلهية كل الشئون الإلهية عندنا معشر 
المحمديين في تلك المرتبة سر باعتبار مظهريتها لذلك التجلي وتعينه فيها 
من غير نظر إلى استعدادهاء وتميز بعضها عن بعض بخصائصها. 
, ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 00 
فكلّ عينٍ عين كل وكلّ بعضٍ كل كل 
فاعلم 


قاوهم 

قال الشارح: أي فكل عين من الأعيان الغيبية الإلهية والأعيان الغيبية 
المظهرية؛ عين جميع الأعيان بالنظر إلى أحديتها في الأحدية الذاتية وتوحدها 
وانبساط التجلي الواحد عليهاء وكل بعض من الأعيان كل الكل فيها باعتبار 
جمعيتها لهاء ودلالتها على الذات الواحدة لا باعتبار حقيقة الواحدية؛ التي 
هي حضرة تميز الأسماء والأعيان بعضها عن بعض. وحضرة ظهور الكثرة 
الأسمائية فيهاء فإن التوحيد بين الأسماء والأعيان إنما هو في الأحدية لا في 
الواحدية لظهور الكثرة الاسمائية في الواحدية. 

ولهذا قال الناظم -رحمه الله تعالى: 

معزوفة بحضرة الأسماء وحضرة الجمع لكل ناي 


قال الشارح: أي: وتلك المرتبة معروفة بحضرة الأسماء التي فيها 
يتميز بعضها عن بعضها بحقائقها ودلالتها على الصفات التي هي معانيها؛ 
فحينئذ كانت تلك المرتبة حضرة للكثرة الأسمائية, وحضرة الجمع لك نائي: أي 
بعيد عن الأسماء المتقابلة ومظاهرها المختلفة التي تجمع تلك الحضرة 
الأسمائية الإلهية بحقائقهاء فيكون الجمع عبارة عن جمع الكثرة الأسمائية لا 
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عن توحدٍ الأسماء كما في الأحدية؛ وذلك لإحاطتها بالأسماء وتحليها فيها 
بآثارها وأحكامهاء وانبساط التجلي بها على المظاهر الخلقية ورجوع تجليات 
الأسماء إليها. 

ولهذا قال الناظم -رحمه الله تعالى: ‏ . 
وسميت يا صاح واحدية ايصا فكن ‏ مستيقظ 

١‏ الروية 

فال الشارح: وسميت تلك المرتبة يا صاحبي بالواحدية. فكن في 
معرفتها مستيقظ الفكرة والروية. صاحب شهود وبصيرة. ولا تحتجب عن 
معرفتها وشهودها بالوقوف عند حجب الأنظار الفكرية: والدلائل العقلية 
والميل إلى الأمور السفلية, والأحوال الظاهرة الحسية. 

واعلم أنه لا بدّ لك من العزيمة الكلية؛. والجمعية القلبية,. وكمال 
المحاكاة: لتلك الصورة الجمعية حتى تكون مظهرًا تامًا لتلك الحضرة القدسية؛ 
فحينئذ تتجلي فيك تجليًا كليا من حجاب ولا غيرية. 

ثهر اعلمر أن حضرة الواحدية تحفع تين الأسفاء المتقابلة. والضفات 

الربانية اله التي تميز بعضها عن بعض بحسب خصوصها الذاتية 
وحقائقهاء فالأسماء الإلهية التي كانت متوحدة في الأحدية. وحضرة الجمع 
والعماء متميز بعضها عن بعض بحسب حقائقها في الواحدية؛ فظهرت الكترة 
الأسمائية واقتضت هذه الكثرة الأسمائية الكثرة الوحودية المظهرية لعدم 
تعينها من غير مظاهرهاء فتعينت الأسماء الإلهية في النفس الرحماني في 
الجهة السفلية؛ ولهذا كانت الواحدية منشأً الغير والسوىء وحينئذ لا يصح أن 
يكون كل اسم من الأسماء الإلهية فيها عين الآخرء ولا عين الكلء إلا باعتبار 
دلالة الاسم على الذات؛ فافهم (08. 

وقال الناظم -رحمه الله تعالى: 


رابعها مرتبة الألوهية فيها تميز السوى بالكترة 

عبارة عن الظهور الصرق وما لة من هينة ووصفيٍ 

وهو إعطاء الشئونٍ حقها من الموخودات 
ومستحقها 

ومِنْ هتنا تكثر الموحود وميز الشاهد والمشهودٍ 


قال الشارح: اعلم أن الإلهية هي ظاهرية مرتبة الأحدية الجمعية 
الربانية: والألوهية باطن هذه المرتبة, والألوهية معقولية هذه المرتبة, أي 
أحدية ممع حمية: النسي الاسهاننة .من حيث: سقفلا نما وخفوصنانها الى 
في ذات الحق الواجب يعني والمرتبة الرابعة من مراتب الوجود مرتبة الإلهية 
فيها تميز السوى بالكثرة الأسمائية؛ لأن التجلي في تلك المرتبة يومئ ظهور 
الاسماء وتميزها تكست حقائقنوا: والتجلي :في تلك المرتية وظهعور الاسسماء 
يقتصي ظهور مظاهرها من الموجودات, وتميز بعضها عن بعض بحسب 
حقائقهاء والتجلي في تلك المرتبة عبارة عن الظهور الصرف من غير أن يكون 
له هيئة أو وصفء أي بالنسية إلى التجلي لا بالنسبة إلى ظهور الأسماءء 
0 عن 0 في تلك الرتبة بذلك التجليء وذلك التجلي والظهور 
تلك المرتبة يعطي الشئون من الوجودات العينية والحقائق الغيبية 
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والأسماء الإلهية حقها على حسب استحقاقها واستعدادها الذاتي؛ وفي 
تلك المرتبة تكثر الموجود الظاهر في مرآة التجلي بحسب حقائق الموجودات, 
وميز الشاهد والمشهود بحسب تميز شرط الوجوب عن شرط الإمكان؛ لأن 
التحلي الألفي تعين في مرزايا الأعنات والمظاهن وهي ارخا تنظور في قراتت 
التجلي, فيتميز كل واحد من الشاهد والمشهود وبعد توحدهما قبل انبيساط 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
لأخل هذا سميّت لكثرة الكل بلا ترددٍ 
بالمحتدٍ 


قال الشارح: أي لأجل أن الكثرة الأسمائية؛ والكثرة المظهرية الكونية 
ظوفرة فى هذة المرتية سشميت بالفحعد؛ أى: الأصل لكثرة الأسهاء, والصفات: 


والنسب والإضافات. 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 7 71 0 
وهذه المرتبة الجليلة ل اصيت يويد حل 
ٍ حليلة 
معزوفة , . ة التعينات حضرة حمخع الجمع أيضًا 
والصفات 
مرتبة المراتب العلية والحضراتٍ صاح الأكملية 


قال الشارح: أي وهذه المرتبة الجليلة التي عزت عن إدراك العقول 
بها واصابة سهام الأنظار الفكرية لحماها؛ فيذلك سلبت ثوب كل حيلة معروفة 
بحضرة التعينات. وحضرة جمع الجمع الأسمائي والصفاتي لتعين 
ومعروفة أيضًا بمرتبة المراتب العلية, ومعروفة أيضًا بالحضرات الأكملية لإعطاء 
التجلي في تلك المرتبة قوة جميع الأسماء والاعتبارات والشئون والإضافات. 

اعلم أن حضرة الألوهية هي حضرة الحضرات الكلية الأسمائية فهي 
تجمع جميع الأسماء والصفات الربانية؛ وفيها تتعين الهبات الإلهية والأعطيات 
العينية على مظاهر عالم الإمكان؛ واليها تتوجه الأمور الإمكانية ومنها تفيض؛ 
فهي مظهر المسمى الذي يتجلى لجميع الأسماء والصفات, ويظهر بجميع 
الشئون والإضافات,. وهي الحضرة التي تسمى باسم الله الجامع لجميع 
الأسماء التي عبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن جمعية تلك الحضرة لجميع 
الأسماء الإلهية في قوله صلى الله عليه وسلم: «إن الله خلق آدم على 
صورته»(03) ٠‏ وهي الحضرة الكلية الجامعة التي من تجلت له وانطبعت فيه 
بحكم المحاذاة يكون إنسانًا حقيقة ويصدق عليه الحديث؛ وإلى تلك الحضرة 
ينقاد قلوب الأنبياء والرسل وأرواح الأولياء من الكُمل. ويستغرق في أنوار 
سبحاتها أرواح الخلفاء. ويتلاشى في تجلياتها الشهداء. 

وقال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وبعدها يَا صاح رحمانية فيهَا ظهورٌ الكثرة الكونية 
مرتبة واسعة عليّة فد وَسِعَتٌ كل الورّى 
سوية 


ووسعت كثرة الأسماءٍ ووسعت أيضًا جميع 
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والصفات الكثرات 

قال الشارح: اي: وبعد مرتبة الألوهية من مراتب الوجود, مرتبة 
الوحمانية القي نطوو قيها الكترة. الكؤفية بانبستاط النفس الررحماني على 
اعيات 'المتمكنات» في الغيب المح وؤل أد في حضرة الإمكات: فيطهر كل واحد 
من المظاهر الخلقية والصور الامكانية على حستب استغدادة الذابي بحست 
الموطن فهي مرتبة واسعةء لكل امر عليه مستعلية عليه. وقد وسعت كل 
الخلق على السوف. 

قال تعالى: (وَرَحَمتي وسعت كَل شيء) [الأعراف: 06] ووسعت 
أيضًا ككرة الاسماء والصفات: كما ويشعف كيرة السنون والإضاقات: 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


لها أشَارَ المصطفى بتغفس الرحمّن يا إخواني 
العدنان 7 
وهي المرادٌ بالوحود في سائرٍ الذرَاتِ 
الساري والذراري 


قال الشارح: أي: أشار النبي العدناني صلى آلله عليه وسلم لمرتبة 
الرحمانية بقوله صلى الله عليه وسلم: «إني لأحد نفس الرحمن من قبل 
اليمن»111!,1127) فأضاف النفس إلى الرحمن؛ لأن به تنفست الأسماء الإلهية 
والصفات الربانية من كرب البطون. وبه خرجت الممكنات من ضيق العدمية: 
وخرج الاستهلاك في العدمء وهي ايضًا المراد بالوجود العام الساري في 
جميع الممكنات من الذراري والذرات التي تجلى لها الرحمن: وأظهرها 
بنفسة الحتمنوب إليه: 

اعلم أن الموجود الواحد الرخمن المتجلي بالتجلي الفيبي الوجودف 
الستاركى يعننيية العماني الاحدىف فى حمية العداظن من الفور ما هو خذى 
وما هو ظاهن. فإت كان الموطن خفيًا لحضرة المعاني: وعالم العثالك المقيد 
كانث. الصورة علية: أو :روخانية أو متالية بحسب الموطن: .ؤان: كان الموظن 
ظاهدا كانت الصورة ظاهرة حسية» قعلز أن«تجلي النفس الرحماتق: في كل 
موظن إنما:هو بحستب ذلك الموطن خفيًا كات أو ظاهدًا فيشاهد فى الذتيا فى 

الصور كما يشاهد في الآخرة: ويشاهد في الآخرة كما يشاهد في 
الذنيا إلا أن الصورة مختلفة بحسب الموطن. اذ الضور في الذنيا قنصرية كدرة 
ظلمانية ممتزجة غير خالصة فانية زائلة: والضور التي في موطن الآخرة 
طبيعية نورية صافية خالصة غير ممتزجة باقية دائمة؛. فتوجه الرحمن إلى 
جميع المظاهر سواء. وتجليه فيها في إظهار لها سواء, ونسبة الصور إليه أيضا 
سواء من جهة ظهورها بالنسبة إلى حقائقها المختلفة وأحوالها المباينة. 

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الحكمة الحنفية: 


فللواحدٍ الرحمن في كل من الصور ما يخفى وما 
موصي ري إلى ىم . هو ظاهر 

فإن قلت هذا الحق قد وإن قلت أمرًا آخرّ أنت 
تك صادجق عابر 
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دون موطن سافر 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى- في أولاه وأخراه آمين: 


وسادس المراتب الربوبة عبديةٌ الكل بها مصحوبةُ 
حضرةٌ تعظيم وقدسش قد ظهر الجلالٌ فيها 
وكمال والكمال 


قال الشارح: أي وسادس المراتب من مراتب الوجود مرتبة الربوبية 
التي عبدية جميع المخلوقات بها مصحوبة يعني ان الربوبيات التي ظهرت 
وتعينت: فيئ. جفيع الهربوبين فن المتظاهر والضور في. حضرة' الإمكاث: إنما 
انبسطتث عليها من. الربوبية الكلية؛: فعبدية تلك المظاهر والصور كلها 
وعبوديتها مصحوبة بتلك الربوبية الكلية الجامعة؛ لأن كل ما دخل في الوجود 
تعين له من الربوبية المطلقة اسم إلهي على حسب خصوصيته الذاتية بربه: 
فذلك الاسم رب له وهو له عبدء فلما كان رجوع الأسماء التي هي أريابًا إلى 
الربوبية الكلية كانت عبودية جميع العباد مصحوبة بهاء وفي أيضًا حضرة 
العظمة والقدس وحضرة الكمال. أي قد ظهر فيها الكمال الإلهي الذاتي 
والصفاتي, وظهر فيها أيضًا الجلال والجمال الإلهيينء أما كونها حضرة تعظيم 
وقدس فلأن الرب له العزة كما قال تعالى: (سبْحات رَبك رَبّ العرَّةِ عَمَا 
يَصفوت) [الصافات: 180] فرب العزة لا يعنيه وصفء ولا يقيده نعت: ولا يدل 
على حقيقته اسم خاص؛ فإنه لو لم يكن كذلك لما كان رب العزة؛ فإن العزيز 
هو المنيع الحمي, ومن يوصل إليه بوجه ما من وصف أو نعت أو علم أو معرفة 
فليس بمنيع الحمى, وهو مقدس أيضًا عمًا يصفه الإمكان, وأما كونها حضرة 
الكمال بالنسبة إلى الحق على قسمين: ذاتي أحدي لا يقبل الزيادة. وهو 
كونه تعالى غني بذاته عن العالميني» وصفاتي أسمائي تفضيلي وهذا يقبل 
الزيادة نحو قوله تعالى: (وَلَنَبْلُوَنَكُمْ حَتَى نَغْلَمَ) [محمد:31] فلإكمال 
الظاهر بالحق هو الكمال الأسمائيء وهو المراد بقوله في الحديث: «كنت 
كننرًا مخفيًا...» 0127 الحديث: فإن منها تفاض جميع الكمالات على العالم 
من تربيته وإصلاحه ونحو ذلك. 

واما كونها حضرة جلال؛ وهو على قسمين: جلال مطلقء وجلالك مقيد, 
فالجلال المطلق: هو معنى يرجع منه تعالى إليه؛ فلا يتجلى به ولا يتعلق به 
إلا العلماء بالله ومع ذلك فليس له فيهم أثر؛ وليس للمحبين إليه سبيل فله 
العزة والمنعة. 

والجلال المقيد: هو جلال الجمال الذي ذكره في الجلال: وهو قهارية 
للكل عند تجليه؛ والجمال المقيد هو ظهوره في الأشياء؛ ولهذا الجمال المقيد 
أيضا جلال وهو احتجابه بتعينات الأكوان. 

فعلم من هذا أث لكل حمال حلالء وأث ؤراء كل خلال حفاكء .ولما كات 
في الجلال معنى الاحتجاب والعزة كان في مقابلته منها الهيبة. ولما كان في 
الجلال معنى الدنو والشعور كان منها في مقابلته الأنسء فالهيبة والأنس 
صفتان راجعتان إلى حال العبد فمن الإنسان اقتضت حال الهيبة من الجلال 
والأنس بالجمال. 

قمن: الناس من. اقتضيت خالاهمر فكس ذلك وهذ ا بالتسية: إلى الحق 
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وتجليه من حضرة الربوبية بالكمال والجلاك والجمالء. وأما بالنسبة إلى 
الإنسان فالكمال إنما يحصل بتحقيقه بالصورة الإلهية. والخلافة عنه؛ والجلال 
حضل له بظهوره بالعظمة التي تقتضيها الصورة والخلافة, والجمال يحصل له 
باتصافه بالبسط والرحمة والإحسان للخلق عند خروجه إليهم بالخلافة. 

وقال الناظم -رحمه الله تعالى: 


مرتبة الثن-زيه والتقديس وكلّ وصفي أقدس 
2 3 3 عدوسي 

من هذه قد ارسل الله وشرع الشرع ووضحخ 

الرسل 000 السبلٍ 90 

وهي التي قضث لكل إما هناك بالثواب أو ن را 

بالجزاء 

وهي أيصًا محتدٌ الرسالة كما ترك ومحتدٌ النبوة 


قال الشارح: أي: والريوبية أيضًا مرتبة التن.زيه الإلهيء. والتقديس 
الرباني: أي تقتضي أن تنزهة وتقدس عما لا يليق يها من الصفات التي توهضم 
ما لا يليق بجناب تلك الحضرة المتعالية: وإليها أيضًا ترجع أسماء التن.زيه 
كالسبوح والقدوس,» وهي أيضًا مرديه كل وصف اكمل: أي دال على الأكملية, 
وتعالى: (سْبْحَانَ رَبك رَبُ العرّة عمَا يَصفُون) [الصافات 0 8] و هذه 
الحضرة أيضًا أرسل الله الرسلء وشرع الشرائع للأممء وأوضح لهم السبل 
إليه, فإن بقاء اسم الرب برزخ بين السماء السابعة مستوىك الاسم الرب» 
والشتحماء الذتنا مستوف الاسصر المين" أذ الغالق: قاليثب الذف تيزل الى 
سجماء الذنا ماتكة الرث الخاض الفتصيت مق الريوبية المظلفة للسهماء الوننا 
الذى :توحة الى افحاذهاء .يل الرن الدى تجلى لها تعد وحودها :قاذ تخلى 
الرب إنما يكون من حضرته هوء وهي بين السهاء السابعة والكرسي؛ فلهذا 
تصدر الشرائع الإلهية والتكاليف منهاء ومنها أيضًا نزلت الكتب السماوية 
والنبوات التشريعية؛ لأن الرب هو الثابت والمربي والمصلح والمالك والسيد, 
فإنه كما شملت الربوبية في التن.زيه العالم الدنيوي شملت العالم الأخروي, 
وشملت أيضًا تربية النفوس والقلوب والأرواح والرسالة من حضرة الربوبية لأن 
الرسول مرب ومصلح أيضاء وإنما كان العالم المسمى بعالم الكون والفساد 
تحت ربوبية الاسم الرب؛ ل أكثر احتياطا إليه من حيث أنه يجمع مصالح 
العالم كلهاء . ولأنه لا واسطة بينه وبين الفزوت! ولهذا إجاء مضاقا في قوله 
تعالى: (رَبُكُمْ وَرَتُ آَبَائِكُمٌ الأوَلِينَ) [الدخان: 8] ولأن الرب هو المصلح 
فيتجلى. الرب للعالم المذكور لإصلاح ما يضلح: :منه لظهور .هذة النشأة 
الإنسانية فيه؛ وبعد ظهورها يتجلى بتسويتها لقبول الصورة الإلهية التي 
تجلى الحق فيها بالأسماء المختصة بحضرة الألوهية؛ وبعد قبول تلك الصورة 
الالمية:. وتحقق كمالك النشأة الاتسانية لإقاضة التجليات” الالفية الفيبية: 
وإمداد الواردات المتعاقبة من الحضرات العلية الأسمائية؛ فافهم. 

والريوبية أيضًا هي التي قضت لكل المكلفين بالجزاء الموافق لأعمالهم 
اما هنا أي تهقة في مقابلة. العمل الصالح بالتواب» وثنزا :بضمر النون وفتح 
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الزاي:ذ| :مغروف» وهو هنا كني نة عن الألمر الحاضل بالعقان: اف وعذاب اليم 
للعاصف». والريوبية أيضا هي أضل. الرشالة: والنيوة؛ لأن. المزاد قنها تزكية 
النفوسء؛ وتطهير القلوب والأرواح, وإصلاحهاء وتربيتهاء وهذا مخصوص بالاسم 
الرب فلهذا كانت الربوبية محتد الرسالة والنبوة فافهم. 

قال الناظم -رحمه اللّه: 


وسابعٌ المراتب_الملكية حضرة سلطانٍ وقهاريّة 
الأمز والنهي إليها يرحع وما تشاء وقوعه يتبع 
أيضًا ‏ ومنها ‏ تأخذ آثازها في كل ما تشاء 
الأسمّاء 


فال الشارح: أي وسابع مراتب الوحود «الملكيّة» بفتح الميم وسكون 
اللام وتشديد ياء النسبة إلى تلك بفتح ثم سكون لغة في ملك بفتح فكسر, 
وهو المتصرف بالأمر والنهي في المأمورين من الملك؛: أي مشتق من المُلْك 
بصم الميم وسكون اللامء وهو حضرة سلطان: أي تسلط على الموحودات 
وحضرة «قهارية» لها أيضّاء وإلى هذه الحضرة برحع الأمر والنهي الإلهيان 
الواقعان في الملك. وتشاء وقوعه في الملك يتبع لا محالة. لأن قهاريتها 
سارية في جميع الموجودات العلوية والسفلية بل في الأعيان المعدومةي 
والحقائق المجهولة في العدمء ولهذا إذا قال لشيء منها: كن لا يمكنه إلا 
الامتثال للأمر؛ لأنه بغير واسطة:؛ وأمّا إذا كان فقد يتخلفٍ المأمورية كالأمر 
بالاثمان: الصادريفلى: السقة الرسل: ومن تقدة الحصرة: انضًا تتاجد. الأسهاء 
الإلهية آثارها التي يريد إظهارها في كل شيء يريد وقوعه وظاهرها. 

قال الناظمر -رحمه الله تعالى: 


والمرتبة الثامنة السنية هي الصغاث الأربع 
و و النفسية 2 

العلمٌ والحياة والإرادة وقدرة تبرزٌ ما آرادة 

وعد عند البعض منها والسمع والكلام وهو 

البصر اشهر 


قال الشارح: أي الثامنة من مراتب الوجود وهي الصفات النفسية, 
وفي في الحقيقة اربعة وهي: الحياة, والغلص والإرادة, والقدرة, ويقال لتلك 
الصفات الأربعة: أركان الألوهية؛ لأن من اتصف بها كان كاملا في وجوده: ويصح 
منه إيجاد العينء وَعَدَّ بعضهم أيضًا من الصفات النفسية: السمع:؛ والبصر, 
والكلام, وهذا الاأشهر عند العلماء رضي الله تعالى عنهمء وهذه السبعة هي 
أمهات الأسماء المسلطة على العالم, والاسم الحي إمام الأئمة؛ والمتقدم 
عليهم بعد الإمام الأعظم وهو الاسم الله. 

وقال الناظم -رحمة الله تعالى عليه: 

تاسعها يَا صاح أسماءً كالقاهر الفرد الكبير 
الجلالٍ المتعالٍ 1 
قال الشارح: أي وتاسع المراتب هي الحضرة الأسماء الجلالية. وهي 
ما دل على عظمة وقهر كالقاهر الفرد والكبير والمتعال. ونحو ذلك. 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 
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عاشرّها في العد أاسماءً كالبر والسلام فافهم ما 
الجمالٍ ْ بُعَالِ 1 
قال الشارح: أي وعاشر المراتب الوجود الإلهي الأسماء الجمالية: 
وقمئنما ذل على لطف وحمة كالبو العلام ونعف: لك: وقد تقدم أن كلا من 
الجلال والجمال على قسمين فلا حاجة لإعادته. 
فال الناظم -رحمه الله تعالى: 
مرتبة الأفعالدب حادي فلا تكن في غفلة من 
قال الشارح: أي والمرتبة الحادية عشر وهي حضرة الأسماء الفعلية 
التي لها الحكم في طيها ونشرهاء وهي ايضا حضرة الربوبية لا واسطة بينها 
وبين حضرة الجنس إذ لا واسطة بين الرب والمربوب. وفي هذه الحضرة تبدو 
عجائب فتحير فيها العقول رؤيتها من الخلق والإبداع والتصوير والحفظ والقبض 
والبسط وغير ذلك مما تقتضيه الأسماء. ويطلبه العالم الذي تحت حكمها. 
وقال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وهي على قسمين فيما فافهم لما قد أضَّلوا وحرّروا 


قال الشارح: أي فالأسماء الفعلية على قسمين جلالية وجمالية., 
فالجلالية كالمميت والضار والمنتقم. والجمالية كالفتاح والرزاق والباسط: 
فارجع أنت في معرفتها ومعرفة انقسامها إلى قسمين لها أصله القوم وحرروة 
رضي الله عنهم. 

ولما فرغ الناظم العارف من بيان المراتب الغيبية الإلهية شرع في بيان 
المراتب في حضرة الإمكان؛ وإن كانت الإمكان عبارة عن معقولية النسبة 
الجامعة لتعينات أعيان الموجودات وأحكامها المتعددة بالتعدد النسبي في 


غيب الحق» 

فقال الناظم -رضي الله عنه: 
وعالم الإمكان تَانِي فلا تكن في غفلة عن 
عشرها ذكرها 
فإنه واسطة في الحق بين وحودنا وبين الحق 
وبرزخٌ بيزنهمًا في الغرق والكل هو هو يا مريد 


الصدق 

قال الشارح: أي وثاني عشر المراتب هو الإمكان؛ فلا تكن في غفلة 
عن ذكرها وشهودها؛ فإن السالك متى انسلخ عن الصفات الخلقية: والأحوال 
الإمكانية التي طرات عللى وجودة في الن زوك بعد توجحهه من غيب حضرة 
الامكات وعمورة قلىفراني: الأكواثة».ووضل الى خخرة الامكان؛:قانه 'يشناهة 
إمكانيته وكونه ممكتا بين العدم الوجحود المحض» » وبين العدم الذي هو المحال 
فبما ينظر منه إلى الوجود المحض والتجلي الغيبي يقبل الوجود. وبما ينظر 
منه إلى الأحدية والقدم المحض يقبل العدمي؛ فحينئذ حصل له العلم بأن 
الوحود المتعين في حقيقته الممكنة في حضرة الإمكان بالتجلي الإليهي 
لغيبي. والنفس الرحماني العملي إنما هو للحق المتعين في حقيقته 
الممكنة بحسب استعدادها ومقابيلتها. وهي على حالها من العدم فيستريح 
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عن تعب إضافة الوجود إلى نفسه. فإذا حكم عليه هذا الحال وتحقق بهذا 
السهود كان “يهويرلة ممكنة نين الوجوذ الذي هو الحق وبين العدمر الدي هو 
المحال؛ وحيين يكوت مسته | لتجلى الصورة الالقية الأسماتية» اذا تحلث 
فية كات إنمانا حفيقتاء-وبة يحصل كمال الجلاء والاستجلاء: واذا ناهد حضرة 
الإفكات نه كرنا ساهد الإمكات فاسطة بين وحودنا فى في الحدين ونين 
تجلبه. لأق الإمكان عبارة عن معقولية: النسية الجامعة لتعينات أعيان 
الموخوداث وحقائق الممكنات فى الحقء فإذا أفاض الحق من تجليه الذاتي: 
وظهرت صور الحقائق الإمكانية في ذلك التجلي وظهر التجلي في تلك 
الحفائق؛ .فحدينتة تظهر بواسئطة: الامكان الضور الامكاتية في الطرف الغالي 
منها: ونظهر الحقائق الإمكانية قي الطرف السافل متهاء فكانت بخضرة الإمكان 
واسطة بين وجودنا وبين وجود الحق في حقنا بالوجود وقبولنا للوجود 
والإضافة, وتجليه لنا بالتجلي الوحودي العام والإضافة عليناء ٠»‏ وبعد تحقق 
العماتين فى خصرة الامكان» وامتاز عماء الأسيماء والحقائق العيية عن عماء 
المظاهر والحقانق_الغيبية. يكوت الإمكات في القرق بالامتيار تررسا بين الحق 
والخلق وحدًا فاصلاً بين حقائق الوحوب وحقائق الإمكان فيه بفيض الأسماء 
الالمية يما في حقائقها: على حقائق. الممكنات ومظاهر الموحودات من 
الإقاصة و الاعدا دونه تقل الممكتات ذلك الإضافة من الا سماء وجدائقها حل 
ضور الاستفاضة: والاستمدات. وهو يحفظ كلا .من الأمرين عن البقي على 
الاخن. .ؤالغلية عليه حتى. يستمر أمر الظوور ولا تكتل النظام في الباظطن 
والظاهرء وللكل بحسب الحقيقة والتجلي على الحقائق هو الحق الظاهر 
فيها بحسبها يا مريد الصدق ومستجير الحق. 
قال الشيخ المحقق صدر الملة والدين القؤتوق في تفسير القاتحة: 
ولما كانت أعيان الموجودات التي هي سبب العلمء ومظاهر أحكام الكترة 
واحديتها مختبئة في غيب الحقء وكانت من حيث التعدد النسبي مغايرة 
للأحدية التي هي أقرب النعوت نسية إلى إطلاق الحق وسعته وغيبتهء كانت 
معقيلنه النسيية الجامعة لساتها واحكاقها المعود المحتصة ده من حين 
نساوي قيولوا للطهور بالتعين ولا ظوؤر: بالنظر لها فسيهاة يعربية الامكان 
الكثرة صفة لازمة الزوجية للأربعة انتهى. 
قال الناظم رحمه الله تعالى: 


نالثن عشرهًا هديت وسبق هذا صحّ فيه 
العفل النقل 

وهو المراد في صحيح فلا تكن عن فهمه بحائر 
حابر 

وهو الذي حاء بأنه القلم فحصّل العلمر بهذا 


قال الشارح: أي وثالث عشر المراتب هديت العقل الأولء وسبق ب 
صح فيه النقل أنه صلى الله عليه وسلم قال: «أول ما خلق الله العقل...» 
((13) الحديث. 

وهو المراد في حديث جابرء وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «أوك ما 
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خلق الله نور نبيك يا بحابر»0150)147. 
وهو الذي جاء في الحديث بأنه القلم قال صلى الله عليه وسلم: «أول 


ما خلق الله القلم.167). 
فالعقل والقلم واللوح المحمدي عبارة عن حقيقة محمد صلى الله عليه 
وسلم فحصل الجمع بعد وانتظمء فهو عقل من حيث التدوين والتسطير: وهو 
الروح من حيث التصرف, وهو العرش من حيث الاستواء. وهو الإمام المبين من 
حيث الإحصاءء والله أعلم 
قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


لكنهم قالوًا الغقول كانطر ترَاهَا عندذهم 
١‏ مقررة 
قاد الشارح: أي قال القوم للعقول إنها عشرة. وكلها مندرجة في 
النفس الكلية. 
قال الناظم -رحمه الله تعالى: 000 1 
رابغ عشرقا هو الكلي من روح أو تلبس ودا 
المعني ‏ 


قال الشارح: أي رابع عشر المراتب هو الروح الكلي؛ فكل من كان في 
القلم مجملا فهو في اللوح المحفوظ مفصلاء ونظير القلم في الإنسان روحه: 
ونظير اللوح الميحفوظ قلبه. وكل من كان في روح الإنسان الكامل مجملاً فهو 
في قلبه مفصلا. 
قال الشيخ الأكبررضي الله عنه في الباب الثالث عشر من 
«الفتوحات»: اعلم ان الله تعالى كان قبل أن يخلق الخلق ولا قبلية زمان» وهضا 
أول مظهر إلهي ظهر فيه وسرى النور الذاتي كما ظهر في قوله تعالى: (الله 
نورٌ السَمَوَاتِ والأزض) [النور: 35] فلمًا انصبغ ذلك العماء بالنور فتح الله 
فيه صور الملائكة المعيمين الذين هم فوق عالم الأحسام الطبيعية, ولا عرش 
ولا مخلوق تقدمهعمي كلما كان أوجدهم تجلى لهم فصار لهم من ذلك التجلي 
غيبًا كان الغيب روحا لهم, أي لتلك الصور, وتجلى في اسمه الجميل فهاموا 
في جلال جمالهم فهم لا يفيقون, فلما شاء أن يخلق عالم التدوين والتسطير 
فين :زا هذا عن هذلاء الفلاتكة الكروريين وهو أولملك:ظير: من ملائكة. ذلك 
النور سماه العقل والقلمء وتجلى له في تجلي التعليم المنوه بما يريد إيجادهة 
من خلقه لا إلى غاية وحد فقبل بذاته علم ما يكون: وما للحق من الأسماء 
الإلهية الطالبةرصدور هذا العالم الحقيقي فاشتق من هذا العقل موجودا آخر 
سماه الروح؛ وأمّر القلم أن يتدبر ويودع فيه جميع ما يكون إلى يوم القيامة ل١‏ 
غير. وجعل لهذا القلم ثلاثمائة وستين سنا في قلميته, أي من كونه قلمّاء 
ومن كونه عقلاً مائة تجليًا أو رقيقة كل سن أو رقيقة تقترن من ثلاثمائة 
وستين صنفا من العلوم الإحمالية فيفصلها في اللوح: فهذا آخر ما في العالم 
من العلوم إلى يوم القيامة؛ فعلمها اللوح حتى أودعها له القلم فكان من ذلك 
حلم الحم وهو أول علمر حضل فى هذا اللفح من علوم ما يزيد الله تعالى 
خلقه: فكانت الطبيعة دون النفسء وذلك كله في عالم النور الخالص انتهى. 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
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.خامش عشرهًا العرش بكل جوهرٍ مركب بسيط 


المحيط 7 
وهو الذي يسمى بجسم للجنس والنوع نعم 
الكل 0 والفغصل 1 

ٍ السَارِي 
في سائر الاجناس من غير مَا مزج ولا حلولِ 
والغصول 


قال الشارح: اعلم أن العارف الجيلي أورد مرتبة العرش بعد مرتبة 
النفس الكلية وليس الأمر كذلك؛ فإن المرتبة التي تلي النفس الكلية هي 
قربة الطبيعة, دمر مرقة الهيولي على قول الحكماع والقباء على .ها يهاه 
علي رضي الله عنه وكرم وجهه؛ ثم مرتبة الجسم الكلء ثم العرش: أي 
وخامس عشر المراتب هو العرش المحيط بكل جوهر مركب وبسيط؛ وهو 
المسمى بالجسم لإحاطتة يما قي العالم من الجتشن والتوع والفضل وسائر 
المخلوقات يحويها العرش في العلو والسفل, لأنه لغالم الخلق يم نزلة حسيم 
الإنسات الذي يحيط بما فيه من الأجزاء والأعضاء والقوى الجسمانية 
والروحافية: مخبط بحميع ها فيه من الأخلاك :وال قلاك..والسماوات والارضين 
والعناصر والاستقصات وما يتولد منها في صورهاء وبهذا الاعتبار يقال للعرش: 
الجسم .ولا يقال للجتيتدة الكل؛ لأن هرنية الحضيم الكل تين الهياء وكل الكل؛ 
وهو من عالم الطبيعة النورانية وعالم الأمر لا من عالم الخلق, والعرش من 
عالم الخلق؛ فافهم. 1 

والاستواء الرحماني الذي وقع عليه كما قال تعالى (الرَّحْمَنُ عَلَى 
العرش استوى) [طه: 5] عبارة عن الوجود الساري: أي عبارة عن تجلي 
الاسم اليجمنء: وظهورة عليه بالتجلي الوحودي الشازىي في جميع ها فيه 

من المخلوقات, وإظهاره لها من العدم إلى الوجحود من غير مازج ولا حلول: لأن 

3 بشيء والحلول إنما يتصور بين الموجودين: ولا وجود لشيء من العرش 
والأشماء" الموحودة بالتجلي الرحماني قبل. تحلي الركمن على الكلمة 
العدمية والجادة بها العرش» وما فيه من المخلوقات فاقترات التخلف الرعمائفق 
بكعيقة العرش.والحقانق. المعدومة فيه فكان الاستواء والظوور المخدانى 
غنارة عن انبساط النقس اليحمانى على عفاق الممكتات فى كلمة العدم 
وإظعار صورها في حضرة الحسء واإلا فالعرش وما فيه من المخلوقات من غير 
ذلك التجلي الرحماني فافهمر ترشد. 

واغلمر أن الفرش. الرحماني هق أول الأقلاك» وأولك عالمر التركيي» ؤقة 
المضط بالعالم لاسدارثه جافع للموحردات ال ريعة وهي. الطفيعة. 'والهباء 
والحسيص والعلك» فكات الاستواء الوحماني الذى تليق به علية من الغماء وشو 
تحلية لد واستواؤف عليه بالرحمة الواعدة التي إلمها :قال كل تديع وضه 
الرحمة للعرش ولما فيه جحميقا لل 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
سادش عشرهًا هو الواسجٌ الإحاطة العلكٌُ 
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الكرسي 
عبارة عن مستوى 
الأسماء 

قال الشارح: أي: وسادس عشر المراتب هو الكرسي الواسع 
الإحاطة للسماوات والأرضء العلي بالإحاطة لما في طول ل العالج والفوقو. ؤهة 
عبارة عن مستوف أسماء الأفعال بلا امتراء, وهو موضصع القدمين, ولذا لم يوجحد 
فى الآخرة: الا كاري الجنة. فانقسييفت: الواحدة الى رحفهتين:.رحمة خالصضة: 
ورحمة ممتزجة: وانقسمت الكلمة الإلهية إلى كلمتين: وهما الخبر, والحكم 
اللذين عبر عنهما بالقدمين, كما انقسم الكلام الواحد إلى أمرء ونعي. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
نظير ذا الكرسيي من نفسشك يا صاح التي 
هيكلك يجنبك 1 


فهقر لعمري مستوّى فانظر هداك الله ما 
أكمَلك 

اق الشارح: ونظير الكرسي من هيكلك نفسك الناطقة القائمة 

بجسمك التي منها نشأ الأسماء الفعلية لك فالنفس لعمري لفعلك, 

فالكرسي كذلك مستوى لأسماء الأفعال؛ فانظر هداك الله إلى طريق معرفة 

نفسك التي تجمع جميع ما في العالم من العقل الأول إلى آخر نوع من أنواع 

المخلوقات وهو الإنسان: ما أكملك لجمعك بين الصورتين الإلهية والكونية, 


والله أعلم. 
قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


أسمّاء الأفعالٍ بلا امتراء 


١ 
هم أشرف الحخلق كذا قَدْ‎ 
ٍ _ الوا‎ 

إلا إذا خص بغير الانبياء 
وعلّلوا ذلك بكون خلقهم 


وغيزهم من سانئر 
الملائنكة 


إن صَحّ ما قالوا وكات 
سببا 
فواحب إخراج سيدٍ البشر 


إذ دان أَوَكَ نور قَدْ بَدَا 


سابع | عشرها هم نوغ _ من الملانكة 
لمهيمة المعظمة 


وفيه عندي نظرٌ يُقَالَ 


فلا والأشعري لهذا يَرضيا 


من نور وحدة الإله معهم 
أنشى من عناصر فيمًا 
حكي 


في رفعهم مناصب ورتبا 
مِنَ الغموم عِنْدَ مَنْ لة 
تظر 


مِنْ حضرة الذّاتٍ كما قذ 
وَرَدَا 


قال الشارح: أي وسابع عشر المراتب هم الأرواح المهيمة. وهم نوع 
من الملائكة المعظمة؛ وهم قسمان: قسم خلقهم الله بين الجلال والجمال 
في المادة العمائية فتجلى لهم من اسمه الجميلء: فهاموا في جلال جماله: 
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وقسم أوجدهم بتجل آخر من غير تلك المرتبة: فخلقهم الله أنوارًا متحيزة في 
ارض بيضاء خلقهم عليهاء وهيمعم فيها بالتقديس والتسبيح لا يعرفون ان الله 
خلق سواهمء وإمامهم ورئيسهم العقل الأول. وهم أشرف الخلق عند قوم؛ 
لأنهم عالون عن العنصر والعنصريات: وعندي فيه: أي في كونهم أشرف الخلق 
مطلقًا نظرء إلا إذا خص الخلق بغير الأنبياء: أي إذا أريد من الخلق غير الأنبياء 
فلا نظر فيه؛ ولهذ! ذهب الأشعري -رحمة الله عليه. 

والقائلون بأنهم أشرف الخلق عللوا ذلك بأنهم خلقوا من نور وحدانية 
الحق: وغيرهم من سائر الأملاك الذين خلقوا تحت المقادير من ملائكة 
السماوات السبع والأرضين السبع خلقوا من العناصر فهم عنصريونء لأنهم 
من دخان العناصر المتولد عنهاء وما يكون من كل سماء من الملائكة فهم منها 
إن صح ما قالوا: بأنهم خلقوا من وحدانية الحق. فكان ذلك سببًا في رفع 
مناصبهم ورتبهم على الخلقء. فواجب إخراج سيد البشر صلى الله عليه 
وسلم من عموم الخلق عند من له نظر يصيب؛ لأن ذاته صلى اللّه عليه وسلم 
اول نوره قد بدا: اي تجلى وظهر من حضرة ذات الألوهية. كما ورد في حديت 
جابر -رحمة الله عليه. 


والمهعيمون خلقوا من نورة. عليه الصلاة والسلام!018. 

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الباب التامن والتسعين ومائة من 
«الفتوحات»: وقد ذكرنا في هذا الكتاب دليل تفضيل الملا الأعلى على أعلى 
البشرء أعطاني ذلك الكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤيا 
رأيتها . وقبل تلك الرؤيا ما كنت أذهب في ذلك إلى مذهب حملة واحدة. 

وقال في الباب الثالث والسبعين: اها المسألة الطويلة التي بين 
الناس واختلافهم في فضل الملائكة على البشر فإني سألت عن ذلك رسولك 
الله صلى الله عليه وسلم في الواقعة, فقال لي: أن الملائكة أفضل, فقلت يا 
رسولك الله: فإن سئلت عن الدليل على ذلك فما أقول؟ فأشار إلى أن قد 
علمتم أني أفضل الناس» وقد صح عندكم وثبت وهو صحيح أني قلت عن الله 
تعالى أنه قال: «من ذكرني في نفسه؛ ذكرته في نفسي, ومن 
ذكرني في ملأ؛ دذكرته في ملآ خير من ملأه»197) ٠‏ وكم ذاكرًا لله تعالى 
ذكره في ملأ أنا فيهم فذكره الله في ملأ خير من ذلك الملأ الذي أنا فيهيم 
فما سررت بشيء سروري ربهذهة , المسألة: فإنه كان علي قلبي منها كثيرء 
وإن تدير قوله تعالى: (هو الذي يُصَلّي عَلَيْكُم وَمَلانكتة) [الأحزاب: 3 
وهذا كله من باب التفضيل انتهى كلامه. 

اعلم انه لا يلزم من قول الشيخ رضي الله عنه وقد ذكرنا في هذا الباب 
تفضيل الملأ الأعلى 0-0 أعلي اليشر مطلقا ونقوك, بالأفضلية عليه؛ ولهذا 
قال: وإن تدبرت قوله تعالى: (هو الذي يُصَلّي عَلَبْكُم وَمَلائْكنة) بل أراد 
أفضلية الملا بوحوه بدلالة الدليل أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم في 
الرؤياء وأفضلية خير البشر بوجه بدلالة قوله تعالى: (هو الذي يُصَلْي 
عَلَيْكُم وَمَلائْكنَةَ) وقوله تعالى: (يا يها الذين آمنوا صَلوا عَلَيْه وَسَلْمُوا 
ليا [الأحزاب: 56 فصلاة الله وصلاة الملائكة على النبي صلى الله 

عليه وسلم تدل على أفضليته عليهم فإنه تعالى ما صلى على الملائكة, 
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وما أمرنا أن نصلي عليهم بل أمرنا أن نعبده بها ونصلي على نبينا صلى الله 
عليه وسلمء فالملأ الأعلى أعلى من وجه والكامل من نوع الإنسان أعلى من 
وجهء ولهذا رد الشيخ الأكبر رضي الله عنه قول من قال بأفضلية الكامل من 
بني آدم على الملائكة مطلقًا. 

وقال في الباب السابع والأربعين: إن جماعة من أصحابنا غلطت في 
هذة المسألة لعدم الكشفء فقالت بطريق الفكر الفاسد: إن الكامل من بني 
آدم أفضل عند الله مطلقًاء ولهر تفن ضنفا ولا مرتية مين المراتب ب التي يقع بها 
التفاضل لمن هو فيها على غيره انتهى كلامه1201, 

فعلم أن الشرف والأفضلية من وجه واعتبار. ثم اعلم أن الملأ الأعلى 
مق يتك تسا تهمر الطنيعية التهرية أعلى من الاسات الكامل من حيث تشانه 
العنصرية الظلمانية السفلية: لعلو النار بطبعها على سائر العناصر من حيث 
المراتب العلوية؛ فإن الملأ الأعلى في المرتبة العلوية الروحانية النورانية 
الطبيعية. ووجود الإنسان في المرتبة السفلية الجسمانية العنصرية 
الظلمانية, وكونهم أفضل فباعتبار تفضيل الحق لهم وتعظيمهعم فإن فوقعم 
في الإبجاذ. على تبائن الموعوداث. وتصعهمر في اعلى مراتي» المتدعات: 
وخصهعرم بأن يكونوا حجاب حصرته,. ووسائل فيضه ورحمته:؛ واهتاة على سرة 
وعلمه وحكمته؛. ورسل أوامرة إلى مخلوقاته. وكونهم أشرف فتكون تشناقهم 
مقهورة في الحقيقة: وعدم احتجابهم عن الحقء وتعليم الحق إياهم العلم 
المخصوض يعدم يعي الوسائظ: :وكوت الإنسات الكافل اعلى قوو لأنة علا يقاو 
مرتبته الخلافة والنيابة عن الله تعالى التي اصطفى آدم لها وهذا العلو علو 
المكانة والمن_زلة؛ ولأنه هو العلة الغائية من إيجاد العالم كله أعلاه وأسفله, 
والمراد به كمال الظهور والإظهار وكمال الجلاء والاستجلاء. وكونه أفضل 
فباصطفاء الله إياه لرتبة الخلافة, وتقديمه على الملأ الأعلي, وصلاة الله تعالى 
عليه حيث قال تعالى: (هُوَ الذي يُصَلَّي عَلِيْكُمْوَمَلائْكَنَةُ) [الأحزاب: 43]. 

وقإل تعالى: (إبْ الله وَمَلائِكَتهُ يُصَلُوتَ عَلَى النَبِىٌ يَا أَّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسْلَّمُوا تسْلِيماً) [الأحزاب: 56]. , 
.. وقال تعالى: (يَا بَنِي إِسْرَائِيل اذْكُرُوا تَعْمَتَي التي أَنْعَمتُ عَلَيْكُمْ 
وَأَني فَصَلْنَكُمْ عَلَى العالمين) [البقرة: 47]. 

وقال تعالى: (إث الله اضطفى آدْمَ وَنُوحاً وَآلَ إبراهيم وآل عِمْرَانَ 
عَلَى العالمِينَ) [آل عمران: 33]. 

فما خص عالم من عالم بل أطلق, وفضله عليعيمي واصطفاه منقعمي 
وكونه أشبرق فلتشريف الله له بحلة الصورة الإلهية. وتاج الخلافة. وإكليل 
النيابة. وتعليمه الأسماء التي علمه إياهاء وإقامته إياه بحجة لنفسه على 
الملائكة, وجعله لهم بمن_زلة الأستاذ, لقعي > بالتسيسهه له وسحودهم 
لله لأحله, وهو أكمل لإحاطته بدائرة الوحود. وجمعه بين الحق والخلق, 
وظهوره بصورة الحق وصورة العالم بحيث لم يبق شيء من الحقائق العلية, 
والنسب الأسمائية الإلهية؛ والحقائق الكونية المظهرية الوجودية إلا وقد ظهر 
في مظهرها الكلي. وسرى هو بذاته فيه, وأدرج في مقام الأكملية وهو مقام 
أو أدنىء وإذا عرفت هذا فاعلم أن العقل الأول هو أول مخلوق هو أعلى الملا 
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الأعلى, وأقدمهم ورئيسهم ما عدا المهيمن منهممءٍ . وهو حقيقة محمد صلى 
اللّه عليه وسلمرء فباعتبار ظهوره بصورة العقل الأول أولى؛ وتقديم الله له على 
الكل كان هو أعلى الملائكة: فإذا اعتبرت علو الملا الأعلى كان صلى الله 
عليه وسلم باعتبار كونه العقل الأول أعلى منهم لأنه رئيسهمء وإذا اعتبرت 
علوه بظهور الصورة الجمعية الأسمائية: والمظهرية الكلية في النشأة 
العنصرية كان هو أعلى أيضّاء فهو ظاهر بالعلو الذي حصل للملأ الأعلى والعلو 
الذي حصل للكمل من النشأة العنصرية بل باعتبار ظهوره بالصورة الإلهية 
وبروزه بالخلافة عن الله وتعينه في اليقظة كان هو أعلى من الملأ الأعلى 
الذي كانوا تحت حكم العقل من غير مفاضلة لأنه لا مرتبة في الإمكان تقابل 
تلك المرتبة ويثبت سيادتهم على العقل الأول أيضًا؛ فإنه أول مبايع له. 

وقد أشبعنا الكلام في شرح الغصوص وفي رسالة المفاضلة الأسماء 
المسألة, فاطلبها ثمة وبالله التعين. 

وقال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وبعدها الطبيعة المجردةٌ عَنْ استقصاء لها ممحددة 
وهذه مرتبة وسيعة منها وحود الجنة الرفيعة 
والثّارُ والدنيا كَذَاكَ البرزخٌ وعَالمٌ الخيالٍ فِيمَا أرَخُوا 
وعَالَم الميالٍ قّ فتلك أربعة لواحدٍ سِمّه 

والعد . 


قال الشارح: اعلم أن مرتبة الطبيعة دون النفس في المراتب 
الوحودية ويعدها الهيوليء ثم الجسم الكليء ثم الكلء؛ ثم العرش كما ذكر, 
أي وبعد الأرواح المهيمة مرتبة الأرواح المجردة عن الاستقصات التي تحدهاء 
أي الطبيعة النورية العالية عن العناصرء والأركان الطبيعية السفلية الظلمانية 
وهي الحرارة: والرطوية. والبرودة. واليبوسة. وهي معقولة غير موجودة 
بالوجؤد العيني لا عين لها في المخوذ بل تظهرها الصور ور الظاهرة فيها؛ فإن 
النفس. الجماني لا ١‏ يرال يبدلها والطبيعة لا تزال تكون صورًا له؛ وحينئذٍ كانت 
الطبيعة قابلة ومرآة للصورة التي تظهر فيها بواسطة النفس الرحماني»: 
ومتعلقة للنفس الرحماني لظهور تلك الصورة وتكونها فيهاء وإما باعتبار كون 
التفسين: الركماتى مراة الطمعة وظوون الطفعة النهرية العلقية واسحة فيها: 
تظهر الجنة والنار والدنيا والبرزخ وعالم الخيال وعالم المثال الذي خلق من 
الفضلة التي بقيت من خميرة طينة آدم عليه السلام التي منها النخلة وفضل 
من الطينة بعد خلق النخلة قدر السمسمة في الخفاء فمدٌ الله في تلك 
الفضلة أرضًا واسعة القضاء اذا جعل الفرش وما حواة:والجية والثار كاث الحمية 
كحلقة ملقاة في فلاة, وهذهة الطبيعة النورية ظهرت وتعينت فيها جميع الصور 
الطبيعة النورية. وصور العرش والكرسيء وصور عالم المثال والبرزخ والمحشرء 
وصورة الدنيا والآخرة والجنة والنار. وأنها محيطة وسائرة فيها (021. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
تمر الهيولي ‏ حضرة تاسعة العشر بلا نكير 
التصوير 
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منها تولدث حميغع الصور تولدت الأمواج مِنْ ذِي 
البحر 

فال الشارح: أي: والمرتبة التناسعة عشر الهيولي وهفي حضرة 
التصوير, أي تصوير جميع الصور العلوية والسفلية, وصور جميع الحقائق 
المعلومة والموجودة والمعدومة, وليس لها عين ظاهرة موجودة في الخارج؛ 
لأنها معقولة في الذهن ووجودها عن بروز أعيان الموجحودات قديمها وحادتها 
فيه, فتظهر فيها الصور كظهور الأمواج وتولدها من الأبحر وظهور البحور في 
صور الأمواج إلا أن البحر له عين موجودة ظاهرة في الحس من دوت الأمواج 


بخلاف الهيولي. 

ثم قال الناظم -لطف الله به: 
وتمّتَ العشروت بالهباء من غير مَا شَكِ ولا امتراء 
وهو مكان العالم لكنئة حكمي لا وخودي 
الموحود 1 
قَذْ قام برهان الدليلٍ عليه وانصًاف إليه التقلي 
العقلي 1 


قال الشارح: اعلم أن الجيلي -رحمنا الله به- جعل الهيولي والهباء 
مرتبة كر وليس الأمر كذلك بل الهيولي هي مرتبة رابعة من مراتب الوحود 
هي القناء تقسنه نماها بذلك على -كرم الله معمه؛ لذن الجوهرة مالقا عن 
موجودة حسية بل هي معقولة في الذهن منبتة في جميع الصور الطبيعية 
التي ظهرت فيهاء ولا تخلو صورة من الصور الطبيعية منها. 

قال الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الباب السابع من الفتوحات: وخلق 
الله تعالى جوهرًا دون النفس الذي هو الروح المذكور سماه هباء. وهذهة 
التسمية له بهذا الاسم قلت عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: والقباء 
مذكور في اللسان العربي قال تعالى: (فَكَانَتْ هبَاءَ مُنْبَنَا) [الواقعة: 6] 
كذلك لما رآها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعني: هذه الجوهرة منبثة 
في جميع الصور الطبيعية كلها أنها لا تخلو صورة منهاء أو لا يكون صورة إلا فيها 
سماها هباء. وهي مع كل صورة بحقيقتها لا تنقسم ولا تتجزأ ولا تتصف 
بالنقص بل هي كالبياض الموجود في كل ابيض بذاته وحقيقته؛ ولا يقال نقص 
من هذا البياض انتهى كلامه. 

والروخ “المتعين :فى ,الهركنة" الرائفة من :هراقت:الهكوة الفبول: الضورة 
الظاهرة فيه وظهوره فيهاء سماة الحكماء هيولي ومن حجة انبثائه في جميع 
الصور الطبيعية وعدم خلوها عنه سماة علي بن أبي طالب -رضي الله عنا به- 
بالهباءء وسماه الشيخ الأكبر بالعنقاء. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


والجوهرٌ الفردٌ أخو حادية العشرين باتفاق 

الإطلاقٍ 

لأنه أصل جميع الأحسام أصالة الحروقك صاح 
للكلام 

أيضًا وكالنقطة للحروفٍ وواحد المئين والألوف 
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وكلّ حال أؤ مقام عرضًا له وكل نسبةٍ تسمى 
عر 

قال الشارح: أي: والمرتبة الحادية والعشرون من مراتب الوجود هي 
مرتبة الحوهر الفرذ يا أخا الإطلاقء لأنه أصل جميع الأجستام أضالة الخحروقف 
00 والكلام هو كالنقطة بالنسبة إلى الحروف المنبسطة الأعداد في 

تب المحود الى المغية :والألوف: فالكوهر قبل التركيت تسنقى حوهدا'قردا. 
0 يبسمى جوهرًا مركمًاء وبعد انحلال التركيب وحلول انبساطه يبسمى 
جوهرًا وحزءًا لا يتجزاء وكل حال أو وصف أل :تفسية أو حكم أو مقام عرض له 
فقوو الضممف: بالفرض؛ لأن الجوهر واحة: والعسمة قي الخورة الدع عرضف 
في الجوهر عرضء وعليها يقع الخلع والسلخ فهو لا يبقى زمانين. 

قال الناظم -عفا الله عنه: 
وبعدهًا مرتبةُ المركبات سنةُ ‏ أقساما أتتٌ 

متسقاتٍ 

علية عينية سمعية حسمية روحية ثورية 

قال الشارح: أي وبعد مرتبة الجوهر الفرد مرتبة المركبات. وهي 
تنقسم إلى ستة اقسام: مركبات علمية وفي عبارة عن صورة المعلومات 
لأن كل صورة منها مركبة في العلم من أجزائها وجواهرها. ومركبات عينية, 
كالأعراض التي تتواتر وتتوارد على الجر فهي عبارة عن كل مركب من 
أعراض كثيرة متواردة على الجوهر بالحقيقة: ومركبات سمعية؛ لأن الكلمة 
التي تركبت من الحروف كثيرة يسبمعها الشخص شيئًا واحدا كالنغم والأصوات 
المسموعة في الأوتار والخشب أو الحديد أو النحاس أو الشعر أو غير ذلك 
وأما العركيات الكسمانية: فقوي التي تدخل في ككم الحنيدم الذى له الطول 
والعرض والعمق. 

وأما المركبات الروحانية؛ فهي كل مركب من أجزاء العالم الأول 
كالمركبات التي في عالم المثال وفي عوالم السمسي. 

وأما المركبات النورانية؛ فهي كالأجرام الفلكية التي يعبر عنها 
بالكواكب. فهي مركبة من أجزاء العناصر الأربعة وهي الترتيب من كد 


الجليلة. 
ثم قال الناظم -رحمه اللّه تعالى: 
والغلك الأطلس بعد هذه فاسمع لما قد قلنة 
وانتيه 
وهو وخودي بغير لبنس يدُورٌ كالدولاب ‏ تحت 
الكرسي 


قال الشارح: أي ومرتبة الفلك الأطلس بعد هذه المرتبة في الذكر لا 
في الترتيب الوحودي فاسمع لما أمليته وانتبه. وهو فلك وجودي بغير لبس؛ 
لأنه في عالم الخلق وهو يدور تحت الكرسي. 

اعلم أن الفلك الأطلس هو فلك البروج التي هي تقديرات في الفلك 
الأظلينء لأنه لآ كوكي فيه ورمو متماتل. الأخراءه مسكدين الشكل: لا يفرف 
لحركته بداية ولا نهاية. وليس له طرفء وهو بالنسبة إلى الكرسي كحلقة 
ملقاة في فلاة وبينه وبين الكرسي عالم الرفرفء وهي المعارج العلى؛: وهو 
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ينقكسم على اثني عشر قسماء فجعل الله في كل قسم ملكا من الملائكة, 
وهو رئيس ذلك القسم وعمر الله سبحانه وتعالى هذا الفلك بالملائكة 
المقسمات وأنشأهم على صورة مختلفة, وسموا بأسضاء صورهم في عالمنا 
فالملك الأول على صورة ميزان وولاه الحكم في عالم التكوين خمسة آلاف 
سعة: ثهر ينتقل الخكم الى غبرة وهة العقرب الى اث ينتقي البدبوولاة الحكم 
في عالم التكوين خمسة آلاف سنة: ثم ينتقل الحكم إلى الحمل وولاه الحكم 
في عالم التكوين اثني عشر الف سنة. ثم ينتقل الحكم إلى الثور وولاه 
الحكم في عالم التكوين إحدى عشر ألف سنة؛ ثم ينتقل الحكم إلى الجوزاء 
السرطان وولاة الحكم في 5 التكوين ثمانية آلاف سنةء ثم ينتقل الحكم 
إلى السنبلة وولاها الحكم في عالم التكوين سبعة آلاف سنة؛ فكَمُل الفلك 
وكمل عالم التكوين,. فيكون المجموع من مدة دولة هؤلاء الملائكة ثمانية 
وسبعونت ألف سنةء وهذه المدة فهفي تمام دورة الفلك الأطلس والدورة 
الواحدة بوم واحدء وهو أول فلك دار بالزمان, وفيه حديت الأيام السبعة 
والشهور والسنون دون الليل والنهار: وكان أول حركة الزمان بهذا الفلك أول 
وجود الزمان في الميزان للعدل الروحاني في الاسم الباطن المحمدي صلى 
الله عليه وسلم كما قال: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين»1227. 

ثم دار بعد انقضاء الزمان دورة الزمان إلى سني ثمانية وسبعين ألف 
سنة ثم ابتدات دورة أخرك من الزمان بالاسم الظاهر فظهر فيها جسم محمد 
صلى الله عليه وسلم. 

وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: «إن الزمان قد استدار كهينة يوم 
خلق الله السماوات والأرض...» الحديث«122. 

وظهرت شريعته صلى الله عليه وسلم على التعيينٍ والتصريح لا 
بالكناية والتلويح. واتصل الحكم بالآخرة؛ فقال تعالي: (وَنَصَعٌ المَوَازِينَ 
القِقسشط ليَوْم القِيَامَةِ فلآ تُظَلَمْ نَفْس شَيئاً وإن كات مِنْقَالَ حَبَّةِ مَنْ 
حَرْدَلِ أَتَيْنا بها وَكقى بنَا حَاسبينَ)[الأنبياء:47] . 

قال الجيلي -رحمه الله تعالى: قد شاهدت في هذا الفلك فلكًا صغيرًا 

نذور 'سمعين الف مرة في مدة طبق .الجحفن وفتحة فسالت عن هذا الفلك 
الصغير. فقيل لي: هو فلك الآن. 

ولهذا قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


دورتة في رقع حفن مرّة وتفضههء سبعون آلف 
دورة 
قال الشارح: الضمير في دورته يعود إلى الفلك الصغير في الفلك 
الأطلس نفسه . 
قال الناظم -عفا الله عنه: 
والسبعة الأفلاكِ مِنْ ذي تدور كرة بعيد كرة 
الدورة 
وهو من الطبيعة استعادا دي الحركاتٍ فاقتضى 
المرادا 
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وهكذا حتى يشاء الله أن يبلغ الكتابٌ منتهاه 
فيّقف الكل بغير منعة حتمًا بامساك باعث 


فعند ذا يبدأ خرابٌ العالم بقدرة الحيف المريد 


لم 

قال الشارح: أي والفلك الأطلس هو المحرك لجميع الأفلاك التي تدور 
بحركته. من دورته تدور الأفلاك في جوفه كرة بعيد كرة, أي من حركته 
الطبيعية التي انبعتت من الطبيعة تدور الافلاك التي في جوفه على حسب 
انقضاء طبائعها المختلفة بالدورات المتباينة والحال أن دورته على نسق واحد 
وهو استناد حركته المختصة به من الطبيعة, فحركات الأفلاك التي تدور في 
جوفه بإمداده لها وإجرائه وتحريكه سبلها ومسالكهاء وتلك القوة الطبيعة التي 
استفادها الفلك الأطلس منها: أي من الطبيعة هي مستفادة من النفس 
الرحماني المتعين في الطبيعة الذي منه تعينت الصور الطبيعة في الطبيعة 
لأن النفس الرحماني باطن ومتعين» » والطبيعة ظاهرة ومتعينة: فلمًا تعين 
التنفس الرحماني بالصورة الطبيعة في الطبيعة: وظهرت منه تلك الصور 
الطبيعية كان هو عين الطبيعة, وكانت تلك القوة التي استفادها الفلك 
الأطلس من الطبيعة قوة النفس الرحماني الممتد من العماء والغيب | 
وهكذا لا يزال الفلك الأطلس مستفيدًا من الطبيعة: والطبيعة ممتد له إلى أن 
يشاء الله ببلوغ الكتاب التفصيلي الفرقاني منتهاه؛ فإذا بلغ منتهاه. وشاء الله 
تعالى زوال العالمء وزوال الأفلاك التي تقبل الزوال. أمسك سبحانه وتعالى ولا 
بدّ باعث الطبيعة: أي أمسك حكم باعث الطبيعة عن الإمداد فيقف الفلك 
الأطلس المذكور. ويقف بوقوفه جميع الأفلاك؛ فعند وقوف الأفلاك والكواكب 
عن الحركات المختصة بها يبدأ خراب العالم بقدرة الحي المريد العالم. 

قال الجيلي رحمه الله تعالى: وهذا الفلك الأطلس هو المحرك لجميع 
الأفلاك الدائرة بحركته, وحركته منبعتة من الطبيعة على نسق واحد وهيئة 
واحدة: ولهذا دام بقاء العالم مدة طويلة بإرادة الله تعالي؛ ولو لم يرد الله تعالى 
بقاء العالم هذه المدة الطويلة لما جعل حركة الفلك الأطلس المحرك للأفلاك 
منوطة بانبعاث الطبيعة. وهي لا تزال تنبعث إلى أن يشاء الله زوال العالم؛ 
فتسلب الطبيعة الانبعاث فيقفٍ الفلك الأطلس, . ويقف بوقوفه باقي الأفلاك 
فتتناثر الكواكب وتقوم الساعة بأمره. 

أقوك: الفلك الأطلس من الأفلاك المخلوقة من الطبيعة النورية العالية 
عن العناصر والعنصريات لا يطرأ له الفناء. ولا ينقطع عنه الإفاضة من الطبيعة 
الكلية, ولا يرقف هو عن الحركة والدوران عند خراب الدنيا وخراب الأفلاك 
السبعة المخلوقة من العناصر التي تقبل الزوال ولا بعد خرابهاء لانه كما دار 
منذ خلقه الله قبل خلق السماوات السبع وأفلاكهاء وقبل خلقٍ الأرض وصورها 
المخلوقة منعاء كذلك يدور بعد خراب الدنيا ولا بقف دورانه ابدَا لأنه طبيعي 
باقي. 

اعلم أن فلك البروج وفلك المنازل الذي هو أرض الجنة باقيان وما دونهما 
من الأفلاك والسجاوات يخرب نظامه: وتبدل صورته ويزول ضوء كوكبه كما قال 
تعالى: (يَوْمَ نُبَدَّكَ الأرْضٌ غَيْرَ الأزض وَالسَّمَوَاتٌ) [إبراهيم: 48] فما ذكر 
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إلا الأرض والسماوات لكونهما عنصريان. بخلاف فلك المنازل والفلك الأطلس 
وما فوقهماء وما ذاك إلا لأنهما من عالم الطبيعة: الباقية لآا.من :عالم الغناصر 


الفانية. | 
وقال الناظم -رحمه الله تعالى: 

وبعدٌ هذه هديت الجوزهر غَيرَ وؤحودي وبالحكهي 

وهو عبارة بغير مين عندّ حميع القوم عن 
بعدينٍ : 

بين غزالة النهار والقمر هما يكونان كما كذ 
أن 2-0 

فأحدٌ البعدين يُسمَى ذَنَبَا والآخرٌ الرأنش لكيمًا 

النيرين عند ظهور فيقعٌ الكسفٌ والخسف لنور قد 


سطع 

قال الشارح: أي وبعد مرتبة الفلك الأطلس مرتبة الجوزهر وهو كوكب 
حكمي لا وحود لعينه؛ لانه عبارة عن بعدين يكونان بين الشمس والقمر 
يبسمى أحدهما زأساء والآخر ذنبا فيحجبان الشمس والقمر عن الظهورء. فيقع قيفع 
الكسوف للقمر, والخسوف للشمس لأن في الأول تكون الأرض منبسطة بين 
جرم الشمس وجرم القمرء فتمنع القمر من قبول نور الشمسء فيقع الكسوف 
لأن نورة من نور الشمسء» وفي البعد التاني يكون القمر منبسطا بين الأرض 
والشمس فيمنع أن يقع ظلها على الأرض فيقع الخسوف. 

واعلم أن الجوزهر الذي ذكره الجيلي هنا ما هو من أمهات المراتب 
وأصولها بل هو أمر حكمي لا وجود له؛ والمرتبة التي تلي الفلك الأطلس إنما 


هي فلك المنازك. 

وقد ذكره الناظم -رحمه الله تعالى- بقوله: 
وبعذ ‏ هذي) الغلك خامسة العشرين فيمًا 
المكوكبٌ ١‏ ذهبوا. 
وهو المسمّمى فلك منطقة البروج للأملاكِ 
الأفلاكِ 
فيه حميع ‏ الأنجم والثابتات يَا ذوي الإشارَة 
السيارةٌ ١‏ ْ ْ 
إلا التنجوم السبعة فكلٍ ا في سما 
المشهورة 1 


مشهورة 
قال الشارح: أي وبعد مرتبة الجوزهر مرتبة الفلك المكوكب؛ وهي 
خامثية العشرين من المرانب: الوحوؤية على نما ذكر وهو فلك الكواكي التابعة 
فيه المنا زك وفي ثمانية وعشرونت من_زلة, وهو الفلك المسمى بفلك 
الأفلاك؛ 3 محيط بالأفلاك السبعة المختصة بالسماوات السبع. وجميع 
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الأقلاك الحرنية: المشكمة بالكواكته : والانكون قفى متطقة الترقة للارؤاخ القق 
تن-زل في صورة الكواكب في المنازك المقدرة فيه ولجميع الكواكب الثابتة 
والسارة. :وما هذا السيعة: السسازة القي:. في السهاوات السني. وفي هذا 
الفلك جميع النجوم السيارة والثابتة غير النجوم السبعة المشهورة التي كل 
نجم منها في سماء. وهي زحلء والمشترىء والمريخ: والشمس. والزهرة: 
والكاتب» :والفقن: وهذه الكواكب: السيعة الشتيارة تنيزل :في هذة: المنازل: 
وهي ثمانية وعشرون مننزلة من اجل حروف النفس الرحماني وهي: 

الشرطين: والبطينء: والثرياء والدبران. والهنية. والهقعة. والذراع: 
والنثرة. والطرف. والجبهة. والخرتان. والصرفة. والعواء والسماكء والغفر, 
والزباناءوالإكليلء :والقلب» والشوله؛ والتعائم. والبلدة. وسعد الذايج: وسعد 
السعود. وسعد الأخبية. وسعد بلعء. والفرع المؤخرء والفرع المقدم: والرشا 
وهو بطن الحوت فتسير هذة. الكواكب السبعة في .هذه المنازل: ربظ الله 
تعالى الانفعالات في هذا العالم. وحمل هذا الفلك قوة ما فوقه من الأطلس 
والكرسي والعرش؛ لأنه مولد عنه فمن قوة العرش كان اهل الجنة؛. وهم اهل 
هذا الفلك المكوكب يقولون للشيء كنء فيكون. ومن قوة الكرسي كان لكل 
إنسان فيه زوجتان؛ ومن قوة الفلك الأطلس غابت إنسانيته في الله فتكونت 
عند الأشياء, ولا تتكون إلا عن الله. وغابت الربوبية في إنسانيته؛ فالتذ 
بالأشياء وتنعم وأكل وشرب ونكح فهو خلق حقء فجهل كما جهل الفلك 
الأطلس؛ لأنه لا يعرف لحركته بداية ولا نهاية, وهذا الفلك سطح الجنة وسقف 
جهنم وفو والفلك الأطلس والكرسي والعرش والجنات باقية ثابتة بصورها 
وجواهرها وذواتهاء وأما ما عدا ذلك من الأفلاك والسماوات ن فيخرب نظامهاء 
وتبدل 0 ويزولك ضوء كواكبها دون جواهرها وذواتها. 

ل الناظم -رحمه الله تعالى: 


007 العشرين يا عندهم هي السماءً 
متابع السابع ‏ . 

5 سماءً زحل فيمًا من جوهر أسوّد كالليلٍ 
5 و 8 2 -- 

فيا النبيٌ السيدٌ الخليل صلّى عليه الملك الجليل 


قال الشتارح: أق .وسادسة: العشيرين: .من" المراتت- هن الشنفاء 
السابعة, وهي سماء زحل, أي صاحبها زحل, وجوهر هذه السماء سق 
كالليل المظلمء وهو مظهر الاسم الرب من خلاصة العنصر البارد اليابسء وفيها 
ققاء السية انراقيم الخليل عليه الصلاة والسلام: وتظير الفلك الشابع الذي 
ضتاحية: حل التفسن: -والقوة العلية:: وهذا. القلك. مقعر فلك الكؤاكت القارية, 
فغهزة. الله نعالى. بعالم" الجلال» قفي :هذا المواء:.سكن يمالك خارن القاز 
وعزرائيل: وفيه سدرة المنتهى. قيل: مسافة دورة مسيره اربعة وعشرون 


ألف سنة وخمسمائة عام. 

قال الناظم رضي اللّه عنه: 
سابعة العشرين يا ذا سماء موسى وفهي 
النظر منوىق المشترىك 
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جوهرٌ هذه قديت أزْرَق شسديدها تحارٌ فيه الحذق 
فال الشارح: أي والمرتبة السابعة والعشرين من مراتب الوجود هي 
السماء السادسة. وهي من زك المشترىء وفيها مقام سيدنا موسى عليه 
السلامء قيل: جوهر هذه السماء ازرق شديد الزرقة تحار فيه الحدق عند 
النظر إلية لشده ررقته,:وقى من خلاصة العتضر الحار الرطي, وفى مستوى 
الاسم العلام قيل: مسيرة دورها اثنين وعشرين الف سنة؛ وستين سنة. 
وثمانية اشهرء ونظير الفلك السادس في الإنسان والمشترى مؤخر الدماغ 


والقوة الذاكرة. 
ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
ثامنة العشرينَ يا إمام من_زلك يحيى وسماءً 
00 بعرام ي ىل 
ولونها احمر قاني كالدم وإن تشا قلت كلون 
1 العلذم 


قال الشارح: أي والثامنة والعشرون من مراتب الوجود سماء بعرام 
وهو المريخ وهي مقام يحيى عليه السلام وهي مظوز الاسم القاهر القوي 
الشديدء وطبعها حار يابسء ولونها أحمر: قيل: مسيرة دورها سبعة عشر ألف 
سنة وتلاتئمائة سنة وثلاثة وتثلاثين سنة ومائة وعشرين يوماء ونظير الفلك 
الخامس ويهرام في الإنسان النافوخ والقوة العاقلة. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


ححا 0 

تلك سماءً الشنمس وهي فكن مُريدَ الحق متثل 

رابعة رابعة 

ولونها أصعر مثلّ الذهب فاقبّل نقودًا قذ أباها 
الذهبي 


قال الشارح: أي والتاسعة والعشرون من هرات ب الوجود سماء إدريس 
عليه السلام وهي سماء الشمس وهي السماء الرابعة, قلب الأفلاك 
ومركزها عليه تدور رحى الأفلاك: وهي مظهر الاسم المحيي, ولون سماء 
الشمس أصفر مثل الذهبء فاقبل نقودا قد أباها الذهبي؛ أي: امتنع من 
قبولهاء. والذهبي هو المحدث الذي أنكر على الصوفية: ونظير الفلك الرابع 
والشمس من الإنسان وسط الدماغ والقوة المفكرة, قيل: مسيرة دورها 
ثم قال الناظم -رحمه اللّه تعالى: 


ثم الثلانوت سماءً الزهرّة ولونها قالوا شديذ 

الحخضرة 8 
وهي سمءًٌ يؤسف فيمًا ومن عَووا بالنكر مثل مَنْ 
رَووا عووا 


قال الشارح: أي والثلاثون من مراتب الوجود هي سماء الزهرة: ولونها 
شديد الخضرة. وهي سماء يوسف عليه السلام فيما ورد عن النبي صلى الله 
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عليه وسلم ومن صاح على القوم بالإنكار فهو مثل الكلب. وهي مظهر الاسم 
الجميل واللطيف والودود. وهي مخلوقة من خلاصة العنصر البارد الرطب, 
ومسافة دورها مسيرة خمسة عشر الف سنة ومائة وعشرين سنة:؛ ونظير 
الفلك والزهرة من الإنسان الروح الحيواني والقوة الوهمية. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وبعدهًا حلي السماء فاسمّغ علومًا مثل حَودٍ 

الثانية 0 غانِية 

سماءً نوح الجناب الأرفع كوكبّها عطارد فاسمّع 
' 5 عت 0 0" 

ولونها يا صاح فالوا إن صَحّ ما قالوا فمَاذا 

اشهب أغجب 


فال الشارح: أي ويعد هذه المرتبة مرتبة السماء الثانية. فاسمع مني 
علومًا مثل خود غانية أي: مثل المرأة الحسناء المستغنية بحسنها عن الزينة, 
وهي سماء نوح عليه السلام صاحب الجناب الرفيع؛ وكوكبها عطارد فاسمع 
ما اقول واحفظه في قلبكء قالوا: إن لون هذه السماء اشهبء وهو مستوى 
الاسم البارئ والمحصي والحكيم والسريع الحساب وطبعها ممزوج. ونظير 
الفلك الثاني في الإنسان والكاتب الدماغ والقوة الخيالية. ودورها مسافة 
ثلاثتة عشر ألف سنة وتثلاتئمائة سنة وثلاثين سنة. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وعد هذه سماءً القَمَر حوهرها أبيَض منثل 
1 00 الجوهر 
وهي سماء ادم ابي صلى عليه الله مع ذوي 


قال الشارح: أي ويعد هذه المرتبة مرتبة سماء القمر؛ وجوهرها أبيض 
شفاف مثل. الفضة, وهي سماء آدم عليه السلام ٠‏ وهو مستوى الاسم 
المبينه وقد سكن الله جالى قيها دمر عليه السلا وقد أحل هذا الود لت 
الإنسان سربع التغيرات» كثير الجولان. يتقلب في باطنه في كل لحظة تقليات 
مختلفة؛ لأنه على الصورة الإلهية وهو سبحانه (كُلُ يَوْم هُوَ في شَأن) 
[الرحمن: 29] فهو صغير الحجم لطيف الجرم سريع الحركةء فإذا تحرك تحرك 
به العالم. واستدعى بتلك الحركة توجه العالم إليه. وليس في الأفلاك أصغر 
من فلك السماء الدنياء ولصغره كان أسبوع دورة: فناسب سرعة سيره 
خواطر الإنسان,» ومسافة دورة إحدى وعشرين سنة: ونظير الفلك الأول 
والعمرفي الإنسان الجوارح تخر والقوة الحسية. 

فإذا عرفت هذاء فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

«إن آدم عليه السلام في السماء الدنياء وعيسى ذي السماء 
التانية, ويوسف في الثالتة, وادريس في الرابعة. وهارونت في 
الخامسة. وموسي في السادسة. وإبراهيم في السابعة»1201. 

قمرن ملي الله قلية:مسلمر لكل راحي من ال سناء المتكقريق سيهاء» 
وذلك للمناسبة بينهم وبين السماء التي خص كل واحد منهم بها. 
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قا الإمام المخقف: والؤارت المدفق :صيدن الخلة والين القوروق: درحمة 
الله تعالى عليه- في «الفكوك»: ومن البين ان ارواحهم متميزة؛ فليسي المراد 
من ذلك إلا التنبيه على قوة نسبتهم من حيث مراتبهم وعلومهم واحوالهم 
وفراتب أمفهم الى تلك السهاء التي كانت أحوالهم هنا صور أحكافها المراتي 
والسماوات تم كلامه. 

وأقول: أن تعين كوم داسف :عت | ولقلك. "الوؤو الل “قاع افا لك عن 
السماوات السبعء ٠‏ وإن كان من جهة قوة مناسبتهم لتلك السماوات السبع 
غنصرية: وصوريعمارها من الملاتكة أيضًا عتضرية .والكل من ملائكة السماوات 
السبع: وما فوقها من ملائكة الكرسي والعرش أصحاب مقامات معلومة كما 
قالت: (وَمَا مِنَا إلا له مَقَامٌ مَعْلُومٌ) [الصافات: 164]. 

والتعين بالمقام المعلوم لا يكون إلا بعد التلبس بصورة ذلك المقام 
سواء كان ذلك المقام عنصريًا مثل السماوات السبعء أو طبيعيًا مثل العرش 
والكرسي وما فوقهما؛ فإذا كانت أرواح الملائكة بهذه المثابة فأرواح الأنبياء 
والرسل الذين"انتقلوا اولي يذلكة لأنهمر وان تجردوا بالعوت أو الانسلاة عن 
الصور البشرية الحسية العنصرية: ولكن تلبست أرواحهم وظهرت في صورة 
مركبة من جواهر هذه النشأة في مزاج الفلك الذي عينت فيه مقاماتهم في 
البرزخ, أو في مزاج الدار التي انتقل اليها في الآخرة: فأرواحهم إذا فارقت هذه 
النشأة الدنيوية لا تتجرد عن الصورة مطلقا حتى يكون غير مميزة فكون كل 
واحة .من الريمل العد كورين في الحويث :فى السقاء. الف فتها مقامفه 
المعلومة برزخه. وصورته البرزخية والمثالية وكونه ظاهرًا ومتقلمًا في جميع 
صور العالم: ‏ وكيف لآ يكون الأنبياء المذكورين بضورهم. الدي. ظهرت :فيوا 
أرواحهمء وتميز بعضها عن بعضء. وسمي واحد بادمء. وآخر بعيسى إلى 
أخرهم عليهم الصلاة والسلام متميزين بصورهم التي اقتضت التلببسس 
بالستماء الني. خضوا يهاء وملاتكة. العرش والكرسي وقلائكة عالم الطبيعة 
والأرواح الخارجة عن عالم الطبيعة أرواح متميزة. 

ل الشيخ -رضي الله عنا به- في «عقلة المستوفز»: ثم إنه عر وجل 
أوجد دوت هؤلاء الأرواح بتجل آخر ليس الأول وفي غير المرتبة. فخلق ارواحًا 
متميزة في ارض بيضاءء وخلقهم عليهاء والهمهم فيها التقديس والتسبيح: 
فإذا وقع التميز في الأرواح في الأرض النسبية الخارجة عن عالم الطبيعة:, 
فكيف لا يقع التحيز للأنبياء بصورهفم التي فارقت أرواحهم النشأة الدنيوية, 
وظهرت وتعينت في السماوات السبع المحدودة المحصورة بالعرش والكرسي 
والفلك الأطلس وفلك المنازل: فلهذا عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك 
الصورة بآدم وعيسى ويحيى وغيرهم, ولو تجردت أرواحهم عن تلك الصورة 
صارت أيضا غير مميزةء وما كان يقال: لها ادم وعيسى وغيرهما. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: ْ 
وتعد هذه الكرةٌ الناريةُ منها تثورُ الحركةٌ الفعليةُ 
في عالم التكوينٍ بالفعلٍ والتأثير والإيتجاد 
والفساجح 0000 1 1 

قال الشارح: أي وبعد هذه المرتبة مرتبة الكرة النارية التي تلي سماء 
الذثيا'منها: تتوز الحركة. الففلية في عالمر التكوين والفتساة .رالفوك من الله 
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والتآثير والإيجادء لأن النار لها القوة الفعلية المؤثرة في العالم فتسخن المعدن 
الذي هو التراب والماء؛ فإذا اجتمعت حرارة النار به ورطوية الماء ظهرت صورة 
الحياة في المعدن والنبات: فظهر التأثير والتكوين والماء أيضًا له أثر في الهواء 
والتراب ويزيد في برودته, وهذا بوجحه ونسبة ما هو من جميع الوجوه. 

وقال الجيلي: وكان هذا الفلك مؤثرًا في العالم الأرضي؛ لأنه جاءٍ ولا 
قوى إلا مستقصات الأريع إذ طبيعة الحرارة أقرب من البرودة؛ واليبوسة أشد 

من الرطوبة فحوة هنذا العلك مهل الفونيق من أقيعام القتاصر قضاريقؤنرا: 

والاهر العنين كلك لان لجس رق ها فق | موك من :اولقن تقمقية 
الوجوه؛ فإنه كما يؤثر الحرارة في البرودة كذلك تؤثر البرودة في الحرارة 
فتزيلهاء .وكذلك اليبوسة ما هي أشد من الرطوبة من جميع الوجوه لأن 
الرطوبة أيضًا تؤثر في اليبوسة فتدفعهاء ولأن النار التي لها الحرارة واليبوسة 
يؤتر فيها الماء الذي له الرطوبة والبرودة, والتراب الذي له البرودة واليبوسة 
فيطفئان النارء والهواء أقوى من الكل كما جاء في الحديثء: وسنذكره إن شاء 
اللّه تعالى, فلا يكون هذا التأثير والقوة في الاستقصات إلا بوجه واعتبار, وإن 
كانت الحرارة والبرودة فاعلتين: واليبوسة والرطوبة منفعلتين فما بقي لترجيح 
تأثير النار في باقي العناصر من جميع الوجوه بل من وجه واعتبارء وهو وجه 
اجتماع حرارة النار ورطوبة الماء في المعادن والنبات والحيوان, وياقي الصور 
العنصرية في عالم التكوين بين السماء والأرض وتاثير الحرارة في الرطوبة: 
وانتشاء الحياة السارية في عالم التكوين فيهما. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


لكن. على ما يقتضيه العاشرٌ الفعال أمّا النقل 

العقل ي 

فإنة دل على انغراد مولى الورقكق منة وذا 
اعتقاد 


قال الشارح: أي: انبعاث الحركات الفعلية في عالم التكوين من الكرة 
النارية على ما يقتضيه العقل العاشر الفعال فإنه يرى تأثير النار في الأشياء 
التي فيها للإنانين عنهماء ويشاهد بالتجربة حدوث الأشياء بالحرارة: وتوقف 
ظهورها عليها فيستند التأثير إليها من جهة الحرارة التي أودعها الله تعالى 
فيهاء وخجلها سينا لدلك الماددر فالعفل محص عن رقة السسة شضيف 
العانيز إلى للتار. 

وأما النقل القرآني؛ فقد دل على إنفراد مولى الورى بالتأثير وهذا 
اعتقادي فإنه تعالى خالق الصور المنشأة بين السماء والأرض بترتيب 
الأسباب التي أحال ظهور الأمور عليها كما خلق الإنسان من نطفة منشأة 
بين ذكر وأنثى, وجعلها سببًا لظهوره في عالم الكوث والفساد لأنه عالم 
الأسباب: أي وبعد هذه المرتبة مرتبة الفلك المأثوري كرة الهواء وهو بين الماء 
والنار وطبعه حار رطب؛ لأن الحرارة من النار والرطوبة من الماء فثقل الرطوبة 
يمنعه بأن يكون بحيث النار فلما تمانعا لم يبق إلا أن يكون بين النار والماء؛ 
لأنهما يتجاذبانه على السواء. وهي مأمورة قال الله تعالى (فَسَحَرْنَا لَه 
الرّيحَ تخري بأفره رَُحَاءَ حَيْتْ أصَاب) [ص: 36]. 
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ولا يسمى الهواء ريحًا إلا إذا تحرك وتموج؛ وهو ركن أقوى من الماء, 
والماء أقوى من النارء والنار أقوى من الحديدء والحديد أقوى من الجبالء 
والجبال أقوى من الأرضء بوحه واعتبار» وليس ثم شيء أقوى هن القواء إلا 
الإنسان حيث يقدر على قمع هواه؛ لقوة الصورة الإلهية التي خلق عليها. 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«لما خلق الله الأرض جعلت تميدء فخلق الله الجبال فقال بها عليها فاستقرت, 
فعجبت الملائكة من شدة الجبالء وقالوا: يا رب! هل من خلقك شيء أشد 
من الجبال؟ قال: نعم الحديدء فقالوا: يا رب! هل من خلقك شيء اشد من 
الحديدء. قال: نعم النارء فقالوا: يا رب! فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ 
قال: نعم الماء. فقالوا: يا رب! فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم 
الريح: فقالوا: يا رب! فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال: نعم ابن آدم 
تصدق بصدقة بيمينه يخفيها من شماله»221) هذا حديثت غريب. 

قال الناظم -عفا الله عنه: / 

وَبَعد هذي كرةٌ المائية. والكرةٌ الترابية السغلية 

قال الشارح: أي وبعد هذه المرتبة مرتبة الكرة المائية أي مرتبة الماء, 
وهي بين التراب والهواء. وطبعها بارد رطبء وبعدها مرتبة كرة التراب: وهو أول 
مخلوق من الأركان؛: ثم الماء, ثم الهواء. ثم السماواتء وطبعها بارد يابس, 
وفي ذات قول» وأمانة: و7 وعلمم وعقل, وهي محل لتكوين المعادن 
والنبات والحيوان والإنسان: وجعلها الله تعالى حضرة الخلافة والتدبير؛ فهي 
محل نظر الحق ومسخر من أجلها جميع الأركان, والأفلاك, والأتوار؛ والأملاك: 
وأنبت فيها من زوج بهيج ذكر وأنثى. 

اعلم أن الله تعالى خلق السماء الأولى. وهي سماء القمر على طبع 
الماء باردة رطبة؛: فجعل بينها وبين النار منافرة طبعية حتى لا يستحيل نارًا 
فييطل.ما يستعفاد هنها من التحريك: والأدوار في الأركان: وجعل بين كل ركن 
من هذة الأركان مناسبة من وحه تعلم المحاورة بينهماء ومنافرة من وجه بها 
يقع التمييز بينهماء وجعل المنافرة الكلية بين بعضها كالماء والنار فلم يتجاوزاء 
وكذلك الهواء والتراب: فلهذا جعل النار التي لها الحرارة واليبوسة تحت سماء 
القمر التي طبعها بارد رطب؛ ويلي الهواء النار من جهة الحرارة التي في النار 
والهواء؛ فإن الهواء من جهة الرطوبة التي في الماء؛. لأن طبع الماء رطب بارد 
فالرطوية تجمع بينهماء ويلي التراب الماء من جهة البرودة التي في التراب؛ 
لأن طبعه بارد يابس فالبرودة تجمع بينهماء فلما كان المنافرة الكلية بين النار 
والماء وبين الهواء والتراب جعل الحق بينهما وسائط؛ فجعل الهواء بين النار من 

جهة الحرارة التي في الهواء ومن جهة رطوبته؛ فإنه بالحرارة يناسب النار 
التي لقا الحرارة والببوسة؛» وبالرطوية بناسشب الماء الذك له الرطوية والبرهدة: 
وجعل الماء بين الهواء والتراب؛ فإن الماء يناسب الهواء بما فيه من الرطوبة: 
ويناسب التراب بما فيه من البرودة فيستحيل الأرض ماءء والماء هواء والهواء 
ناراًء والنار ترابًا بغير واسطة؛ وكذا تستحيل الأرض هواءء والهواء أرضًا بواسطة 
الماء. وكذا إذا أراد أن يستحيل نارًا والنار هواء فلا بدّ أن يستحيل هواء وتراباء 
وحينئذ يستحيل الماء إن أراد والنار ماء فلا بدّ بين المتجاوزين من مناسبة إما 
ذاتية, أي بغير واسطة أ بواسطة. 
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ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 

وبعدهما مرتبة المعادن جامعة لكل حسنٍ 
وأحسن 

قال الشارح: ع وبعد مرتبة الماء والتراب مرتبة المعادن: وفي جامعة 
لكَتَبئِنَ من الجواهر كالفضة والمرحان» والأحسين كالذهب واللؤلة. 

اغلم أن القعدت ببجواء كان حسنا) او أحسين أوحسيها مفلل الكيزية 
والعديد والرضاض الهراد من حوهونة الارض' النى تصلح لتكوة الأشياء فنها لا 
فرق في ذلك بين معدن الجوهر وغيره. 

قال الشيخ في عقلة المستوفر: وما زال التكوين ين زل على أن يصل 
إلى الأرض؛» فأول تكوين في الأرض المعدن. تم النبات» تم الحيوان. ثم 
الاسسيات كنا عرقت 5 لاقل أن الحماء والتهدت علي 0ف العريية 
الرلشة :وادوميضلى الفطرة الداة اسن فنة نه ريقن ليده الأهلة كامل 
القبولك والانقياد لكل ما تصرف متصرف عليم بمصارف تصريفه بلا إباء منه. فهو 
متحقق بالذات والمرتبة والوجود. فلو وحدت في الإنسان لكمل وجوده وتحققه 
بالمعرفة الربانية والعبودية الذاتية التي هي المراد الإلهي إلا في الذلة التي 
هي صفة الأرضء ولا ذلة اشد من العبودية المحضة فافهم. 

ثم قال الناظمر -رحمه الله تعالى: 

وبعد هذي الغلك المأثورٌ كرةٌ دا الهواء يَا بصير 

فال الشارح: أي وبعد مرتبة المعدن مرتبة النبات, وهو الجسم 
الثافق» أي له التمو الطبيعيم والنبات أنتزك .قن المعدت يمرتية ؤهي النقه؛ 
لأن المعدن هة الجسم المركب من الجؤاهر البسيطة هكذا قيل: ولكن باعتبار 
نهو الجواقر:في معادتها فالفرق على هذا بين النباث والمعدنء أن المعدث له 
النمو ولكن في مقامه ومعدنه, ويدل عليه لفظ المعدن وأن النبات له الظهور 
من .معد زز انمو الظامن. قب | الأعتنان كان الموحات» برا ين" النيات 
والمعدن, والوجه, الآخر أن المعدن وهو محل لتكوين الجواهر ونموها في 
الدرحة الأولى, وأن النبات هو جسم نامي ظاهر من معدته بالنمو الطبيعي 
في الدرجة الثانية من نمو المعدن. وكون النبات ان.زل من المعدن بدرجة هو 
أن النبات باعتبار ننزولة .من المزاتب العلويةء. وعبورة عن الأركات الطبيعية 
الاستقصية. وعن مرتبة المعدن. فهو أنزلك منه واقرب إلى المرتبة الإنسانية؛ 
لدت الفرامفن الميردك عن العرات. الفحوذية هو الوضوك الك أكفل ,القرانب 
الشهودية؛ وهو المرتبة الكمالية الإنسانية؛ والنبات أنزل من المعدن باعتبار 
آخر: وهو أن المعدن على الفطرة الأصلية كما تقدم بخلاف النبات؛ فإنه ذو 


حركة طبيعية. 

ولهذا. قال الشيخ الأكبر في «الفصوص»: 7 5 
فلآ خلق أعلى من حمادٍ نبات على قدر يكون 
وبعدة واوزان 1 
وذو . الحسين بعد النبتِ بخلافه كشعًا وإيضاح 
والكل عارف ٠‏ برهان 

فال الناظم -رحمه الله تعالى: 
وبتغد هذي الحيوانت بعدة وحدة جسم ونامي بعده 
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له تحرك وكذا إرادة فافهم ذلك رزقت السعد 
| والسعادة 

قال الشارح: أي وبعد مرتبة النبات مرتبة الحيوان. وحده عند العقلاء: 

جسم نامي متحرك بالإرادة. فالحيوان أن_زل من النبات وأقرب إلى الصورة 

الإنسانية؛ لأنه ذو حركة طبيعية: وحياة إرادية, والحيوان أن_زك مرتبة من 

النبات لما عرفت سابقًا والكل أعرف من الإنسان الناقص, وأعلى م منه لنزوله 


امت نن | اسدام © سم 


أَسْفَل سَافلِيق” * إلا إلَذِينَ م وَعَمِلُوا الضَاليخات) [ ا : 16-4]. 
اعلم أن الذي أعطاه العقل المنور. والشرع المطهر هو أن جميع 


الموجودات عند أهل الكشف لها حياة وعلم, قال تعالى: (يُسَبْحُ لَهُ مَا في 
السَمَوَاتٍ وَالأَرْضٍِ) [الحشر:24], وقال تعالى: (وَإن من شَيء إلآ يُسَبح 
بحفده وَلكن لا تفقهون تسبيحهم) [الإسراء :44] ولا تسبيح إل من حي 
عالم بمسبحه الذي خلقه. فحيتما وحد الأصل :وهو الوجود والحياة وجحدت 
لوازمه من العلم والعقل؛ لأن الحق سبحانه سار بأحديته في كل موحود وهو 
سبحانة: فين غلمه :وجياكة الأ أن الفحل :اذا لمر ببلة التستوية الانستاتفة أقنى 
الأعقاله الممحب لظهو العفل والإقراك تبقيئ: الحياة:والزاذراك: فية :في العاظن 
فلا يظهرات على المحان: فلا حس ولا شعور في الظاهر لغير الإنسان في 
الظاهر؛ فالجماد والنبات والحيوان ذو حياة وادراك ونطق في الباطن إلا أن الله 
تسحاته و تفالى اعد باسمافنا: وإنضارنا عها نهم عله من النطى إلا في الثاذر 
بالكشف والإطلاع على مرتبة نطقهم وقيل: يظهر النطق عند اقتراب الساعة 
كما ورد في الحديث, وكذلك في القيامة كما جاء في القرآن العظيم في آيات 
كتيرة, والله سبحانه وتعالي أعلم 

قال الناظم -عفا الله عنه: 


تمامٌ الأربعين يَا إنسانٌ عين الوحوددٍ الجامع 

1 الإنسان 1 
فهو لعمري أن_زلك لكن أعلى لما ل حسّب 
المراتب 2 


قال الشارح: أي تمام الأربعين من مراتب الوجود هي الإنسان الجامع 
الذي هو عين الوجود. ومظهر حضرة الجمع والوجود. فهو لعمري أننزل 
المراتب الوجودية وأسفل الجسوم السفلية لوقوعه في أسفل الدائرة, 
وجمعه بين الصفات الخلقية الباطنة والظاهرة: ولكنه أعلى ."من الكل لعروجه 
بالأعمال والإيمان الصالحة؛, وصعوده بالأخلاق الظاهرة والأرواح الطيبة إلى 
خضرةالواحدية .وتوئوريه «فيها «التزيؤة” ‏ الكلئ:»: والتحلي "الحمعى. العلى» 
واستكماله دائرة الوحود بوصوله إلى حضرة الجمع والسجود وحضرة الإطلاق 


عن القيود. 
قال الناظم -رحمه الله تعالى: 
وكل ما شاهدتة في من ساكت أو ساكن أو 
الحارج دارج 
فهوَ عبارة عن الإنسان المظهر الكاملٍ للرحمن 
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قال الشارح: أي وكلما شهدت في الخارج عنكء, أي: في العالم من 
وحود ساكت أو ساكنء أو دارج أو نازك: أو عارج من الصور الحسية الشهادية 
في العالم؛ وكلما سمعت من معنى حقيقة او وصف ذات تقصدء فهو عبارة 
عن الإنسدات. الكامل المظهر اليحفة: المتجلى التجلى الوجوذت الغاظ فى 
جميع الحقائق الممكنة والصور الحسية, وذلك لأن جحميع هاتيك الصور 
المسهودة. في . حضرة: الامكات والظاهر الممحودة:: قف عالمر الحدنان:. إنما 
خلقت من النور المحفدف والروح الكلي الأحمدي. فظهر وتجلى في تلك 
الصو .ولات المراذ: والتتيجة مهنها في الضورة الإنسنانية الكمالية التي 'قيها 
تظهر الصور الإلهية الاميمائية؛ زيها نحضل الحلاء والامبتجلاء الكلي» والظوور 
والتحلي. العلي بل الإاسنان» هو الظاهر. في جميع الضور الخلفية :والتشيأة 
العلوية الروحية والمعفلية الحسية كلها. 

فال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وهو لعمري الذاتُ والعرش ٠6‏ والكرسي 
والصفاتث والسماوات ك 
والقلمٌ الأعلى ولؤ يكتب فيه علام الحقٌ مَما يَهب 


قال الشارح: أي ولعمري الإنسان الكامل الذي قصدته الأسماء 
الإلهية والأعيان الغيبية. وجمعت مظهريتة الكلية بين الصورة الإلهية وبين 
الصورة الإمكانية مظهر الذات الموحدة والصفات الذاتية' الأصلية والتالية. وهو 
العرش والكرسف والسماوات: أي العلامات وهو القلم الأعلى باعتبار كون 
صورها مخلوقة منه وظعوره في صورهاء وهو ايضا لوح إلهي فيه يكتب علوم 
الحق مما يهبه له من الأعطيات الإلهية والإلقاءات الغيبية: أو هو لوح من جهة 
باطنه من حيث أنه مظهر للتجليات الذاتية والصفاتية, ومن جمهة ظاهره من 


0 9 لجميع الصور العلوية من العرش والكرسي والقلم الأعلى واللوح 
قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


وهو أيضًا ملك مقربٌ وهو حجني فظيع مُرهِب 
وهو السماوات ‏ مج وما ترك من شاهد 
الكواكب وغائب 


قال الشارح: وهو أيضًا ملك مقرب من حيث طهارته ونزاهته الذاتية 
الأصلية: وهو أيضًا جني فظيع مرهب من حيتث صفاته السفلية الكونية, وهو 
أيضًا جامع بصورته الحسية السماوات والكواكب, وما يرك من شاهد وغائب 
في جميع الصور العلوية السماوية والصور السفلية الأرضية. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: 


والعالم , الدنيوي وعالم وما حوى والحاوي 
والأخرويٌ 

وهو القديمٌ عندنا والكلق . :واحق: “تفانى 
والحادتث باعت 


قال الشارح: أي وهو العالم الدنيوي الظاهر وهو العالم الأخروي 
الباطن وهو عالم بكل شيء.: وهو الحاوي لكل شيء.: وهو عين ما حواه من 
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الأشياء باعتبار انبعاث صورها منهء وظهوره وتعينه فيهاء وهو القديم بحقيقة 
ذاته. الحادث بوجحودهة وصورنه» وهو الخلق بحسب الحقيقة. 

قال الناظم -رحمه الله تعالى: 1 

لله در عالم نحرير يعرف نفسشّة بلا نكير 

قال الشارح: أي لله در العالم النحرير الجامع بين الرق والتحرير؛ الذي 
عرف وجوده المتعين بالتعين الحسي العيني المتضمن للجسم البشريء 
والروح النوري العيني؛ صورة قائمة بالروح المنفوخ كالظل الممدود الذي تعين 
فيها من النقسن الرحماتي: والتجلي الذاتي الغير محدوة. 

ثم قال الناظم -رحمه الله تعالى: ٍ 
والحمدٌ لله على التوفيق لأحلب ما أهدىك من 


قال الشارح: أي والحمد لله على ما أقطاني. من التوفيق 00 أهدى 
لي من بيان مراتب التحقيق فبينت المراتب ب الوجودية والمنازك الشهودية 

ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: 

ثم الصلاة على مرتبته محمد وصحبه وعترته 

قال الشارح: أي ثم الصلاة على مرتبة الحمد محمد صلى الله عليه 
وسلم الذي تعين لكونه في المقام المحمود. وعلى آله وأصحابه أهل الكرم 
والجود. ٠‏ . 1 

اعلم أن المراد الإلهي من ترتيب مراتب الوجود أن الصورة البشرية, 
والهيئة الإنسانية ما في للأمور الكونية والأحوال الحسية على مقتضى 
الحطوظ: النفسية واشتعمال هذه الضورة الإتسانية. والنسخة الإلهية: في 
حضول الأغراض, النفساتية:..والضفات الشقفلية ‏ الطبيفية يل لفت الكزائن 
القيبية في الحضرات الأسفائية ' بالمفاتيج الأول الأصلية: والتعليات: العلية 
الذاتية, وظهور الجمع في صور الفرق» وحصول كمال الجلاء والاستجلاء في 
0 التفصيل والرتقء» وذلك لا يحصل إلا في الصورة الإنسانية التي هي آخر 

ىف الوحوت فأكملها بالجمع: بين الصورة الالفية الاسيمائية فى حضرة 
ا وسن الصورة الكلفية الجمعية المظاهر حقائق الممكناف:في_ اليقعة 
الإمكانية؛ لأنه تحت الصفات الكونية والمظاهر الخلقية جامعة لخواص الصورة 
الإلهية والصورة الإمكانية قابل لتلك الجمعية لتحققه بالمظهرية الكلية, فأفاض 
الجواد جود أول الكرهز والجود. وسواقي الفيض من حضرة الجمع والوجود فرتب 
المراتب من الغيب المطلق والعماء المغلق مرتبة الإنسان في أسفل عالم 
الإمكان. وهو آخر المراتب وأكملهاء وأجمعها لتظهر مظاهر حقائق الممكنات 
في عالم الحس والوجود. وحضرة الظهور والشفو » وتتجلى الأسماء الإلهية 
في المظاهر الخلقية من حضرة العماء والأحدية الذاتية, فيحصل كمال الجلاء 
والاستجلاء للجمع الإلهيي في حضرة الألوهية في المظهرية الكلية والصورة 
المحمدية؛ فلمًا نزل الأمر الرباني؛ والسر الرحماني بخواص الأسماء الإلهية 
في حضرة الوجوب, وأحكام المراتب الوحودية والأوصاف الخلقية التي يقتضيها 
عالم التكوين محل الكروب إلى الصورة البشرية: والهيئة الجسمانية الإنسانية 
التي هي ستل دائرة الوجود, وأوسع الأحسام لما في عالم الإمكان وحضرة 
الوحوب, حصل له الاستبداد بالأمر المقصود بحصوله في الجسم البشري 
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العنصري المعهود. ولكن الصفات الخلقية والأخلاق الطبيعية السفلية التي 
أنزلها في الن زوك عن المراتب منعتهك عن المظاهر الكلية وحجبته عن 
التحقق بالمسامية للصورية الإلهية, فكلف بإزالة ما فيه من الأمور المانعة 
والأحكام الحاجبة؛ فلما شرع في الصعود إلى المراتب التي ننزل منها ترك 
عند كل واحدة منها الصفة التي أخذها عنها في الن.زولء فلما زال عنه جميع 
الأحكام الإفكانة وضفاتها :وامينك قندة: زيذ: تلك الاخكام وخلاضتهاء قفرح. ره 
على جلمد العناية ودرج الهداية إلى نهاية الدائرة. وهي بلوغه إلى الحضرة 
الواحدية التي هي مبدأ الدائرة ونهايتهاء ومنها تصدر الأمور وإليها ترجع غايتهاء 
تلقته الأنفاس الرحمانية والتجليات الشهودية الإحسانية. فأزالت عنه بقية 
الْأمون الإفكانية والأجوال الخسمية الفرقاتية توف الأمون اللارمة للمظورية 
الكلية, فلما فنيت صفاته في صفات الحق, وفنيت ذاته في تجليات ذاته, 
وأنوار سبحاته تجلى له الحق بالصورة الجمعية الأسمائية والتجليات المختصة 
بالأسماء الذاتية؛ فظهر بالأسماء الإلهية وأحكامها ويطن بالعبوذية الكافلة عند 
حضرة الربوبية ومقتضياتها فحصل حالة. إذ المراد الإلهي بالنسبة إلى إكمال 
ذلك العبد الذي كان مظهرًا لذلك الأمر الرباني النازل في العماء الرحماني 
بجمعه بين الصورة الإلهية التي تجلت له وظهرت فيه عند وصوله إلى حضرة 
الواكدية: :ونين الصورة. الكوقة 'النئ | ستمعت: فية .فى الريرول الى الصورة 
الاننائية: وبالسييية الى انقناغ الضورة الالفية» والضوره الفمعنة الداتة فيه 

وكونه عبدًا محصضًا في مظهريتهاء وبالنسبة إلى تجلي الصورة الإلهية 
الأسمائية فيه وحصول كمال الجلاء والاستجلاء به؛ فإذا نظرت إلى 
جسمانيته وحدت فيه جميع الموحودات العلوية, والمخلوقات السفلية من 
العقل الأول والعرش إلى مقعر الأرضء وإذا نظرت إلى روحانيته وباطنه, 
وشاهدت فيه جميع الأسماء الإلهية والحضرات الغيبية؛ وحينئذ تحكم 
بالإنسان حقيقة. فإذا أنزله الحق مرة أخرى من هذه الحضرات العليا 
بالخلافة الى" الارض قل نميا للعالم عبد لله إذ لبيسن فوق السودية للفد 
إلا الاستهلاك: والعدمية: ولا عدمية في الوجود, فانظر يا مسكين مثلي هل 
حضل نك-متك المراة الالعىي؟ وهل بالله: مرادك على: خحست الإرادة الالهية من 
نظرك؟ 

تمن اهلجر أث التقيين الوعؤادى' الممتد جو :راان العفيى الأول عاونا في 
الطرف العالي التجلي الإلهي الوجودي المتعين في الظاهرء وفي الطرف 
السافل إمكانية المظاهر الذي فيها يتعين ذلك التجليء فلمًا بلغ في الن_زول 
إلى رتبة الإمكان ظهرت فيه صورة عمائين: عماء الرب: وعماء المربوب: ولم 
ينفك عماء الرب عن. الظهور والنيزول لتجليات أرباب الأسماء التي تحويها 
بالمظاهو القى بجوإ فا هماء :لمرو الى أن كن على المراتي الفجددية كلها 
وبلغ النصف من دائرة الوجود, وهو الصورة الإنسانية التي تجمع بين صورة 
جمعية المظاهر الخلكية الي تمنضيها الأستماء للق ونين صوره الكهفة 
الأسمائية, فلمًا محا الإنسان آثار البشرية. وسحق صفات الخلقية؛ وبلغ في 
السحق إلى رتبة لا 0 الانقسام في الأسفل ولا التجزؤ. وهو الجزء الذي لا 
يتجزأء وهي النقطة التي تجمع بين خواص الاسماء الإلهية وبين خواص 
المظاهر الخلقية: فإذا انتهى النفس الرجماتي إلى أسفل نلك النقظة؛ وظور 
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على الصورة التي امتد بها من باطن التعين الأول حاويًا التجلي الوجودي, 
وإمكانية المظاهر مع خواص الأسماء الإلهية: وآثارهاء وأحكامهاء وخواص 
المظاهر الخلقية. وخلاصتهاء ولوازمها تجلى له الحق تعالى بالصورة الإلهية 
المختصة بحضرة الوجوب,. وحصل به كمال الجلاء والاستجلاء. فيبقى في 
1 تلك الصورة حكمًا كما ظهر امتداد النفس الرحماني؛ وجامعا بين 


سنسدا © سم 


[النين :4] 026 
والله يقولك الحق. ويهدي السبيل 
وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله. وصحبه. وسلم تسليمًا كثيرًا 
في ذي القعدة سنة 1075ه- 
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شرح قصيدة سيدي علي 
وفا 
(دواتنا وحوده...) 
غرس الدين 9 الوفائي 057 


تحقيق وتعليق 
الشيخ احمد قريد المزيدي 
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ترحمة سيدي علي وفا- 


هو الشية الأعظمروالقظي الأكرم شيدف على. بن محمد وفا الستكتدري 
الأصل. الشاذلي المالكي الصوفيء الذي اشتهر قدره؛: وعلا على الجوزاء 
شرقا, وعظ وذكر وهو خالي الوحنة من النبات, وحير العقول بما له من الإقدام 
والتبات» واجتهد وذات: وتمسك بعرى الفضل والأدب» ونظم ونتر» ووعظ وكتب. 

كان مولده سنة تسع وخمسين وسبعماثة بالقاهرة, ومات أبوه وهو 
طفلء فنشأ هو واخوه أحمد وفي كفالة وصيهما الزيلعي. 

فلما بلغ صاحب الترجمة تسع عشرة سنة جلس مكان أبيه. وعمل 
الميعاد, وشاع ذكرة: وبعد صينه, وانتشر أتباعه وذكر بمزيد اليقظة وجحودة 
الذهنء والترقي في الأدب والوعظ؛. ومعرفة تقرير كلام أهل الطريق. 

قال ابن حجر في «إنباء الغمر»: كان يقظا حاد الذهن, وكتر أتباعه جذاء 
وأحدث ذكرًا بألحان وأؤدات بجمع الناس علييي وله اقتدار على جحلب 0 
ومعه خفة ظاهرة, اجتمعت به في دعوة, فأنكر على أصحابه إيماءيهم_عن 
جهة السجود. فتلا هو - وهو يدور في وسط السماع - (فَأيْتَمَا تُوَلُوا 6 
ََحْهُ اللّه) [البقرة:115] فناداه من حضر من الطلبة: كفرت. فترك المجلس 
وخرج ج بأصحابه. 

وقال: وله تصانيف منها: «الباعثت على الخلاص في أحوال الخواص» 
و«الكوثر المترع من الأبحر الأريع» وديوان شعرء ». وموشحات كثيرة, والوصايا, 
والمسامع. 

وفي آخر عمرة؛. تصب بداره منبرّاء وصار يصلي بها الجمعة: مع كونه 
مالكيًا. 

وقال في معجمه: اشتغل بالآداب والعلوي وتجرد مدة وانقطع ثم تكلم 
على النافن: وزتب لأضحابه أذكارا بتلاخين:مطبوعة؛ استمالةبوا:قلوت: العواص 
ونظم ونثر» وصحبه يتغالون في محبته: ويغرطون في ذلك انتهى. 

قال المقريزي: كان جحميل الطريقة: مهاباء معظماء صاحب كلام بعيدء 
ونظمر جيد سريع: وتعدد أتباعه؛ ودانوا بحبه؛ واعتقدوا أن رؤيته عبادة: وتبعوه 
في أقواله وأفعاله, وبالغوا في ذلك مبالغة مفغرطة, وسموا ميعاده "المشهد", 
ويذلوا له رغائب أموالهم هذا مع تحجبه وتحجب أخيه أحمد التحجب الكثير إلا 
عند عمل الميعاد, أو البروز لقبر أبيهم وتنقلهم في الأماكن بحيت نالا من 
الحظ ما لم يرتق إليه من هو في طريقهمء حتى مات بمنزله بالروضة في 
الحجة سنة سبع وفابماتة ودفن عند أبيه. 
بطريقة لين لها قلوب الجفاة. _ 
وديوانه دارن. بالأيدي؛. وحيد شعرهة أكثر من رديئة: 0 نظمه. في كم 
والخفائف, وتركيزه للأنعام فغاية لا تدرك, وتلامذته يتغالون فيه إلى حد يفوق 
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الوصف انتهى. 

وقال بعض من صنف في الطبقات: كان فقيهًا عارقًا بغنون من العلي بارعا 
في التصوف, حسن الكلام فيه على طريقة ابن عربي وابن الفارض 

وقاك بعكتوى :- كان تظريها الظماء بلصين العلا شن الفاخرة. فا كلم كيين 
الأطفمة حكتى :فومت اواتى الصيدى التي فى يتفاظة يالف ذبنار 
. وقال الشيخ الشعراني: كان غاية في اللطف والظرف,» لم ير في عصره 
اظرف منه: وموشحاته في ديوانه تشهد له, قال: مع انه سبك فيها أمورًا تفرق 
فيها الأعناق لو ففسرت. 

وقال: إنما كانت شريعة محمد ليس بعدها شريعة لكونها نزلت من الفلك 
الثامن. وهو فلك ثابت؛ ولأنها جاءت تجميع ما جاء به الأنبياء قبله وزيادة. ‏ , 

وقال العارف الشعراني: طالعت كثيرًا وقليلاً من كلام الأولياءء فما رأيت 
أكثر علمّاء ولا أرقى مشهدًا من كلامه. 

انظر: المنح الإلهية في مناقب السادة الوفائية لتلميذه أبي اللطف, 
والكواكب الدرية للمناوي (710) كلاهما بتحقيقنا. 
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نمادج من صور المخطوط 
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صورة الورقة الأخيرة لشرح قصيدة سيدي علي وفا 
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77 !؟ وم جم مسيسههم سو لباو ليريم 
لك وا جعت بسب سبو مزه 
ركه 1 بي سر دكمص نا حر مني جم لويد 
حت لالب وم دب ريم 


ووم اه ممه د رج كر وده تشب ب 


1مك أ عسرء عن إس صتبو ب سراي 
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: ترعسيدا ف لي ناا اد وس ات 
لمت عتم الحم يمي زب و رصم كسم 


لل سح سدس سا سس سسياي اس شي سم سس سسا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله الذي كشف عن بصر بصيرة العارفين الأستار وحمى حمى 
تجليه فيهم فلم تستولي عليهم الأغيار. كور ليل خلقهم على نهار حقهم 
تعميرًا للمراتب في هذه الدار:» ولكن لأحكام الكمال مراتب .يعرفها الفرقان فيما 
يوافق: وكور نهار وجودهم على ليل عدمهم؛ فلا ترى إلا الله الواحد القهارء إذا 
ما أزال الستر لم تر غيره؛ ولم يبقى بالإشكال إشكال ريبة. كشف لهم عنهم 
فعرفوا منهمء وتحققوا ان وجودهم مستعار؛ فلهذا قال لمن قاطعهم لما ذاق 
أنا لا انا المويحودذ بل انت هذ لاخ في حللٍ الصفاتٍ 
الذي معينا 

إن نطقوا فبه, وإن سمعوا فمنه؛ وإن رجعوا فإليه, وإن نظروا فهو » وإن 
خذتوا 'فمنة. ينقلون الأخبا رء كم ذا يخاطبك بلسانهيم ويؤدبك بمقالهم وانت لا 
هم ما يلقى اليك فين الأسيرا : ما ذاك إلا لقصور نظرك على شهود الهياكل 
منهم والأبشار, أيا علمت أنك مادمت مقيدًا بشريتك لا يأتيك إلا من دائثرتك 
(وَمَا كان لِبَسْر أن يُكَلْمَهُ الله إلا وحيًا أَوْ من وراءِ ججاب) [الشورى :51] 


الاستتارة 
عليك . سترّ مِن الرّحمن ب و طب لكي 
مُنْسَدِلَ يا بحل 
وكي إتيان الأمين في سورة لدى التمكين تنبيه عظيم لذوي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قدس الله سره 
ذوانتا وحودة وعيشتا شهودة 
غيب ونحن عينة مرادة مريدة 
وواحدٌ نحن له منة عليه حودة 
مقاصد بدا بها من سره مقصودة 
عيننا من نفسه لنفسه تجريدة 
حقيقة حقوقها نحن ولآ تريدة 
فالكل نحن يَا فقى لأنتا حدودة 
والكل هو بلا مِرَا إن أطلقت قيودة 
ما نَم إلا واحد عدده معدودة 
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حاكمة مصدرة وحكمة ورودة 


يشهذ نفسة به علمًا كما يريدة 
فغيبة شاهدة وعينة مشهودة 
بَدَا فغاب وهو في رقيبه شهيدةٍ 
محبة محبوبة ودودة مودودة 
ووحدة قاصدة وقصدة موحودة 
إثباتة تحديدة ونغية تجريدة 
فوصفة إيجادة وسلبة تفقيدة 
وعلمه تأويلة. وكتمة تصميدة 
وكلةٌ في الكل هو والكل هو توحيدة 
ونحن هو وغيرة فعبدة معبودة 
عرفانة ودادة ونكرة صدودة 
وقرية إقرارة وبعدة ححودة 
فانظز تراة كلمًا تراه أن تريدة 
حمدًا له وإنمَا حامدة محمودة 
هذا له وكلة وكلّنا عبيدة 


نحمده على ما أهدى من المعارف, .وأسدى من اللطائف, ونشكره إذ 
أجنبنا المحطوبين, وحببنا إلى العارفين الأخيار, ونصلي ونسلم على سيد 
العالمين وخاتم النبيين وإمام المتقين الأبرار: محمد صلى الله عليه وسلم 
الحامد المحمود روح الوجودء وفاتح أبواب الشهود لمن قرعها بالذل والافتقار, 
مستوي الذات, وسمي الصفات, ومظهر الأسرار هذا من حيث ظهر صورته 
الناسوتية, ومرتبته البشرية العبدانية؛ المقيدة بالأفكار. 

وأما من حيث مرتبته اللاهوتية2. وسادته الحقية الظاهرة 
الأدوار. فقد أشير إليهاء ونبهت العقول المطلقة عليها في الآيات والأختار أما 
قرأت قوله تعالى: (إن الذين يُبَايعوتك إِنَمَا يَبَابِعَونَ الله) [الفتح:10, (وما 
رَمِيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَ الله رَمَى) الأنفال: 17] (فَاغَتيرُوا يَا أَوْلِي 
الأَنْصَار [الحشر:2]. 

أما سمعت قول المأمون عن استحالة المين» وأن رؤيته تحمل عصمة 
وصدقا: «من رآني فقد رآني حقًا»1220, «لست كأحدكري»(1285, «أنتم 
شهداء الله في الأرض»1220, فهنيئًا لمن رفع له عن عرائس الحقائق 
الأستار صلى الله عليه من حيث هو صلاة ربانية إلهية رحمانية قدوسية 
مطلقة عن الانحصارء وعلى آله وأصحابه معادن أسراره ومشارق أنوارة 
المقتفين منه الآثار. وسلّم تسليمًا طيبًا طاهرًا مباركًا سال.مًا من الأكدار 
وعلى الصالحين من 0 .الطيبين الطاهرين الأخيار. وعلى من آمن به, 
وصدّق برسالته في سائر الأدوار» أمين اللهم امين. 

أما بعد . 

فيقول فقير ربه الراحي حجر ذنبه محمد عرس الدين بن غرس 
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أراة الله 'تعالى أثا يظهر ما آففت نه ارلا قلق :واث يوصله في الوحود. الكوني 
الى فى احجية الطالحية» ,والاشتكال سقط مطالعات كلام العارقين:.ذهبي 
صغيدًا معار بالاكتلام من مدينة الفديد الخليل عليه فغلى تبينا وسائر الأنبياء 
أقضل الضلاة: وأشرق السلام إلى زيارة البيت. المقدس من الأرحاس والاثاص 

وذلك بصحية مؤدبي سيدي وشيخي الشيخ علي القيسي -نفعنا الله 
تعالى ببركاته. وأعاد علي وعلى المسلمين من صالح دعواته- فاجتمعنا 
هناك بسيدي ووالدي ثري المعارف الإلهية. والرتب المرضية؛ والأخلاق 
المحقدرة. ‏ والاشارات: الكفية: المحتحب. حكابه الكمولة فلا يقرقه: حى 
معرفته إلا الفحول ذي السعد والسؤدد سيدي الشيخ المعروف بين النااس 
بالمنشد لكنه بحري بأن لقب بالمرشد. فحيننظر إلى خلل الرصواث علي 
ثم دفع إلى من كلام القوم أوراقًا. فجذبني إلى ذلك ٠‏ وكأنه أخذ علي بالإقبال 
فليورقم 6 المححوب العها رض اللقكا؛ دوي أول فنج تحصل: 5 نفح وصل؛ 
تمرقاض العطاء وال الغطاع فحفظت قضائد غديدة؛ وظفرت يحمت الله بجواهر 
فريدة. 

فمن جملة القصائد التي من علي بحفظها في الصغر, وبفهم دقائقها 
ف الكير: قصيدة اذ الإتتناذيين»: وفريى: السالكين» وإمام المحقدين: 
وسلطان المدققين._من شرب من عين الجمع عللا ونهلاء وحيته عروس 
الوحدة بمرحبًا وسهلاً وأهلاً. مولانا وأستاذنا سيدي علي ابن سيدي القطب 
الكبير محمد وفا -قدس الله سرهماء ونور ضريحهما- - التي مطلعها: 

«ذواتنا وحوده» يا لها من قصيدة ما أعلاها! وفريدة ما أحلاها! لم 
يتستج أحد فيما أظن على منوالياء ولم يتسمة. الذهر يمتالهاء. لسات بحالها 
ينادي: يا ليت قومي يعلمون, ودرر معانيها تتلوا وما يعقلها إلا العالمون. لكن 
رابقها تحتاح إلى شرع تجلوعرانس إنكارها على منفيات الالناب» ويميظ لقام 
اسرارها عن نقاب. الاحتحاب مع الاختضان. ورظهر نحبات استرارها ظهوز 
الشمس رابعة النهار. 

فشرحتها شرحًا موحز العبارة, مبينا فيه بعض ما خحفي من الإشارة, 

والله أنسال أن ينفع به كما نفع بأصله؛ وأن يوصله لأهله. 

فنقوك وبالله التوفيق والهدية لأقوم طريق: 

قال الأستاذ العارف الكامل سيدي علي بن وفا -نفعنا الله تعالى به 
ورضي عنه- آمين: : 5 

ذواتتا وحودة وعيشتنا 
1 | شهودة 1 

اعلمر أن كل ما سوق الله تغالى. من جواهر وأغراض لا تحقق .له إلا 
بالوجود ضرورة إنه قبل وحودة عدم والحق ان الوجحود الشيء هو نفس ذاته 
كما هو مذهب الإمام ابي الحسن الأشعري., وليسر بزائد عليها كما هو 
مذهب الإمام الرازيء فأشار العارف بالله تعالى نفعنا الله به إلى ذلك بقوله: 
«ذواتنا وحوده» ولما كان لا قيام لذواتنا إلا بوجوده تعالى أطلق عليها أنها 
وحوده بهذا الاعتبار. فالمعنى: انه تعالى وجود ذواتنا فهي موجودة به تعالى 
إذا هي عدمء والعدم لا قيام له بنفسه: ومعنى كون وجودها أنه تعالى مفيض 
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عليها الوحود الذي لا قيام لها بدونه, فالذوات ن لها جعتان: جهة خلقء. وجهة 
حق فهي من حين وجودها الخارجي الكوني الحدثاني خلق محضء ومن 
حيث وحودها القائم بها حق محض.» فمن كشف الله تعالى الغطاء عن بصر 
الب اي ساح ب 1 ار كي ل كار كا 5 
فكانت له عن شهود غيرها ثانية. 

فعند ذلك يسمع نداء الحق من واجهته المقدسة عن التعلق بالأغيار: 
إخلع نعليك فها أنا معك؛ وبه بك فليس المقصود الدارء وما حب الديار شغفن 

قلبيء. ولكن حب من سكن الديار (إِنَنِي أنَا الله لآ إِلّه إل أنا) [طه: 14] من 
حيث حقك, فاعبدني من حيث خلقك (وَأَقِم الضَّلاةَ لذِككري)[طه: 14] قيامًا 
بواجب شكريء فحينئذ تستغرق في شهود الجمال المطلق ويغيب عن دارة 
ثنوية الفرق» ويقول لسان حاله. وينشد فصيح مقاله تفرد معنى الحسن فيه 
فلا ارى ثنوية؛ فالاول اشعده معي وليس معي في الملك شيء سواة.؛ 
والمعية لم تخطر على المعنية إذ المعية تشعرنا بالأينية. 

قبل لمجنون ليلى: أتحب ليلى؟ قال: لا: قيل: ولِمّ؟ قال: لأن المحبة 
ذريعة الموصلة: وقد ارتفعت من بينناء فأنا ليلى وليلى أنا ((!031. 

فالى هذا أشار العارف سيدي عمر بن الفارض «تفقنا الله تغالى .نه 


حيث يقول: _ 
ومازلت إيّاها وإياي لم ترك ولا فزق بل ذاتي لذاتي 
أحتّت«32]) 
1 وقول من قال 
أنا مَنْ أهوك ومَنْ تحن روحان حَلَلنا بدن 
اهوى انا 
فإذا أبصرتني أبصرتة وإذا أبصرتة أبصرتنا1330) 
فقلت: كيف بحوز أن تنقلب الحقائق وبصير الشيئان شيئًا واحذا وهو 
محاك. 


فاعلم وفقك الله تعالى لمرضاته: وهداك للفهم منه والأخذ عنه: 
وجعلك موردا لتجلياته ومصدرًا لمعارفه وهباته: أن المحال هو ان يكون لك 
وجود خاض قائم بك .وللخق تعالى وحود خاض-ية قائمر به ويتحد الوحودات 
في هذا هو الفحال لما يلرم غلية من الفضنات وبياته أن يقال: لونغارها ذكر 
لزم أن تكون الحوادث قائمة بأنفسها غنية عن الفاعل؛ فيلزم حينئذ أن تكون 
قديهة: وبلزمز حيشذ. تهعدد القدماء. وذلك محال لما تبث من اتفراد الياري ع 
قحل بالقدمء فافهمه فإنه بديع. 

وأهل الله تعالى نفعنا الله بهم يبرءون من هذه المذلة بالاتحاد, والاتحاد 
عندهم هو شهقود الوجود الحق الواحد المطلق الذي الكل به موجود فينتج به 
الكل من حيث كون كل شيء موجود لهء؛ معدومًا بنفسه لا من حيث ان له 
وجودًا خاضًا اتحدت به فهو محال كما تقدم بيانه. 

وهنا أورد عليك من كلام السادة رضي الله عنهم ونفعنا بهم نترًا ونظمًا 

ما يزيل عنك اللبس إن شاء الله تعالى. 
قال العارف ابره تعالى سيدف عفريت الفادض ترظي الله عزف وتفها 
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به- على رغم أنف الحسود المعارض (134): 


فقد رَفِعَتْ ناءًٌ المخاطب بَيتنَا وفي رَفْعِها عن فُرْقَةَ الفَرْق 
رفعتي 
فإن لم يُجَوَرْ رؤتّة ائتين حِجَاكَ ولم يُنْبِتْ لبعد نتَثتِ 
واحدًا 
سأبحلو إشارات عليك حَفِيّة بها كعبّاراتٍ لدّيك حليّة 
وأغربٌ عنها مغربًا حيث لات نَ لبنس بتبياني سماع 
جيِ 1 ورؤية 1 الا 
واتبت بالبرهانٍ فولي ضاربًا منالك محقا) والحقيقة 
بمتنبوعة يُنبيك في الصرع على فَمِها في مَسُّها حيث 
غيرها يحنت ١‏ 
ومِن لْعَةِ تبدو بير لسانقا عليه براهين الأدلة صخت 
وفي العلم حقا أن مبدي سمعت سواها وفي في 
غريب ما الخسن أبدِتٍٍ 
فلؤ وَاحدًا أمسيّت أصبّخت مُنارَلةَ ما فُلنّهُ عن حقيقة 
واحدًا 
ولك على الشزك الخفي عزفت بتفس عن هدي 
عكفت لو الحق ضلت 
وفي حبّه من عَرْ توحيد حِبّه فبالشزكِ يصلى منة نار 
وما شات هذا الشأنت منك ودعواة حفا عنك إن تُمحخ 
سِوّى الشوى تنبت , 
كذًا كنت حينًا قبل أن يُكشف من اللبْس لآ أنفك عَنْ تنويّة 
الغِطا 
إلى أن قال في السحر الحلال رضي الله عنه: 
فلمًا حلؤث الغين عني مُغيعَا ومني العَينْ بالعينٍ 
احتليتئي . فرت 
ثم قال ايضًا : 
وحاءة حديث في الّحادِي روايثئة في النفلٍ غير 
ثابت 1 0 ضعيفة 
يُسيرَ بحبٌ الحق بعد تقرّب إلَيْهِ بتفلٍ أو أداءء فريضة 
وموضع تنبيه الإشارة ظاهر بِكْنْتُ لة سَمْعًا كثور 
ا 30 الظهيرة 
ومنها أيضا: " 1 
وكيف وباشم الحق ظل تكوث أرااجحيقف الصَلالِ 
وها دحيّه وافى الأمين نبيّنا بصورته في بَدءِ وَحخي 
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أحبريل قُلْ لي كان دِحيَةُ إذ لمُفِدي الهُدىك في هيْتَة 

بدا بشرية 

وفي علمِه عن حاضريه بماهيّة المزنئني من غير 

مزيّة مِزِية | . 

يَرَى مَلَكَا يوحي إليه وغيرّة يرى ريحلا يدذعى ليه 

ولي من أتم الرُؤْيَتينِ إشارةٌ تََرْهُ عن رأي الحُلولٍ 
عقيدتي 

وفي الذكر ذكرٌ اللّْبس ليس ولم أغدٌ عن خكمي كتاب 

بمنكر 


وسنه 

وموصع الشاهد من هذه الأبيات يفهمت من 57 أهله باعتبار مرجع 

الضمير كما قال العارف باللّه تعالى أيضًا رضي الله عنه: 
وعَذِيِ بالتلويح ‏ يَعْهَِمَ عَنْيٍ ‏ عن التصريح 

ذائق | للمتعنت 1 

وقال صاحب القصيدة -قدس الله سره: ونفعنا به: «الاتحاد بلسان أهل 
الغفرق هو التلبس بوحدة حصلت عن تعين استلزم رفع الإثنينية عن محله., 
مثال. .هذا الحبوات هو الحساين: المتحرك بالاختار. والناظق: هو المفكر 
المستعمل للقياس المميز بين مراتب الوجوب ومراتب الإمكان, وقفي مفعوم 
الإنسان تقول: هو حيوان ناطق لا حبوان وناطق فتعين الماهيتين بأنهما رفع 
للإثنينية عنهما فكانت مفهوما واحدًا» انتهى. 

قلت: وأما الاتحاد بلسان أهل الحق القائلين بوحدة الوجود فليس 
عندهم اتحاد؛ لأن الاتحاد لا يتصور إلا بين وحودين مستقلين,» وقد تقدم بطلان 
ذلك وما يترئنب عليه من الفساد. 

وقال أحد العارفين: الاتحاد بمعنى أن يصير شيء يعينه شنينًا آخر 
من غير أن تزولك غينه بشيء أو يتم إليه شيء ممتنع عقلا: وهذا عندهم 
من الضروريات التي يحكم بها بديهة العقل بعد تجريد الطرفين على ما ينبغي, 
وصرح المحققون بان ذكر البرهان على امتناعه إنما هو إلا زيادة وضوحه لا لانه 
نظري. 

وأما الاتحاد يمعنى صيرورة شيء ما شيئًا آخر بطريق الاستحالة كما 
يصير الماء هواء والأبيض أسوداء وبطريق التركيب, وهو أن ينضم شيء إلى 
شيء آخر فيحصل ثالث كما إذا انضم التراب إلى الماء فيحصل لك طين؛ فهو 
جائز عقلاً بل واقع؛ وبكل تقدير فاتحاد الواجب بالممكن على كل حال من هذه 
الأحوال محالء. أما الأول فظاهر البطلان: وأما الثاني والثالث فلامتناع 
الاستحالة والتركيت على البارق سيحانة وتغالى. 

ثم إن المحققين من الصوفية رضي الله عنهم لا يجوزون الاتحاد بهذه 
المفاتف:: على ١‏ النعسن_ الناظقة: بالنستة: الى ممكن كن مطلقاء لفولوم 
بتجريدهاء وإنها الحقيقة الإنسانية: واللطيفة الريانية؛ فكيف يجوزون ذلك 
على الله تعالى؟ 
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وبيانه: أن الذي يقول بالتجريد في النفس؛ فهو قائل به بالطريق الأخرى 
في الواجب قطعا وهذا لا يمتري فيه مارس علم الكلام؛ وإنما يشكل تعقله 
على الظاهري المحض الذي لا دراية له بالحقائق؛: ومن حكم المجرد أنه لا 
يجوز عليه الاتحاد الهذكور. 

ومن عرف التجريد على ما ينبغيء وفهم الاتحاد المبين ها هنا بمعانيه 
الثلاثة لا يمتري في هذا التقريب. 

ذم قال: وقد تبين بهذا الفرق بين محققي الصوفية والفرقة الضالة 
المذكورة فى. كني الكلكم وهقمر الاتحادية: إذ. لا :تجود السريان .و الامتراخ 
والاستحالة والتركيب ولا شيء من ذلك على الجواهر المجردة مطلقًا؛ فلا 
لفن ذلك على المعخصل بعد هذا العقرين::والله أعلم 

ثم قاك: وإذا تقرر هذا فنقول الاتحاد عندهم يذكر ويراد به أعلى مراتب 
قرب الغين من الحق بالمعتى لا بالحيين تعالى الله عن ذلك علوًا كيرا وضبط 
هذا الكلام على وجه الإيجاز التقربي إلى الحق عبارة عن التخلق بخلق 
أخلاقه بحكم مفاد قوله صلى الله عليه وسلم: «تخلقوا باخلاق الله 
تعالى» (035, ومعنى التخلق المذكور هاهنا: الاتصاف بصفة تناسب صفات 
الحق من وجه من الوجوه:؛ وباعتبار من الاعتبارات. 

وإنما كان هذا الاتصاف تقربًا؛ لأن العبد إذا جاهد نفسه سالكًا طريق 
اليو د وحلاة الله سبحانه من فيض فضله 
بصفة محمودة تناسب صفة من صفات ريه تعالى بعد من هذه الخشية عن 
بشريته وطبعه وقرب من حضرة ربهء ثم إن مراتب هذا الاتصاف متعددة 
متفاوتة. ودرجات السالكين فيه متباعدة ومتقارية بوجوه وامور يتعذر تعدادهاء 
مدها كثرة الانضاف بحسي تعداد الصفات» وفنا قوة الاتصاف نمنسه بواسطة 
ذلك الفجة الذييه التناسب» ومتها ثبوث ذلك الاتصاف بحيث يشمق عندهم 
مقامًا وغير ذلك مما يسمى <الاً والاتصال والفناء. 

ولما أن الاتصال بمعناه الحسي الأصلي اللغوي لا يجوز على الله تعالى 
فكذلك الاتحاد. وقد أطلق الأولياء لفظ الاتصال والوصول فتنبه؛ ومثله كثير 
كإطلاق المعرفة بالله والمراد منها غير معناها الظاهري الأصلي ووجه إطلاق 
الاتحاد كون الصنفين صارا واحدًا لوجه ما من الوجحوة وإطلاق الاسم الواجد 
عليقا كما لق كات العيد .متضمًا بالخراة والفتجلة من صقات تفسية الذتية عدم 
الحلم بالكلية فسلك سبيل مجاهدة نفسه حتى صار الحلم له ملكة فقد 
تخلى حينئذ عن صفة نفسه وتحلى بصفة تناسب صفة ربه»؛ وهذا معنى من 
معانى تقوية الغية الى .ريه ثم يقوى. هذا القرب رانتيفتى عن مشساقدة هذا 
الوصف لنفسه لمشاهدة الصفة الإلهية. 

تمر قال: تحرير أن يظطلق على هذا الغية اسمر الحليم مفلا أوالكوت معة 
الإظلاق: إن ضفة: العيد لما كانت هالكة بالنظر الى ذاتها وحقيقتهاء وصفة 
الحق_راقية ممعهذة من كل وحةة لجر ير السالك من هذا العدام الضفة الحعق 
وحدها, وكان ذلك منه توحيذاء وكانت صفته مستهلكة في صفة ربه؛ انتهى. 

قلت: وهذا الكلام في غاية التحقيق لأن بالنظر لمراعاة مقام الفرق: 
وأما بالنظر لهقام الجعمع فى اخون وقد فهر مها تقدم 

وقال الإمام التفتازاني في«المقاصد» في بحث الاتحاد: «وهنا أمران 
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الخرات يؤههاث الجكلول: والافخافه ولينها :فعن قت فنة: الأذك: "اث السنالك. إذا 
انتهى سلوكه إلى الله تعالى وفي الله يستغرق في بحر التوحيد والعرفان 
بحيث تضمحل ذاته في ذات الله تعالى. وصفاته في صفاته؛: ويغيب عن كل ما 
سواه ولا يرى في الوجود إلا الله. وهذا الذي يسمونه: الفناء في التوحيدء: 
وإليه يشير الحديث الإلهي؛ وحينئذ ربما تصدر عنه عبارات تشعر بالحلول 
والاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك الحالة. وتعذر الكشف عنها بالمثال. ونحن 
على ساحل التمني نغترف من بحر التوحيد بقدر الإمكان. ونعترف بان طريق 
الفناء:قيه الغيان دوت البرهاث: والله الموفق» انتهعى. 

قلت: وهذا كالذي قبله بالنظر إلى مبادئه إذ فيه إثبات [التخلق] 
بسالك ومسلوك إليه لا بالنظر إلى آخره: إِذًا قد زالت الإثنينية 'بقوله: «حيث 
تضمحل ذاته في إذاته إلى آخره», كما قال الشيخ الأكبر -نفعنا الله به: 
ظهره لمن أفتيت بعد فكَاتَ بلآ أكون لأنك كنتة 
بقانه 

وأما فناءه عن نفسهة؛ فيستلزم فناءهة عن بقية الأكوان بالأولياء. وهذا 
الفناء قناء معنوئ: وهو القينة عن الأكواتوقى غيارة عن عدم الالتفات إلبها: 
والتعلق بها بحيث تصير عندة عدمًا كما كانت والا فلا يشاهدها ولا يراهاء وإن 
كانت هي موجودة في أنفسها مثال ذلك في الشاهد نجوم السماء في 
عينيك مع وحود الشمس متى ظهرت طمست أنوارها وذهبت آثارها؛ فلا 
تشاهد وللأدرف وإن كانت موحودة في إنفستها تاللة فى أفاكدها فكذلك ما نتحق 
فيه, فإنه متى ظهرت شمس الحقيقة خفيت نجوم الخليقة, وإلى هذا 
المعنى أشار العارف بالله تعالى العفيف التلمساني -نفعنا الله تعالى به- 


حيث قال: 0 
أرق , رسمها اضحى هما لهم في الحي 
يعوض عَنْ رسمي يدغوتيي باسمي 
وبعد ضوءٍ الشمس يبدو وهل عندها يبقى على 
لك الذحى الأفق من تخم 

وقال سيدي محمد البكري -قدرس الله سرة: 5 
النورز نوران نورٌ منك ونور من سماء الذاتٍ 
مطلعة طالعة 1 
فنورٌ عَالم كالخلقي إذَا بدَا مِنْ بها الذاتٍ 
منعدم جامعة 
وإن يلخ صَوءهُ في الخلق مِنِ حصرهمٍ ويرىك في 
ينشرهم 8 الصيق واسعة | 
فاستبق وصفك مِن 7 لاهوته فالكشف 
ناسوته وافق 


5 احسن ا ق راهن الفا الكو ٠.٠‏ من اقال: 7 
لأنك كالشمس المضيئة إن بدا محياك أخفى ضوؤه كل شارق 


فإن منعك عن شهود شمس قدسك غشاوة ومعمك وحديتك, ورأيت 
من حلي مرأة ذاته من صدا ضفاته يتكلم بما ليس في متقولك: ولا داخلا 
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تحت معقولك, فلا تنكرن ذلك لكونك لم تشهده من نفسك, ولم تسمعه من 
أبناء جنسك فقد تنكر العين من رمدء وينكر الفم طعم الماء من سقم, وإذا 
كنت بالمدارك عزا ثم أبصرت جاذيًا فلا تماريء وإذا لم تر الهلال فسلم؛ لأن 
ناس رأوة بالأبصارء فإن كان مي ا اي ركام الشهوات 


والجهل بالطريق: 0 : 000 
وَإن كنت مَرْكُومًا فَلَيْس مَقَالَكَ إن المشك ليس 
بلائقي بعايح 

وإذا كنت لم تدر الطريق فهَا أنا بقلبك باد لستُ عنة 


| بيَارح(136) 

فاضرع إلى الله تعالى بأن يزيل حجب زكامكء ويقهر أحزاب أوهامك 
بجنود إلهامك. ويرسل عليها رياح التحقيق وملائكة التصديق إنه ولي التوفيق 
والقاذي إلى سواء الطريق: 

واعلم أن دوام هذه الحالة نادرًا بالنسبة لعوام المسلمين, وأما الأنبياء 
وأكابر الصديقين فهم أبدًا دائما مقيمون في هذه الحضرة السنية والحالة 
المرضية: وانظر إلى قول سيدنا هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
(فكيدوني حمِيعًا ثم لآ تُنظرون) [هود: 55]؛ فهذه حالة من غاب عن 
الأغيار. ولم يشهد فاعلاً إلا الله الواحد القهار. 

ودعا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم قومه وما لقي منهم من 
كسر رباعيته. وشج وجهه: . وأدمى ساقيه إلى غير ذلك مما هو معلوم من 
الشر؛ ومع هذا فقد راوا منه ما ساءهم من شتم الهتهم وتسفيه أحلامهم 
وتضليل آبائهم مع وحدته وكترتهم وتأمل قول 9 رضي الله عنه: «خدمت 
النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي لشيء فعلته: 
لِمَ فعلت هذا؟ أو لشيء لم أفعله: لم لا تفعل كذا»1227) أو كما قال: وما 
ذاك إلا لغيبته صلى الله عليه وسلم عن نس وشهودة الفاعل, الحقيقي. 

وكذلك_قول مؤمن آل فرعون: (وَيَا قَوْم مَا لِي أَذْعْوكُمْ إلى النَّجَاةٍ 
وتذغونيي إلى النار) [غافر: 41] . 

وكما حكى عر بعص اصحاب الشيك أبن الجا أنه كان رفول قاله لي 
وقلت له ويكثر من ذلك فقيل له: من ذا الذي تقول له ويقول لك؟ قال: الله 
قالوا: الله قال لك؟ قال: نعمء ويأخذ بيدي كلما قمت وكلما قعدت, فقالوا: ألك 
هذا خاصة؟ قال: لا بل للناس عامة: ولكن أشهدهم لا يشهدون. 

وكما حكي عن سيدي أحمد الرفاعي أنه قال: «لو جلس واحد عن 
تستين. ‏ افتدي دة. الكسدل واكر عن عهالي نقطة من لعفي ويطفمتي : 
ما كان ذلك عندي في من_زلة المحبة: ولا هذا عندي في مننزلة البغضاء» 
انتهى. 

قلت: لشوود أن الفاعل للشيئين هو الله تعالى. 

تنبيه: اعلم وفقك الله تعالى أن السادة الصوفية -قدس الله أسرارهم, 
ونفعنا بهم- قد اصطلحوا على وضع ألفاظ مخصوصة لمعاني مخصوصة صونا 
لمعارفهم وغيرة عليهاء فمن ذلك مقام الجمعء والفرق؛ والفرق الأول, والفرق 


التاني. 
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فالفرق الأوك: هو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقي رسوم الخلقية 


والفرق الثاني: هو شهود قيام الحق بالخلقء ورؤية حق الوحدة في 
الكثرة في الوحود من غير احتجاب صاحبه باحدهما عن الاخر. 

والجمع: استغراق وجوب المراتب بحكم إمكانها. 

والغرق: هو تمايزهما بالتغاير 
5 فمن شواهد الأول: (فل ف الله أحَدْ)[الإخلاص 1 (فَأَيْتمَا تُوَلُوا 
فَتَمّ وَحْه الله) [البقرة:115]: (ذَلِكَ بأت الله هو الحف ونه يحيي 
المؤتى) [الحج:6] حيث فهم تقديم الضمير للاختصاصٍ بالحكم (يُعَدْبْهُمٌ الله 
بأنِديكم) [التويق :4]. (فلم تعتلوهم وَلَكِنَ الله قتَلهم وما رَمَيْتَ إد 
رميتٍ ولكن الله رمى) [الأنفال 7 مإ الأمر كلة لله) [آل عمران:154] 
(إن الذين يُبَايعغونك إنما يَبَابِعَونَ الله يَدَ الله فؤق أَبْدِيهِمْ) [الفتح:10] 
(من يطِع الرَسوك فَقَدْ أطاعَ الله) [النساء:80]. 

ونحو ذلك والأسامي المطلقة كقوله: (الرَحممن الرجيم)[الفاتحة: :3] 
مطلقًا فهو المقول فيهم: (رَُحَمَاءٌ بَيْتَهُمْ) [الفتح:27] (إنّ الله بهو الرَّرَاقَ) 
[الذاريات: 58 (وَمَا من ذَايَة في الأزض 0 ا الله رزفها) [هود:6] 
مطلقا؛ فهو المقول, منهم :)م وَعَلَي المَؤْلُودِ / له رِرْفهْنَ وكِسْوَلهن) 
[البقرة 0 (خالف كل شيء) [الأنعام: 02] (ألم يك نطغفة من مَنِي 
يمنى * ثم كَانَ علقة فخلق فسوؤى) [القيامة:37- 38] ويحق هذا كله 
لسان_جمع: ٠‏ وأما 1 ..] (اقمنٍ يَخْلق كَمَنِ لا يَخْلْقُ) [النحل:17] (وَالَْذِينَ 
يَدْعَُونَ من ذون الله لا يحلقون شَيْنًا وَهمْ يُخَْلَقُونَ * أَمْوَاتٌ غَيْرَ ب 
[النحل :20, 21] [....] وفي الأحكام المبنية على المغايرة وثتبوت نسبها وإن 
سميت في التصرفات والأفعال كسبًا أو خلقًا فهي لسان فرق. 

وقال بعضعم: الجمع شهود حق بلا خلق» ومنه قول القائل: رب وعبد 
ونفي صدء قلت له: ليس ذاك عنديء فقال: ما عندكم؟ فقلنا: وحود فقد؛. وفقد 
وجد توحيد حق بترك حق وليس حق سواي وحديء. وجمع الجمع شهود 
الخلق قائمًا بالحق. ويسمى الفرق الثاني. 

واعلم أن الطريق القويمء والصراط المستقيم التوسط بين المقامين 
والتمسك بالكل من الطرفين فخير الأمور الوسط, وحب التنااهي غلطء وقد ذكر 
الله تعالى المقامين في قوله تعالى: (إِيَاك نعبد وَإِيّاكَ نَسْتَعِين) [الفاتحة: 
5 فأول مقام فرقء والثاني مقام جمعء. وقد نهى القوم -نفعنا الله بهم- عن 
الاقتصار على أحدهما. 


قال العارف سيدي عمر بن الفارض -نفعنا الله به. ورضي عنو!381]): 
وفارقٌ ضَلاكَ القزق فالجَمْعٌ هدى فزقة بالاتحادٍ تحرّت 
منتج 


وضلال الفرق الاحتجاب به عن الحقء ولم يقل فارق الفرق لثئلا يشمل 
الفرق الثاني؛ فافهم ذلك موفقًا. 

وقال سيدي ابن حبيب الصفدي في تائيته: 

فامح الوحود ولا غير اترىك ‏ حسوس وطب وانبسطت من 


بحالها 
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مَا تَمَّ إِلَا صفات في التفرق مج جمع بذاتٍ بأنواع الغتوتاتي 
وغِب به عنك حتى تضمحل يبقى ولآ أنت ذا نهي الإرَادَاتي 
وهو (([39]) 
ثم قال: 
وارحع إلى الشرع جمع ليس فيه فابغ الحليّاتي 
تغرقة, 
ولا تعطلّ ووحد عند تفرقه فأوسط الشيء محمود 
السلاماتي 
قال بعصهم: 
مَنْ أفردّ الخلق بلا تمعه تزيا بالشركِ ‏ وأقصى 
الضلاك 
والجمغع في الغرق لأهل بو صدق ثم نعث الكمّالِ 
النهيى 


. وقال الشيخ الأكبر: إذا كنت في مقام الجمع ف (قُلْ كُلَّ مَّنْ عِندٍ 
الله)[النساء:78]: وإذا كنت في مقام الفرق. فقل: (وَمَا أنسانية | إلا 
الشَيْطَاتُ) [الكهف:63] فكل كلام في موضعه أدب مع الله تعالى. 

فهذه نبذة يسيرة مما يكتر دورانه على السنتوز من اصطلاحاتهم 
ومن أراد استيعاب ذلك قعلية بالكتب الموضوعة بقخضوص. ذلك كاصظلاحات 
القاشاني الكبرى والصغرى: واصطلاحات الشيخ محيي الدين, واصطلاحات 
سيدي محمد وفا -رضي الله عنهم, ونفعنا بقعم 

واعلعر أن ها تعمين على الأفهام فين الأمور العقلية يمثل له بالأشياء 
الحسية ليقرب فهمه. ويدرك رسمه: وقد ذكر القوم -رضي الله عنهممء ونفعنا 
بهم- أمثلة للمقامين فمن ذلك قول الإمام الجيلي رضي الله عنه في عينيته: 


وما الخلق في التمنالٍ إلا وأنت بها الماءًٌ الذي هو نابعغ 
كتلجة 
ولك بذوب التلج يُرفع وَيوصع حُكمٌ الماء وَالأمرُ 
وافع 

١ 1 0‏ 1 
بواسطة المزآة تشْهد عيانا وفي المراة غيرك 
ثانيًا 7 مَابدَا 2 
وما الوحة إلا واحدٌ غير إذا تعددت المرَايًَا تعددا 
أنة 

وقول سيدي عمر رضي الله عنه: 
وشاهدذ إذا استجليت بغير مراءٍ في المرائي 
نفسك مَا ترّى الصغيلة 
أعَيْرْكَ فيها لاح أمْ أنت إليك بها عِندَ انعكاس 
ناظدٌ 
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وقول سيدي محمد البكري رضي الله عنه: _ 0 
إن فِي الشروح معنىّ لذوي إن تعالى فهو فردٌ أؤ تداتى 


الألباب عبرة فهو كنرة 

وقول سيدي أحمد السيوفي -رحمه الله تعالي: 
البحر جمع في القياس فرق بعدد للعيون الناظرة 
وموخة عد ٠.‏ و كن 
0 موج إن نظرت والموج بحر إن تعدد 

ظاهره 1 

0 الأستاذ الأكبر سيدي محمد وفا -قدس سرة: 
حديثف حدييّي باعتبار كتعينٍ ماء البحر في كل 
مظاهري موحة 
وفي نقطة الحبر البسيط بواسطة التأليفي في كل 
وخطه 1 نقطة 
ترق مطلقًا في كل شكل فَديمًا تبدى في المتادي 
مقيدي 1 الحدينة 


ولنقبض عنان المقال خشية الملال. وإنما بسطنا العبارة في هذا 
المحل لاحتياج إليه في المستقبل؛ لأن ما تقدم كالمقدمة لما سعنانف: وإن 
لم تعقد له ترجمة والله الهادي إليه الدال ما ظهر منه عليه. 

قوله: «وعيشنا شهوده» أي: وعيشنا وهو ما تعيش به أرواحناء 
شهودهة أي: مشاهدته تعالى في كل شيء ظاهرًا بأسمائه وصفاته. 

قال ابن عطاء الله -نفعنا الله به: «النعيم وإن تنوعت مظاهره فبشهوده 
واقترابه. والعذاب وإن تنوعت مظاهره بوجود حجابه». 

والمشاهدة ثلائة أقسام: مشاهدة الذات. ومشاهدة الصفات, 
ومشاهدة الأفعال؛ فشهود الذات يوجب للعارف الفناء عن ذاته, وشهود 
الصفات يوجب له الفناء عن صفاته,. وشهود الأفعال يوجب له الفناء عن افعاله, 
وحقيقة الأول هو أن يكشف الله تعالى الحجاب عن عين بصر العارف؛ فيشهده 
الله تعالى حقيقة كل شيء.: ويغلب عليه ذلك الشهود حتى يغنيهيعن رؤية 
ذلك ,الشيء ويشهده عدمًا كما كان بحكم معاد قوله تعالى: (كل شيء 
هاليك) [القصص: 88] وهالك: اسم فاعل. 

وحقيقة الثاني عليه شهود صفاته تعالى بحكم مفاد قوله تعالى: (هو 
الحكي) [غافر: 65] فيعلم يقينا أن حياة كل_شيء إنما هو بحياته تعالى, 
وكذلك بقية الصفات كقوله تعالى: (أنصِز به وأشمغ) [الكهف: 6] أي: له. 

وحقيقة الثالثت عليه شهود أفعاله تعالي بحكم مفاد قوله تعالى: 
(حَايقٌ كل شدحيء) الزمر: 62] وقوله: (وَاللّه خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلون) 
[الصافات: 96] فيعلم يقينا أن الله تعالى الخالق لأفعال العباد ا والفاعل 
لذلك حقيقة: وإنما تنسب إلى العباد أجرًا وكسبًا. 
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قال سيدي علي وفا -رحمه اللّه- صاحب القصيدة: الأغذية ثلاثة: 
طبيعي بدني وهو غذاء البدن, ووهمي كالرئاسة والفتية وتحسين الهيئة 
والجاه وهو غذاء النفس الحيوانية, وعلمي كالتفنن في المعارف الروحانية 
والكشوف الرحمانية والبيانات الربّانية وهو غذاء القلوب النورانية, وهي 
النفوس الإنسانية,انتهى (140. 

قال العارف سيدي عمر بن الفارض -نفعنا الله يه: ‏ | 0 
فبالتفس أشباحٌ الؤحودٍ وبالوح أرواح الشهودٍ 
نعمت زهنت 
وهذا الحل المتقدم أعني: حل المصراع الثاني .من البيت, وهو قوله: 
«وعيشنا شهوده» إنما هو على النسخة التي رأيتها سابقًاء وحفظت 
القصيدة منها.ء تم رافنت بعد ذلك في نسخة أخرى بدل قوله: «وعيشنا 
وعيننا» بياء ونونين اي: وهياكلنا بحل شهودهة على حذف مضاف, والمعنى: 
إن هياكلنا البشرية مظاهر له تعالى من حيث أسمائه وصفاته؛ واللّه تعالى 
أعلم. ظ 

قال -نفعنا الله تعالى به ورضي عنه: 

غيبٌ ونحن مُرادة مُريدة 

0 عينة 0 

اي: هو غيب: وغيب الهوية: والغيب المطلق هو ذات الحق باعتبار ان لا 
تعين؛ فإن اعتبر متعينا فهو عين ما تعين فلهذا قال: «ونحن عينه» اي: من 
حيث ظوؤرة وتعينه بنا. 

قال الشيخ الأكبر -رحمه الله: 

لولاةُ ما كنا ولولا نحن مَا فإن قلنا بأنا هو فهو في 
الحق إِيَّانَا 

0 قدم شرح الصداع الثاني من البيت الأول على الصداع الأول منه 
فليفطن لذلك مؤلفه اي: لولا وجحودنا لما عرف ربنا اي: من حيث الكثرة لا من 
حيث الوجود إذ هو عالم بنفسه: كما قال العارف بالله سيدي عمر بن الفارض 


مظاهرٌ لي فيها بَدَوْتُ عَلَقِ بخافِ قبل مَوطِنِ 
ولم اكن برزتي 

ولولاه أي: ولولا وجحودة القائم بنا لما كنا أي: لما وجدنا إذ نحن عدم 
والعدمر لا يقوم بنفسة قات قلنا بأنا هو غيياء فهو في الحق إيانا بشتهادة, 
وهذا معنى قوله: 

«غيب ونحن عينه». 

وقال العفيف التلمساني!401ا) -نفعنا الله به ورضي . عنه: 


وتردّدت - 
فمَا أنَا ميّاسش المعاطفي ببردي ومن أهوّى 5-5 
رَافِل ولخضردب 


أي: وظهرت به بل ظهر بي. وترددت حالتي به بين أَمرين الفناء عني» 
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والبقاء به. فتارة يتجلى لي مني فيغيبني عني ويجمعني عليه: فيكون ذلك 
ماحيًا لرسمي ومبينا لاسميء وتارة يحجبني عني ويجمعني علي فيردني 
إلى دائرة فرقي لإقامة حق حقي وذلك ليظهر رتبة الربوبية, واقوم له بحق 
العبودية. وذلك رحمة الله سبحانه وتعالى ومنهء. فقد يكون الحجاب نقمة: وقد 
يكون نعمة. 

قال رسوك الله صلى الله عليه وسلم: «إن لله سبعين ألف حجاب 
من نور وظلمة»1420. 

قلت: فالأول هو النعمة., وهو أن يرد الحق سبحانه وتعالى عليه من 
حضرة جمعه إلى حضرة فرق ليقوم لما يجب عليه من التكاليف الشرعية؛ إذ 
هي حضرة رب وعبد وامر ومامور وحضرة الجمعة لا تكليف فيها؛ إذ حقيقتها 
نفي المعية وزوال الأنسية: وإلى ذلك أشار أحد العارفين رضي الله عنهم 


بقوله: 

إذا بلغ الصبٌ الكمال مِنَ ويذهل عن وصل الحبيب 
الفتى 1 من السكر 

فِيَسْهَدٌ صدقًا حيثٌ أن صلاة العاشقين مِن 
أشهدة الهوى 1 الكفر 

يُصلي المصلي ل ويترك مهما صار في 
المصلى لوحهه يفقظة الغكر 


أي: إذا يلغ العاشق الكمال من مقام الفناء في الله بحيث أضحى لنا 
ذاته. وتلاشت أفعاله وصفاته: ويلغ في الكمال إلى مقام ذهل فيه عن شكر 
الحبيب لغيبته به عن نفسه. فيشهد صدقًا أي: يصدق أو حال كونه صادقًا في 
شهوده حيث أشهده الهوى, وحيتث هنا: تعليلية أي: : فيستقل بالش هود إذ هو 
المقصو : وكما حاء في بعض الأخبار عندي: إذا راخدى أي: شهدتني فلا 
تذكرني إذ لا يعدل عن المذكور إلى الذكر كما قيل: 


محتاج في حال الوصالٍ وإن لم ترَني فلا تغارق 
إلى الذكر اسمهي 1 
قال الشيخ الأكبر -قدس الله سره العزيز: / 
اليس يعلمٌ أي لستُ وكيف يذكرة مَنْ ليس 
أذكرة 1 | ينساة 
وقال أيضًا رضي الله عنه: 
مَا إنْ ذكرتك اللهمَ حوارحي ولساني عند 
بلعنيي ‏ ذكراكا 
حتى كأنّ رَقِيبَا منك يهتف إبّاكَ ويحك والتذكار إِيّاكًا 
بي 
أمَا ترى الحق قذ لاحث وَوَاصل الكل في معتاه 
شواهدة كَ 1 


وقوله: «فأين صلاة العاشقين من 0 9 من الستر؛ إذ الكفر في 
اللغة: الستر فهو موافق للمراد يعني: امن نطف الله تح الى سدم وس ل 
رجوعه من عينيه إلى شهادته أوقات الصلوات. كما حكي أن أبا الحسين 
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النوري بقي في مننزله سبعة أيام لم يأكل ولم ينم ولم يشربء ويقول في 
ولهه ودهشته: الله الله وهو قائم يدور فأخبر الجنيد رضي الله عنه بذلك فقال: 


انظروا أمحفوظة أوقاته عليه أو لا؟ فقيل: إنه يصلي الفرائضء. فقالك: الحمد لله 
الذي لم يجعل للشيطان عليه سبيلاً الحكاية: وقوله:«يصلي المصلي» أي: 
يصلي من هو في مقام الفرق بحيث يشهد لنقسه وجودًا وصلاة وفعلا لا من 
ذلك صفاته واضمحلت ذاته, وصار وجحها يصلي إليه, ومن هذه صفته يتركِ إذا 
صار في النقطة؛ وهبت عنه الغلطة قال تعالى: (وَاعْبّدْ رَبَكَ حَنَى يَأنِيك 
اليَقِين) [الحجر: 99] وهو التحقق به.: والله سبحانه وتعالى أعلم 

والحجاب: الظلمة التي هي نقمة من الباري سبحانه وتعالى هو 
الران الحاصل من ظلمة المعاصيء وحجاب النور هو الأعمال الصالحات أي: 
شهودها والوقوف معهاء ولا شك أن ذلك حجاب مانع عن الفناء في الله تعالي, 
والذي يرشدك إلى ما ذكرنا لك من أوصية الحلاج مع الخواص رحمهم الله 
تعالى حين سأله الحلاج: فيم أنت؟ فقال الخواص: أصحح مقام التوكلء. فقال 
له الحلاج: أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد؟!. 

وقد حكى هذه الواقعة التاج حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه في 
والاكيا» في باب: التوكل والتوحيد بأوسع من هذهة العبارة وأدق من هذا 
المعنى انتوى: 

وهناك معنى آخر: وهو أن عين الشيء هو علامته الدالة فقوله: «غيب 
ونتحن عينه» أي: ونحن علامته على وجودة تعالى؛ لأن العالم علامة على 
وحود صانعه كما قيل, وفي كل شبيء له آية تدك على أنه واحد وهذا معنى 
ظاهري. والمعنى المتقدم الذي أشِرنا إليه لسان إحاطة مِن كان الله, ولا 
شيء معه: (هَو الأول وَالآخر وَالظاهِر وَالْبَاطن وَهُوَ بكْل شيءٍ غليم) 
[الحديد: 3] (إنا كَل شيء) [القمر: 49] على قراءة من قرأ بضم لام «كل», 
وهو التحقيق.» وقوله: «مراده مريدة» أي: مريده تعالى بالتوحيد إليه: والفناء 
فيه, والبقاء به هو مرادة اي: يختاره من خلقه. وصفوته من بريته وهذا معنى 
قوله تعالى: ( يحبّهِم وَيُحِبُونة) [المائدة: 54] فلا يريد الإقبال على الله تعالى, 
والإاعراض عَما سنواة إلا من آراده الله تعالى من القدم واختارة قبل إخراحة م 
العد وقذ:دعت الخاصة إلى بياث مفنئى القراد والمريد: فالمزيد: هوذو الإرادة 
الطالب للوصول الذي لم يصل بعد المقصد.ء والمراد: هو من ليس له إرادة, 
فهذا هو المراد أي: الذي أراده الله تعالى واختاره لنفسه إذ هو مأخوذ عن 
نفسه باق بربه. 

قال سيدي عمر بن الفارض -قدس الله سرة: 


وكنث بها صبيًا فلما أريد إرادتي لها واحبّيي 
تركتها 
وقال سييدي محمد البكري رضي الله عنه: 
مَا مريدي إلا الذي أخلتص السرّ لمولاة؛ في حميع 
1 المحاضر 
ونقَانا عَن الوحودٍ حميقًا فهو في غيبه وإنْ هو 
1 0 ! 


والمراد أن المراد: من ترك المراد. 
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قال صاحب القصيدة -قدس الله سرة: 


كمالك طاعيتي في كل ونقضك أن ثُعاند في 

حال مَرَادِي 

إِذَا ما كانت قصدّك عَينَ فذاكت دليل صدقك في 

قصذ ى .. 0 0 الوِدَادٍ 

وعلمُك أن كَل الأمر أمري هو المعتى المسمّى 
باتحادي 


لطيغة: قال أحدهم: أريد ألا أريد. فقيل: قد أثبت لنفسه إرادة, وأحسن 
منه قول من قال: أريد ما تريد. وهذا معنى قول العارف: إذا ما كان قصدك عين 
قصدي؛ فإن قيل في هذا الأحسن أيضًا: إثبات إرادة؛ فالجواب : إن المذموم 
كونه للمريد إرادة مستقلة ليست عين إرادة الحقء وهو إذا لخر يرد الإيراد 
الحق كأنه ليس هناك إلا إرادة واحدة بخلاف .الأول قد يريد الحق له أن يريد 

هناك إرادتان والتعدد ينا في التوحيد: فتأمل منصفا ولأحدهم أيضًا: 
تكون مُريدًا ثَمَّ منك إرادة إذا لم ترذ شينًا فأنت 

مريدة 

أي: إذا لمى تود اشبينا غير الله فأنت _مريدء والتحقيق أن هذا .اللسان 
إحاطة من كات الله ولا شيء معه رهَُو الأول والآخر والظاهِر وَالْبَاطنٌ) 
[الحديد: 3] (إن كَل شيء) [القمر: 49] على قراءة من قرأ بضم لام كلء 
فالمريد عين المراد؛ والمراد عين المريدء ولا يطلب بعد هذا مزيد.ء وسياتي ما 
أشير إلى هذا المشهد النفس المعمي عن أهل التلبيس في قول الشيخ 
رضي الله عنه: «ووحودهة قاصده», وفي قوله:«محبه محبوبه». 

قال رضي الله عنه: 

وواحد نحن له منة عليه 

ْ ' وخوده إ' 

أي: هو تعالى واجد اي: موجودنا له تعالى؛ ليظهر فينا بذاته واسمائه 
وصفاته كما قال العارف سيدي محمد البكري رضي الله عنه: 


سبحات مَنْ أظهرَ لاهوتة في ظلمة النّاسوتٍ مِن 
ولآ حرم ذُو الكتم من يه 
فالكل بالجمع واققان ذوّاتهم بالسرٌ في خلقه 
ولك في سترهمْ ظاهرٌ أسير لهُ الأمر عَلَى فرقه 


وقوله: «منه عليه حودهة» أي: جودهة منه كائن عائد عليه. وإلى هذا 
المعنى أشار العارف سيدي عمر رضي الله عنه حيث قال: 
وشكري لي والبرٌ مثي ونفسي باتحادي 
واصل إلي استيدت 

أي: استقلت: وهذا اللسات جمع كما تقدم بيات ذلك بلشات: الظاهر 
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أيضًا أن شكر العبد في الحقيقة الصادر منه لربه؛ إنما هو بإيجاده وتوفيقه: فهو 
فعله تعالى حقيقة, وإذا كان كذلك .فهو تعالى بهذا الاعتبار الشاكر المشكور 
الذاكر المذكور : (والله خَلَفَكُمْ وَمَا تعملوت) [الصافات: 96]. 

قال -رضي الله عنه؛ ونفعنا به آمين: 

مقاصد بَدَا بها مِنْ سرّه مقصودة ١‏ 

اي: إن هذه الموجودات المذكورة في قوله واحد نحن له مقاصد اي: له 
مرادات له تعالى يعني: انها موجودة بإرادته مخرجة من العدم لقدرته؛ بدا اي: 
ظهر واتضح: بها اي: بهذه المقاصد مقصوده فاعل بدا وهو حبه تعالى ان يعرف 
ويعبد؛ فظهوره تعالى هو تعرفه إلينا بلسان رسله -عليهعم الصلاة والسلاي 
ووارتيعم -رضي إلله عنوم ٠‏ ونفعنا بعصم ٠‏ ومما يبررهةك من الآيات الدالة عليه كما 
قال تعالى: (وَكَأيَن من آيْةَ في السَّمَوَاتٍ والأزض يَمَرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ 
عَنها مُعْرصُوتَ) [يوسف :105] إذلا شيء من الموجودات إلا وهو عارف بالله 
تعالى ناطق بكر دال بفطرته على وحدته الدليل على الأول قولهم تعالي: 
ثم قسَثت فَلُوبُكُم من بَغْدٍ ذلك فهي كَالحِجَارَة أؤ شد قَسوة) 
[اليقرة: 1 اي: بل استقسوه قالوا بمعنى: بل كما في قوله تعالي: 
(وَأزْسلتاة إلى مائة ألفي أو يَرِيدُونَ) [الصافات:147] أي: بل يزيدون؛ لأن 
الله تعالى لا يخبر يالشك ثم ذكر فضل الحجارة على الإنسيان الناقص, فقال: 
(ثمّ قفست فَلُوبُكُم م من بعد ذيك دهي كالحجارة أو أسَدٌ قَسْوة وَإِنَ 
مِنَ الحجارة لما يَتفَجّرْ مِنْهٌ الأنْهَارٌ وَإِنَ مِنْها لما يشقق فيَحَرَج منة 
الماء وَإِنَ منها لما يهبط مِن خشية الله) [البقرة 74 ففي 1 إشارة إلى 
أنها عارفة لربها تعالى؛ لأن الهبوط من خشية الله لا يكون إلا عن خوف 
والخوف لا يكون إلا عن معرفة: وفيه أيضًا دليل على أن الجمادات تتفاوت في 
معرفته تعالى فأدناها معرفة الذي تتفجر منه الأنهار, ويليه الذي يتشقق » 
وأعلاه وأكمله. معرفة الذي يقبط من خشية الله والدليل على التاني قوله 
تعالى: (وإن من شيءِ إلا يسَبّح بحمده) [الإسراء:44] ودليل الثالث قوله 
تعالى: (إِن في خَلْق السَمَوَاتِ والأززض وَاخِتلافٍ اللِيُْل وَالنهَار وَالغلك 
التي _تجري يي البخر بمَا ينعع الناس وما أنيوزلك الله مِنٍِ السّماءٍ من 
مَاءِ فأحيا به الارضٍ بعد مَُوتَِها وَبَث فِيها من كل دايّة وتصريي الرياح 
وَالسَحَاب المسحر بَيْنَ السّماءٍ والأزض لآياتٍ لقؤم يَعْقِلُونَ) 


[البقرة:164]. 
وقول العاري: 5 8 
وفي كل شيء له آية تدك على أنه وَاحد 
قال -قدرس الله سرةء ونفع به: 
عيننا مِنْ لنفسه تجريدة 


نعسه 
أقول وبالله تعالى التوفيق: الأول في هذا المحل شرح كلام سيدي 
بكلامه لتكون العهدة عليه. والمرجع إليه قال -نفعنا الله به- في كتايه 
«المسامع» الذي لم يبسمع بمتله سامع: الوجود الذات المقتضي لنفسه أن 
يعلم كل ما هو به موجحود فعلمه معه وموجود انه مع علمه معية تلازم على ما 
هي به من تجرد وتشخص وتثبوت وانتفاء وبجوهر وعرفانية وحفظ وتحلل 
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وتركب ومقارنة ومقاومة2. وقس على هذا فالوجود والموجودات كلها هو 
الحاصل على ما هو عليه واجب هو عالم متعين بمعلوماته. وهي له منه به 
وشهود بعضها لبعض متقدمء وبعضها متاخرء وبعضها مقارن: وبعضها ممائل: 
وبعضها مقابلء وبعضها مناسب وبعضها متفاوت ونحولك دائمًا أوتارة وتارة هو 
من جملتها واجب كذلكء؛ وكلام مستقر على ما هو به الزماني في زمانه إلى 
أن قال: وما الكل إلا أمور جردها الذات عن نفسه أمورًا بيانه في صفة الشكر 
ونحوة, وذلك المجرد زائد عليه حكمًا ومعالمه وشهود أو ما هو بالحقيقة إلا هو 


وجودًا انتهى. 
فتأمله فإنه بديع: وهذا الكلام من قبيل قول سيدي عمر -قدس الله 
ا عد 3 
ثم وراءَ العقلٍ عِلمْْ يَدِقُ عَنْ مداركهك غاياتٌٌ العقولٍ 
السليمة 
قال الأستاذ -قدرس الله سرة: 


حقيقة حقوقها نحن ولا تزيدة 

أما قوله: «حقيقة», فهو خبر لعبتذاً محذوف تقديره هو حقيقة أي: هو 
حقيقة كل شيء أى: وجحودة القائم به وحقيقة الشيء ء هوبته وماهيته 
القائمة به. 

والمعنى: أن الله تعالى وجود كل شيء أي: حمده بدوام الإيجاد إذ لو 
قطع الإمداد عن العالم طرفة عين لاضمحل وتلاشى قال تعالى: (كُل شَيْءِ 
هالِك إلآ وبخهه له الحكم وَالبّه تزحغون) [القصص: 58] أي: وجه الله. ‏ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أضدق كَلِمَة فَالَهَا لبيد: ألا 
كَََ شيءِ مَا خلا الله بَاطِلٌم 43ل أي: عدم لا قيام له بنفسه. 

وأما. قوله :«حقوقها نحن» أي: نحن القائمون بحقوقهاء وفي التكاليف 
التي جاء بها الشارع؛ وهي الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأ شفقن منها. 

وفي الحديث شل يا رسول الله! ما حق الله على العباد؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم: أن يعبدوهء ولا يشركوا به شينًا»14 أو كما 
قال؛ وإن شئت قلت: نحن حقوقها أي: بسيرتها الذاتية التي ظهرت بها. 

كما قال صاحب القصيدة -نفعنا الله به: «نحن ضفات. انت موصوفها», 
وقال أيضًا رضي الله عنه: «الله غيب كل شيء.ء. وكل شيء عينه. 

وأما قوله: «ولا تزيده» فمعناه: إن وحودنا وطاعتنا وظهوره بنا لم يزده 
تعالى ظهورًا إذ كان تعالى ظاهرًا لنفسه ولا لزم ضده وهو محال. 

قال العارف سيدي عمر بن الفارض -قدس الله روحه؛ ونفعنا به- بلسان 
الجمع: 
مظاهرٌ لي فيها بَدَوْتَ ولم عَلَيِ بخافي قبل مَوطِنٍ 
اكن برزتي 

قال -رضي الله عنه؛ _ونفعنا به- آمين: 

فالكل نحن يا فتى لأنتا حدودة 
لما كانت اللطيفة الرباتية من الإنساث .هي المقضودة بالذات .من 


861 


الغالمن, دهي الدي: تحملت أقباء: التكاليف». دهي المخاظية؛ فضي المافورة 
والمنهية. وهي التي أخذ عليها. العهود والعقود شهادة. وهي المستخلفة 
في الأرض بمنشور (إنْي حَاعِلٌ في الأزض خليفة) [البقرة:30]» وهي 
التي علمت الأسماء في مكتب (وَعَلْمَ آَدَمرْ الأسَْمَاءَ كُلهَا) [البقرة: 31] 
وهي التي أمرت الملائكة بالسجود لها بعكم (وَإذ فَلْنا للملائكة اسْجَدّوا 
لدمْ) [البقرة: 34] وهي المخلوقة (فِي أخسن تفويم) [التين:4] بدليل أن 
الله خلق آدم على صورته: وليس الضمير راجعًا لأدم إذ لآ معنى له لأنه لو كان 
كذلك لكان قائم من باب تحصيل الحاصل وهو محال. . 

وقد تكلف أحد أهل الظاهر؛ فقال: المعنى أن الله خلق آدمر في الخارج 
على صورته في العلم القديمئ أي: على الصورة الثي في علم الله أزلاً أن آدم 
يكوت عليها ابذاؤتدليل الرواية الاخرف الفغيرة لهدهة وهي حلق اذم على 
صورة الوحمن: أي: في الصفات:إذ هو الكليفة كما تقذم: والخليفة بحت ان 
يكون غلى صورة مستخلفه كات الكل بهذا الاعتبار وهذة الأوضاف: وإن كانث 
في ادمرعلية السلام بالفعل فقوي في غيرة بالقوة؛ | ذحقيقة الاتسات ؤاعدة 
انها بقع الاختلاف «المستحضات والعؤارص» كفا .هذ مقرد معلوم عفد علم 
المنطى, وعى ذلك فول الناس: ليس معرب عند السلطات إلا كلا وإن كات 
هناك من هو مقرب غيره تظل المرتبة وقولهم: ما في البلد إلا العالم الفلاني 
وكقوله تعالى: (آل-م * ذلك الكتابُ) [البقرة: 2-1]. وأنت ت الرجل كما ذكرة 
علماء المعاني. وقوله: «لأآننا حدوده» هذا علة لقوله: «فالكل نتحن» أي 
إنها كنا الكل بالأعتار المتقدم لها لنا:من القرية على غيرنا بما تقدم ذكرة: 
والله سبحانه وتعالىٍ اعلمر 

قال -رضيي الله عنهء ونفعنا به- آمين: 

والكلٌ هو بلا مِرَاء إن أطلقت قيودةٌ 

هذا لسان إحاطة مينر كان الله ولا شيء معه (هو الأول وَالآخِر 
والظاهر وَالْبَاطنٌ وَهُوَ بكل شِيءٍ عَلِيم) [الحديد: 3] (إنا كل شيء) 
[القمر: 49] على قراءة من قرأ بضم لام بلا مراء أي: بلا جدال في ذلكء: وكيف 
ذلك؟ وهو أظهر من أن :يظهر إذ ظهوره تعالى غني عن الظهور. 

قال ابن عطاء الله -رضي الله عنهء ونفعنا به: «الحق ليس 0 
عنك إنما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه شيءٌ لستره ما 
حجبّة ولو كان له ساترٌ لكان لوحوده حاصرٌ وكل حاصر لشيءٍ فهو له 
قاهرٌ» (وَهُوَ القاهرّ فؤق عِبَادِه) [الأنعام:18] (45ا, 

لكن إنها تتم هذا الشدهود إن أطلففة :من “قنوذة: .وشتقدتة حظلقا 
والقيقة كناية عنن: مظاهرة الى ظهر نتفا: وتقييده بها كناية عن يقينه بها 
وظهوره فيها فمن غاب _رعن المظاهر 0 الظاهر, وغيبوبته عنها شهودة 
إياها عدمًا كما كانت أولاً فجميع العوالم. وإن كانت موجودة ظاهرة فهي في 

حين العرق: لانها .لا قيافر لها انقسهاء :واتها :قيامها باللة تعالى» :ومن كان 
ا إلى الغير مفتقرًا إليه على الدوام فهو عزم يلي شكر لتوقف وعوده 
على من يقوم بهء ولهذا قال أبو يزيد نفعنا الله به: مكثت به حداد نفسي 
عشدين أو. فال ثلاثين سينة اى: اهذب اخلاقها بمطارق» المجاهذات» واثيل 
كينها الناندى عن الاقتهاك:فىي الشدهواف بتار الشوف أو جلة هداها بماء 
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الذكر. قال: فتأملت فإذا في وسطي زنار قلت: والذي ظهر لي أنه الوهم 
المقيت للأغبار يدل على ذلك :ظهورة في صورة د الذي هو شعار النصارى 
القائلين بالتعدد مع تمايز الحقائق واستقلالها. 

قال: فعلت في قطعه عشر سنين من قنطرة فإذا الخلق موتى فكبرت 
عليهم أربع تكبيرات انتهى. 
قلت: لما قطع وهمه رأى الخلق موتى أي: عزمًا لا قيام لهم 
بانفسهم » وشهد القائم بوحود الكل. وعلم أن الفاني فان لم يزل, وأن الباقي 
باق لمر.يزل» وأنت شيراب الأغبان الذي .ظنه ماء لما خاءة الفتح: وحضل. له 
الكشف لم يجده شيئًا حقيقيًا ووجد الله؛ فغاب به عمًا سواه آه آه آه من 
قولكم: الثواب وكثافة الحجاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال أيضًا: «اتعلخف من تفسنى كها تتسلة الحية من تخلذها فنظرت, 
فإذا أنا هو». 

قال بندار: «أشرك أبو يزيد وأبعد في الإشارة لو قال فإذا هي هو 
لأصاب». 

وقال الشيخ الأكبر رضي الله عنه: من شهد الخلق لا فعل لهم فقد 
فاز. ومن يشهدهم لا حياة لهم فقد جاز. ومن شهدهم عين العدم فقد وصل, 
وقال أحدهم لي: منذ ثلاثين سنة أكلم الله والناس يظنون أني أكلمهم, قلت: 
وما ذلك إلا لغلبة هذا الشهود عليه والله المنعم الوهاب. 

فما أحسن قول سيدي محمد البكري -نفعنا الله به: 


دارث, حمى شهود الجمع فأشكرتني وافنتيي عن 

في خلدِي العدد 

ووحدث مشهدي في خير بحاءت بوحدتها الازال 

رتبة للابد 

وأطلقتني مِنْ قيدٍ الوحود أَشْهَدْ سِوَايٍ بها في 
ظلمة الرشد 


قال -رضي الله عنهء ونفعنا به- آمين: 
مَا تم إلا واحدذ عددة معدودة 

أي: ليس في الوجود إلا إلله تعالى وأفعاله وصفاته. 

قال تعالي: (وَإلَهَكُمْ إِلَةَ وَاحِدٌ لآ إله إلآ هُوَ) [البقرة:163] لا إله مع 
الله (تعالَى الله عَمَا يُشْرِكُوَ) [النمل: 63]. وجاء في السنة المطهرة 
«كان الله ولا شيء معه» 0461 

وقال تعالى: (هُوَ الحي) [غافر: 65]. 

وقال تعالى: (هُوَ خَالِقٌ كُلّ شكيءه) [الأنعام:102].. , 

قال العارق: وهو الآن علئ ما عليه كان قهو واحد أزلاً وأبةا: 

وقوله: «عدده معدود» معناه: إن الواحد يتعدد بتعدد مظاهره التي 
ظهر فيهاء وإنما تعددت المظاهر لتعدد الأسماء والصفات مع ذلك هو باقي 
على وحدته التي هو عليها مثال ذلك في الشاهد تعدد الوجه الواحد بتعدد 
المرايا التي تقابله حتى لو قابله ألف مرآة لا تنقش في كل مرآة وجه والوجه 
على ما هو عليه من وحدته. 
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وفي هذا المعنى قال أحد العارفين -رحمهم الله تعالى: 


بواسطة المرآة تشهد عيانَا وفي المرآة غيرّك 
ثانيًا َ مَا بَدَا 
وما الوحة إلا واحدٌ غير إذا تعددّتٍ المرايًَا تعدد 
أنة 

وقال الشيخ الأكبر -نفعنا الله به. ورضي عنه: 
فابلتندي ‏ منها لها عينها حين قابلت مراتي 
فاحتلتها ١‏ 0 
هي معنى لكل وصف وهي في الجمع الة 
ومعنى الآلاتِ 

وقال العفيف التلمساني -نفعنا الله به: 
رأؤا شن ليلى قَذْ تنتّى وقد ينئني حسنها وهو 
فأشركوا مفغرد 

وقال أيضًا: 7 
عجبْث لها في حُشنها إذ لآيّة معنى بعد ذاك تنثت 
تغرّدث 


وكذلك إذا أشرقت الشمس انتقش في كل بحر منها شمس حتى لو 
تصور أن أجزاء الأرض صقيلة لا تطلع في كل جزء منها شمس. 
قال الشاعر: 


والشمش يومئذ عليهم أشمسش 477 

يشير بذلك إلى كترة جودهم التي على رءوسهم حتى أنه قد انتقش 
في كل واحدة منها شمسء» والشمس على ما هي عليه من وحدتها وتعاليها 
لم تحل في جزء من أجزاء الأرضء ومن توهم حلول الشمس في شيء او 
اتحادها بشيء من ذلك, فاقطع يقيئًا بقلة عقله فافهمه فإنه بديع (وَيَضْرِبُ 
الله الأَمْنَالَ لِلنّاس واللّه يكل شَيء عَلِيمٌ) [النور:35]. 

قال الأستاد -نفعنا الله تعالى به: 

حاكمة مصدرة وحكمة ورودة 

الضمير في قوله: «حاكمه» راجع إلى قوله: «معدودة» باعتبار لفظه 
في أن هذه المظاهد تجاكمها |ئ5: موحدها المذير لها القائمر بوحودها هو 
مضدرها أى: محريكها من العدمز إلى المحوة وذلك المعتضي اسعة الظائقر, 
وحكمها ورودها أي: رجوعها إلى من بدت منه بمقتضصى اسمه الباطن قال 
تعالى: وات هَرَدْيَا إلى الله) [غافر:43]_ (وَإِلَيُهِ تُرْحَعُونَ) [إفصلت:21] 
(وَإِلَيْهِ يُرْحعٌ الأَمُر كُلَهَ) [هود:123] (وَأنَ إلى رَبك المنتقى) [النجم:42]. 

قال البشيخ الأكبر والإكسير المدبر -قدس الله سر العزيز: 

منة نبدأ | واليه المنتهى مَا بدَا أظهرٌ مِنْ صوءٍ القمر 

(إنا لله وإنا إِلَيْه رَاحغوت) [البقرة: 156] ولما في هذه الآية من لطيف 
الإأشارة أن الله تعالى يسترحع عند العضيبة لتذهب فزحة الرجوع إلبه تعالى, 
فيرحم المصاب, والله سبحانه وتعالى أعلم 

قال -قدرس الله سرة: 
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: بسو نقسة علق كما بريدة 


الضمير في به راجع إلى قوله :«معدودة» باعتبار لفظه ٠‏ والمعنى: أن 
الله تعالى أوجد الأشياءء وتعين بها. ومعنى تعينه تعالى 0 قيامه. ومعنى 
قيامه تعالى بوجودها: إمدادها لها بالوحود الذي لا يمكن قيامها بدونه؛ فهو 
سبحاته وتعالى شهد نفسنة يها أي: فيها أو سببهاء وله نظير في الخارج وهو 
أن الإنسان يجب أن يشاهد نفسه في المراياء وإن كان عاللمًا بنفسه إذ 
بالفقابلة يحصل كمال الظهور كما قال الشببخ الأكبر -قديس الله روحة: وتففنا 


بعلومه: 51 
عيزنها حين قابلت مراتي 
وقال أيضًا -قدس سرة: 
قَدْ تجلّى الحقٌ في ذاتٍ بمعانٍ وصغاتٍ وأتر 


ٍ صعق العفل ونادى لآ مَعَر 
ابهر الالباب في تصويره 


منهُ نبدأ واليه المُنْتَهَى مَا بَا أظهرٌُ مِنْ ضوء القمر 
كان كن رًا في عماءٍ فبدا بذواتٍ وصغاتٍ وصور 

صور شتى بألوانٍ إليهَا أسفَرّث في كُل طور وَيشَر 
من شهدها فتجلى منها لها قَدْ تغاتى الغير والعين أقر 


وقوله«علمًا» تعب مصدر محذوف أي: قد بقي الغير والعين أثرًا علميًا 
وقوله:«كما يريده» دفعا لما قد نفهم من ظاهر قوله «يشهد نغفسه» به من 
حلول: أو اتحاد يعني: إن ظهورة سبحانه وتعالى في المظاهر ليش كظهور 
بعض الاعيان في بعض,. حتى يلزم منه حلولك أو اتحاد. ومن المعلوم أن مما 
بحب له تعالق المخالفة للحوادث كما أن ذاته تعالى لا تشبيه الذؤات وصفاته 
تعالى لا تشبه الصفاتء. وكذلك ظهوره سبحانه وتعالى وتجلياته؛. فافهمه فإنه 
ينفع في كثير من المواطن والسلام (148). 

قال الشيخ رضي الله عنه: 

فغيبة شاهدة وعينة شهودة 

هذه الفاء التي في قوله: «قغيبه» هي المسماة بفاء التفريع؛. إذ هذا 
مفرع على ما قبله أي: إذا أثبت ظهوره في المظاهرء وأنه تعالى إنما أوجحدها 
ليظمرفيهاء ففرع قلى ذلك أن:غيه: وهو الذات باعتبار التعين شاهدة باعتتار 
التعين التثاني. وهذا في الدائرة الفرقية جمع بين ضدين؛ إذ بين الغيب 
والشهاذة تضاف وكذا بين الأول والآخز والظاهر والباطن: فغيب. الهونة غين ما 
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ظهر منهاء والأول عين الآخرء والباطن عين الظاهر, ولهذا قال أحد العارفين: 
كيف يعرف من يقبل الاضداد في وصفه؟ إذ كلما تراه لله غيبه وشهادته. 
قال صاحب القصيدة :«الله عيب كل شيء وكل شيء عينه». 


وقال الشيخ الأكبر رضي الله عنه: 


ومن تفرد مَا في الكون وهل يجوز عليه هو هو 
إلا هو وما هو 

إن قلت هو فشهودٌ العين دان 
بعلو ليس إلا 

فلا تغر ولا تركن إلى ا لاله 
طلب 


ش أي: خالقه وموجدة أو عينه ووجودهء وهذه هي المعية الذاتية. وهي 
معية الخواصء واما اهل الرسوم فإنهم يجعلون الحق قريبءا منهم بالعلم 
والإحاظة .دقكا لتوهم خلول أو اتحاد وهو حى إذ هوعين ما قالة أهل. الحق: 

ولف أحسى من فاك: 


تاة الخلائق في عمياء قصدًا وَلمْ يعرفوا غير 
ممظلمّة الإشارَاتٍ 0 

بِالِظنٌ والوهم تحو الحقٌ نحو السماواتٍِ يناحوث 
مطلبهم السبماوات 

والربُ بِينَهُمْ في كل منقلّب محل حآلاتهم في كل ساعاتٍ 
مَا خلوا عنة طرف العين لؤ ولآ خلا مزقم في كل أوقاتٍ 
علمّوا 


ولقد أحببت أن أسوق عبارة الجيلي -نفعنا الله تعالى به- في هذا 
المحل وإن كانت قد تنقل على بعض الأسماع. 

قال -قدرس الله سرة: اعلم ان وحود الحق سار في الموجودات؛ ولولا 
ذلك لما كان للعالم وحود بحال, وكل شيء من الموحودات إنما هو موحود 
بوجود الحق فيه؛ وحياته بحياته؛,فحركة الإنسبان إنما هي بحياة الله تعالى 
وهو سر قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنثُمْ) [الحديد: 4]؛ لأن معية 
الحق سبحانه وتعالى لازمة لوجودنا؛ لانها عين وحودنا فعند المحققين أن 
معية الحن تعالى للخلق. بالذات» معتد العيترعين بالفلفرولو جادلناهم بدليل 
الشرع لغلبناهي وظهرت حجتنا عليهم من وجهين: أحدهما: أن علمه ليس 
بمغاير لذاته فقولكم: «معيته لنا بعلمه» كقولنا: «إن معيته لنا بذاته» لأنه كلما 
كور سينيية الى ذاكة لا يكور تتصمقة: إلى .ضفانة: وكلما يجوز نسبته إلى 
صفاته يجوز نسبته إلى ذاته. فصفاته في التنزيه لاحقة بذاته في الاباد 
والآزال فلا وجه لنفوركم من قولنا: «أنه مع خلقه بذاته» ولا نقص يلحقه في 
ذلك؛ لأن ذاته ليست كالذوات, كذلك معينه ليست كالمعيات, وإن سلمنا 
وقلنا: «إنه معنا بالعلم» كان ذلك تأكيدًا لكونه معنا بالذات إذ ليس علمه غير 
ذاته؛ وإياك أن تعتقد أن لهذه المعية اتصالاً أو انفصالاً أو حلولاً أو اتحادًا أو قربا أو 
5 أو زمانا أى:مكانا اف متكا وممارعة رل. ضوكما تعلفة, وكما ممعلية وه 
خلقه. 


َك 


وإذا عرفت هذا عرفت سريان وحود الحق في الأشياء فظهر لك معيته 
بوحودها وعلمت سر قوله تعالى: (اللّهِ نُورٌ السَمَوَاتِ وَالأرْض) [النور:35], 
مات كفت شنهها عالق العمة محدت-«سريانك: فى الموحفدات» والله أعلض 
والحمد لله وحدة انتهى !1ل 
قال الأستاذ قدس الله سرة: 
1 فغاب وهو رقيبه شهيدة 


بدا: ا غاية فر أك: سفر العقول عن ذركة:. وتسيب ذلك شدة 
ال ا لك مال في الساضت لك انك إذا حارت قي اهراد 
وشاهدت صورتك فيهاء فإذا قربت المرآة إلى حك قربت تلك الصورة 
المنتقشة إليك؛ فإذا اشتد قرب المرآة من وحهك اشتد قرب الصورة من 
وحفعك؛ وحينئذٍ تخفى الصورة الشيكة قريها مرك كلذ نينا ماد رها ولا تراها. 
وقال: إنما البمتر لسيدة موود وخفي عن الأيصا لعظمتورة. 

وقال أيضًا: ما حجبك عن الله وجود موجود معه؛ إذلا شيء معه, وإنما 
حجبك عنه توهم موجود معه!(301ا), 

قال سيدي احمد زروق -رحمه الله- في شرح هذه الحكمة الأخيرة 
كلامًا نفيسءًا أحببت ذكرة هنا قال بعد قوله: وإنما حجبك توهم موجود معه. 

قلت: :قات تغالك ‏ يعين الخلق. وذفهم :وتغلفك بالستر من احلهض 
وانتظار المنافع من قبلهمء وتوجهك للدنيا حتى حجبت بالكل عن مولاك من 
تعلقك بالوهم القاضي باعتبار ذلك كله وثبوت نسبته في الوجود وذلك من 
ثبوت وجود ذلك كله مع الحق سبحانه وتعالىء وذلك باطل ووهم لما قضى به 
التحقيى من: أنه تغالى المتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد بالحكم والتقدين 
فالكل به وإليه فهو الموجود وحده لا غيره. 

قال في «لطائف الضتن»: وأشيه نيك 'بالكنايات: |ذا«نظرت إلبها تعيت 
البصيرة وجود الظل لا موجود باعتبار جميع مراتب الوجود, ولا معدوم باعتبار 
جميع مراتب العدم. وإذا أثبت ظلية الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر؛ لأن الشيء 
انها بشبة يمثله ويضم الشكلة: كذلك أيضًا من يشهد ظلية الآثار لم تعقبه 
عن الله فإن ظلال الأشجار فى الأنهار لا تعوق السفل عن السيرء ومنها هنا 
يتبين لك أيضًا أن الحجاب ليس أمرًا وجوديًا بينك وبين الله تعالى, ولو كان 
الحجاب أمرًا وجوديًا بينك وبين الله تعالى للزم أن يكون أقرب إليك منه ولا 
فبيء أقرت من الله تعالئى: فرجعت حقيقة الححاب لنوهم الححات» انفقى 
وهو كالبيان لما هنا؛ فافهم. 

قوله: «وهو في رقيبه شهيده» الرقيب: اسم فاعل بمعنى مراقب, 
وهو الذي يترقب وقوع الشيع.ء والشهيد: اسم فاعل بمعنى أن المحب الذي 
يترقب طلعة محبوبه ليشهده هو عين ذلك المحبوب؛ فهو تعالى المحب 
المكبوية الواحد الموحود: الشاهد المسهؤة::وهذا| اللسات جمع كما تقدص 

قال سيدي عمر -قدس الله سرة: 3 
بدَث باحتجاب واختفت على صبع التلوين في 
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بمظاهر . كل بَرْرَةٍ 
يعني: ان هذه المحبوبة كانت في الغيب المطلقء والبطون المحض 
فأحبت أن تظهر لنفسها وإن كانت عالمة بها كما قال أيضًا(الة]: 
مطظاهر لي فيها بَدَوْتٌ الكاجا تل ودر 
ولم أكن برزتي 
وقد تقرر أن الله خالق كل شيء فالكل منه وإليه فوجود كل شيء به 
وله لا معه؛ لأن الكل عدم لوجوده كما مرّ في الخلائق محجوبون عنه بهم 
وهم عدم فالعدم ححب العدمي وذلك عجيب من الصنيع ثم احتجاب العدم 
بالعدم دليل ظهور الوحود بالوحود بلا حجب ألبته وذلك من أكبير شواهد 
العظمة؛ وإنما قلنا: إن احتجاب الخلق بهم؛ لأن الحق سبحانه وتعالى لا يصلح 
أن يكون حجابًا ولا محجويًا. 

واعلم أن الموجودات جميعًا كانت كامنة في غيب الذات العلمية ثم 
6 يظهرها في أوقاتها لا يثبتها أي: ل 
ذلك كما جاء في السنة المطهرة: «فرغ ربك من تلاث: رزفك. وأحلك, 


وأنت شقفي أم سعيد. 2 الحديت1520, 

كيردي سيدي الشيخ محمد المرواني أن ابن تيمية كان يقرر في 
ذزلة. :هذا الحدري. وكات فى المخلس ابه العام اللخحر محتفعً؛ قساله وقاك 
له: إن كان فرغ من هذه فماذا يصنع الآن؟ فسكت الشيخ:؛ ولم يجب بشيء. 
وانقطع عن مجلسه ثلاثة أيامء ثم بعد ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال له: قل يسوق المقادير إلى المواقيت, فلما أصبح الشيخ أتي مجلسه 
وجعل يتكلم, وإذا بأبي العباس الخضر قدٍ أقبل؛ فقال له الشيخ قبل أن يسأله: 
يتسوق الفقادير إلى. الفواقيت: فقال أبق العباس. التضرعلية السلامة صل 
على من علمك إياها في المنام انتهى. ‏ , 

قال الله تعالى(كُل يَوْم هوَّ فِي شَأن) [الرحمن: 29]. 

,وقال الشيخ الأكبر: 

لقد كنا خرّوفا عَالِياتِ بدلنا_ ‏ في سطور 
سافلات 2 1 

السطور السافلات: هي البشرية؛. والحروف العاليات: هي السنون 

الذاتية الكإمنة في غيب الغيوب كالشجرة في النواة كما قاله أيضًا: 


كُنَا خْرُوقَا عَالِياتٍ لَمْ نُقِلَ مُتعلّقاتِ في ذدُرَى أغلى 

العلل 0 
أن أنْتَ فيه ونخحن الت والكل في هو هو فسل 
وأنت .هؤ صل 


عمن و 
أي: إنا كنا كامنين في غيب الذات العلية بمعنى أنا من متعلقات العلم 
لمن نقل أي: لم يتوجه إلينا الخطاب الإيجادي الذي هو متعلق القدرة 
بالمقدورء متعلقات: نعت للحروف أو جاء له منها في ذرى أعلى القلل: وذروت 
الشيء أعلاه, والقلل جمع: قلة مأخوذ من قلة الجبل, وهو هنا كناية عن 
الذات العلية: أنا: مبتداء وأنت: خبره أي: في هذا التعلق. ونحن: معاشر الأمة: 
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أنت خطاب للنبي صلىٍ الله عليه وسلم لقوله تعالي (لقد بِحَاءَكُم رَسُولٍ 
مّنْ أَنفْسِكُمْ عزيز عَلَيْه ما عَيْنَمٌ حريص عليكم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءَوف 

دحيم [التوبة:128]. 

وكما ورد «أنا من الله والمؤمنوت مني»(1)1531(كدا) دوانت يا محمد هو 
لأنك خليفته المقصود بالذات أو مظهره الأكمل الذي ظهر فيه بالرسالة منه 
إليه على صورة مستخلفه:, ولهذا كان يقول: «لست كأحدكي» 01357 1 

ومن لطائف ما قاله الجيلي في قوله تعالى: (قل هو الله أحَدّ) 
[الإخلاص: 1] أن ضمير هو راجع إلى الضمير المستتر في: «قل». 

ومما أجراة الله على لساني في هذا المعنى هذه الأبيات: 


يَا عِرَةَ محبوبه عنا بنا نحن الستائرز 
ما تنظرون عجانيب فينا استجبت 
بعشائر 
الله أكيرٌ فاشهدٌُوا فجمالة مَا رَال ظاهر 
هُوَ أوَلَ هو آحِرٌ هو باطن عين مغايز 
قال نفعنا الله تعالى به: 
محبة محبوبة ودودة مودودة 


يشير بذلك إلى قوله تعالى: (يَحِبْهِمْ وَيَحِبُونَة) [المائدة:54] وَرَالَّذِينَ 
آمنوا اسَدٌ حَبًّا لله) [البقرة :65]] لأنه حقيقتهم و(إنة يحب الحير لشديد) 
[العاديات: 8] الذي خلقه على صورته. 

وحاء في الخبر الإلهي «يا ابن آدم! خلقتن كل شيء من أحلك, 
وحلقتك من أحلي»1300. 

أي: لنفسي التي أنت على صورتها ؛ فهي حقيقتك فما أحب الله تعالى 
إلا من أحبه. وإن شئت قلت: ما أحب الله إلا الله تعالى؛ إذ هو الظاهر في كل 
عين» . والماحي برتبته رتبة الاثنين. 

كما قال العارف بالله تعالى سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه: 
ومازلتث إيّاها وإياي لم ولا فزق بل ذاتي لذاتي 
تزلك ‏ احيت 

أي: ومازلت إياها من حيث بطوني وإطلاقي, واياي لم تزل من حيث 
ظهورهاء وتعينها بيء ولا فرق بين وجودها القائم ووجودها المطلق بل ذاتي 
المطلقة لذاتي المقيدة أحبت, وفي الحقيقة لها. 

كما قال أيضًا -نفعنا اللّه به1529]): 7 
وإذي التي احببثها لا وكانت لها نقفسي علي 

وقوله: «وكانت لها نفسي على محيلتي» فسر لي بذلك لما ورد «من 
عرف نفسه عرف ربه»!580) أي: من عرف وجود نفسه عرف أن ذلك الوجحود 
هوعين ذات ربه. 


قال تعالى: (سَنْريهمْ آيَاتِنَا في الآفاقٍ وَفِي أَنفْسِهِمْ حَنّى يَتَبَيّنَ 
لَهُمْ أَنَهُ الحق أو لَمْ يكف برَبّكَ أَنَهُ عَلَى كل شَِيءٍ شَهيدٌ) [فصلت:53] 
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افق تمترزوفر اثاتناء:وضف: الالفامات الفزفانية وثخيول :من هبيه الأعدية: إلنن 
آفاق سماء قلوبهعم النورانية, وسنريهيم في بذواتهم الزكية الصفات الربانية 
3 يظهر لهم أن وجودهم الحق (وَالله يَغُولٌَ الحق وَهْوَ يَهْدِي السَبِيل) 
حزاب 
وقوله: «ودودة مودودة» الود بصم الواو من المودة, وهي: المحبة: 
وبكسر الواو: اسم المحبوب: كالحبٌ بصم الحاء: المحبة: ويكسرها: اسم 
المحبوب, والشطر الأخير معناه معنى الأول؛ والله أعلم. 
وقال -نفعنا الله به» ورضي عنه: 
ووحدة قاصدة وقصدة 
مووحودة 
الوحد: شدة المحبة: والقصد: الطلبء والموجود: الكائن الثابت. 
أي:وحبه تعالى الذاتي من حيث إنه حقيقة كل محب طالب شهوده 
والمغنى: أن الله تعالى 55 أن يتعرف بذاته لذاته. فحبه تعالى الذاتي 
هو قاصده. ومتوجه إليه. وكل شخص وجد من نفسه حبًا لله تعالى. وتوجها 
إليه فالذي وجده إنما هو حبه تعالى الذاتي فما أحب الله إلا الله تعالى؛ إذ 
المحبة فرع المعرفة وتعالى الله أن يعرفه غيره؛ إذ لا غير له حقيقة , وآلية 
الشريك وقد قام ترجمان الوحدة. 
قال الأستاذ صاحب القصيدة -قدس الله سره- في كتابه «المسامع»: 
م عد ل كن سل 1 ومن ثم ظهر فيهم ألا ترى كيف 
نفسه في لسانه المحمدي: المحسن؟ وقاك: (إث الله يحبٌ 
المتسنين) [البقرة:195]. 
والصبور وقال: (وَاللّه بُحِبُ الصَايرِينَ) [آل عمران:146], وأهل التقوى 
(إث الله يحب المتفِين) [التوية:4]» ونحو هذا فما أحب إلا نفسه في 
مظاهرةو. هذا مع حكم الفرقء وأمّا مع حكم الإحاطة فما ثم إلا الله (إنَ هذا 
لهو حق اليَقِينِ * فسبح باسْم رَبك العظيم) [الواقعة:95- 96]. 
وقوله: «وقصده موحوده» أي: ومرادة تعالى إبراز الموحودات على 
ها شين اله غلمة عالىء واقتضته«مشيتثه قبل لبعض العارقين : ما هراد الله 
من الخلق؟ فقال: ما هجر عليه. 
قال ابن عطاء اللّه -نفعنا الله به: ما ترك من الجهل شينًا من أراد أن 
يظهر في الوقت غير ما أظهره الله فيه. 
قال -قدرس الله سرة: 
إثباتة تحديدة ونغية , 
يدة 
.0 المراد بالإثبات: التشبيهء وبالنفي: التن.زيه قال الله تعالى: (لَبْسِ 
كَمِئْلِهِ شديء) [الشورى: 11] هذا نفي ويلزمه التجريد أي: كونه تعالى ذانَا 
مطلقة عن قيد المشابهة: والممائلة ثم قال (وَهَوَ السَمِيعٌ التصِيرُ) 
[الشورى:11] هذا إثبات له بوصف كونه سميعا بصيرّاء. وهو أيضًا تشبيه إذ 
بالخلق سميع بصيرء. ومن يشبهه وين_زهه فقد قيده وحدده وما عرفه؛ لأن 
من يشبهه حصره في تعينء: وكل ما كان محصورًا في حد فهو بهذا الاعتبار 
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خلقء والمنيزه إما جاهل. 


اها صاحب سق اذته إذا وقف عفد العويوية: ولقر تقل بالكنمنيةة أن 
الكتب ل ناطقة بالجمع بين التشبيه والتن.زيه قال تعالى: (لَيْس 


كَمِئْلِهِ شَيْء) [الشورى: 11] هذه (وَهُوَ السَمِيع البَصِيرٌ) [الشورى: 11] 


7 0< ومن التنزيه (قُلْ هُوَ الله أَحَدْ * الله الصَّمَدٌ * لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * 
وَلَمْ يكن له كفوا احد) [الإخلاص 0 -4] (سبحات الله عمًا يَصفوت) 
[المؤمنون:91] ( سبحان الله عَمَا يُشْرِكُونَ) [الطورز43] وما شاكل ذلك. 

ومن التشبيه (تَعْلَمٌ مَا في نفسِي ولا أغلمٌ مَا في تفسيك) 
[المائدة:116] (وَالسَمَوَات مَطويَّاتٌ بيَمِييْه) [الزمر:67] و(اصنع الفلك 
بأَغيّيتا) [هود:37] ( يد الله فوق ابديهم) [الفتح:10] ( على ما فرّطت في 
بحنب الله) [الزمر:56] (كل شيء هالِك إلا ويحهة) [القصص:88]. 

ومن السنة: «ين_زل ربنا إلى سماء الدنيا»2599, «من أتاني 
يميشي أتيته هرولة»12017), «عجب ربك من شاب ليست له صبوة»(!051, 


«يعجب ربكم من إياسكمء وقنوطكمء وسرعة إحابته لكم»120 وأيضًا 
الضحك والتبشبش» ٠‏ ونحو ذلك. 

والعارق من جمع معرفته بين التن-زيه والتشبيه ووصفه بالوصفين بأن 
قال: هو المنيزه عن جمبع التعينات بحقيقته الواحدة المطلقة التي هو يها 
أحد المشبه بكل شيء باعتبار ظهوره, وتجليه في صورة كل متعين 

قال الشيخ الأكبر -نفعنا الله به: 


فإن قَلتَ بالتن_زيه كنت وإ قلتَ بالتشبيه كنت 

مُقيدًا محددا 

وإن قلت بالأمرين كنت وكُنتَ إمامًا في المعارفٍ 
سيدا 

مسددذا 

فَمَنَ _قَالَ بالإشفاع كَانَ وَمنْ قال بالإفرادٍ كان 

مشركا 1 موحدا 


أي من قال بالاثنين وأثبت خلقًا مبايئًا للحق في وجوده كان متببًا 
شويكًا له فى الومحود قائلا لمتمالكيى مهار ومن قال بأنه فرد لا يلحقه 
التعدد من إفراده من جميع الوحوه. وجرده عن كل ما سواة.؛ وأخرج عنه التكثر 
بالتن-زيه فقد جعله واحدا من_زها عن الكثرة مقيدًا بالوجه: ووقع في الشرك 
كالأول من حيث لا يشعر إذ التعدد والتكثر موجحود. فقد اخرج بعض الموجودات 


عن وجودهة: وأثبت التماثل. 
ولذلك قال العارف: 


وابّاك والتشبيه إن كنت تابنا 
أي: متثبتًا للخلق مع الحق: أي احذر إن تبت خلقًا معه بل اجعل الخلق 
عينه باررًا في صورة التعين. 
ثم قال: 
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وإيّاكَ والتن-زيه إن كنت مُغردًا 

أي: وإن لم تثبت الخلق معه فلا تجرده عن التعدد حتى يلزم وجود 
متعددات غيره لغلوك في التن-زيه بل اجعله الواحد بالحقيقة؛ الكثير بالصفات, 
واجعله عن الخلق محتجبًا عنهم يصورهم. 

كما قال الاستاذ الكبير -نفعنا الله به: 


عليك سترٌ من الرحمن تدعى به في حجاب 

منسدلك 1 الخلق يَا بحل " 1 
ثم قال رضي الله عنه: 1 

فما أنت هو بَلَ أنت هو عينت الأمور مسرحًا 

وترك ومَقيّدًا , 


فما أنت هو من حيث هيكلك وصورتك الظاهرة بل أنت هو من حيث 
هويتك وحقيقتك الباطنة, وتراه بعين .بصيرتك, في صور الأعيان مسرحًا باعتبار 
الإطلاق: ومقيدًا باعتبار التعين (وَالله يَقُوكَ الحَقٌ وَهُوَ يَهْدِي السَبيل) 
[الأحزاب: 4]. 

قال الأستاذ -قدسٍ الله سرة: 

فوصفغة إيجادة وسلبة تغقيدة 

أي: وصفه تعالى بالصفات الثبوتية: والنعوت الكمالية إقرار واعتراف 
بوجودة تعالى إذ يستحيل قيام الصفة من غير ذات تقوم بهاء إذ الصفة هي 
المعنى الذي يستحيل قيامه بنفسه:؛ وسلبه: أي شهودهة مجردا عن الأسماء 
والصفات فقدان لهء والفقد: الوجود إذ هو في هذه الحضرة لا 6 غيرة؛ ؛ لأنها 
حضرة العمى والبطون المحض وهاتان حضرتان من حضرات الذات العلية 
فالأولى حضرة الواحدية, وهفيب حضرة الأسماء والصفات؛, والتانية حضرة 
الأحدية, وهي اعتبار الذات من حيث هي مجردة عن الأسماء والصفات. 

قال الأستاذ -قدسٍ الله سرة: : 

وعلمة وفعلة تأبيدة 
تاويلة 

العلم صفة إذاتية تنكشف بها العلومات واجبها وجائزها, ومستحيلها 
لذات مولانا عر وجل انكشافات ما لا يحتمل النقيضء والمعنى: أن الله تعالى 
يعلم الأشياء في حال عدمها كما يعلمها في حال وجودهاء ويعلم ما تثول 
إليه. 

قال الكرماني شارح البخاري: التأويل في اللغة تفسير ما يثُول إليه 
الشيء فوجود الأشياء وعدمها بالنسبة لتعلق العلم بها شيئان: إذ لو لم يجب 
أن تكون كذلك لثبت نقيض ذلك وهو محاك. 

وقوله: «وفعله تأبيده»: أي: وايجاده العالم وابرازه له من العدم إلى 
الوجحود ليس لإحتياجه إليه تعالى عن ذلك إذ نجب له الفناء المطلق بل إنما 
أوجده تعالى تأبيدًا لقدرته. وإظهارا لمملكته ليس إلا ولما اقتضت ذاته تعالى 
أن تظوى لذاتهنا بداتها: وكل ‏ ظاهر لذ'ند له من فظهر يظون فيه أوحد هذه 
المظاهر التي ما تزال فيها تفاوتا.من حيث حقيقتها. 

قال تعالى: (كلٍ انطُرُوا مَاذًا فِي السَّمَوَاتِ والأزض) 
[يونس:101], ولم يقل انظروا السماوات والأرض إرشاد منه تعالى إلى 
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المقصود الأعظم. وهو هؤلاء السماوات لأنها أجرام: أي لا تشتغلوا بالظاهر 
عن الظاهر فيها إذ هو المقصود بالذات لا هي لأنها حجب (إيثار على هاتيك 
الأسرار فارجع إليك فالكن_ز تحت جدارك (والله يَغُولَ الحق وَهوَ يَهْدِي 
السشبيل) [الأحزاب :4]. 

قال -نفعنا الله تعالى به ورضي عنه: 

وكشغة إفرادة وكتمة تصميدة 

الكشف: الظهورء والبيان, والإفراد: العطاء. والكتم: الخفاء. 

أشار العارف نفعنا الله تعالى به في هذا البيت لاسمين من أسمائه 
تعالى وهما: الظاهر والباطن, وإلى ما يقتضياه أيضّاء فاسمه تعالى: الظاهر 
يطلب الظهور فاقتضى الأفراد وهو إيجاد الكائنات إذ هي المظاهر؛ وقد كان 
قبل إيجادها في عماء. وهو حضرة البطون المعطلق فاقتضى اسمه الظاهر 
مظاهر يظهر بها وفيها فاوجدها من غير افتقار إليها إذ كان يقال: ظاهرًا بنفسه 
لنفسه. 


كما قال العارف سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه: 
مظاهر لي فيها بَدَوْتٌ عَلَي بخاف قبل مَوطِنٍ 
وَلمْ أكن برزتي 

بل انها أمحدها لها اقتضعه الحكمر الالقية سيق نه غلم القديمر 

واسعة الباطن يظلب: اليطوت: وهو عدم إدراكة تعالى. والإخاطة ركتهة 
فهو تعالى أقرب إلينا منا, ومع ذلك بطن بنا عناء وبطونه عين ظهوره: وظهورة 
عين ١‏ ومن عجبي أن الظهور تستر 

تقد ذكرت لسيدي اخمر المش: دتفعني الله تعالى يبركاتف قؤلة. 
عليه الصلاة والسلام- حين سئل: أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال 
صلى الله عليه وسلم: «كان في عماء»1420) فقال لي: ولم يزل. فقلت له: 
وكيف ذاك؟ فقال: كيف لا! وهو يسمعك وأنث لا تشعر؛ ؛ إنتهى. 

نشيو دنقهعنا الله تعالى يه إلى قولة على الله علية وسلف ذفاذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ...» 19/7 
الحديث» ومعناة عند هده الظائعة -فعنا الله تعالى يعم كشفه صن 
بصيرة غيدة الحجية: المابعة عن شهوذة تعالى سيمع ويصنا ولسنانا وبطبا 
وحياةً وعلمًاء وقد علم ذلك ووجودًا إذ العبد عدم, والعدم لا تحقق له إلا 
بالوحود. ووجوده إنما هو تعالى الله ذواتنا وجوده. 

قوله: «كنت سمعه.. . وبصره» اي: كشف له عن ذلك فشهد بي 
سمعه وبصرة. 

قال صاحب القصيدة -قدس الله سره العزيزء ونفعنا به- في كتاب 
«المسامع» الذي لم يسمع بمثله: كان في وصف من لم يزك بمعنى ظهر 
كجاء ونحوه انتهى. 

قال -نفعنا الله تعالى به, ورضي عنه: ‏ ,ى , 

وكله في الكل والكل هو توحيدة 


. هو 
اي وكله باعتبار تعدده بتعدد مظاهره في الكل: أي في كل المظاهر 


كك 


هو أي: في أحد باق على وحدته تعالى وذلك لأن ظهور البارئ تعالى في 
الموجحودات كظهور الواحد في الأعداد. ومن المعلوم ان ما من عدد من 
الأعداد. إلا وهو في الحقيقة يرجع إلى واحد فالاثنان من شهود الواحد مرة 
ومرة, والثلاثة من شهود الواحد ثلاث مرات وهكذا جميع الأعداد فلو طلبت 
لعدد من الأعداد حقيقة تجرده عن الواحد لم تجده بسبب ذلك كانت الاعداد لا 
تتناهى؛ لأن التجليات لا تتناهى ولولا معية الواحد ما ثبتت الشفعية. ولولا 
إحاطته بالشفعية ما ثبتت الوترية (هو الأول والآخر) [الحديد:3] (ما يَكُونُ 
من نخوى ثلاثة إلا هو رَابِعَهِمْ) [المجادلة:7] وقوله: «والكل هو توحيدة»: 
أي وجميع الكائنات آيات دالات على وحدانية موجدها كما قال تعالى: (إث 
في خلق السَمَواتِ والأزض واختلافق_ ِللَبْلٍ وَالنْهَارٍ لآيَاتِ لأؤلِي 
الألِيَاب) آل عمرات:190] وقال تعالى: (وَكاين مُنْ آيَهَ في السَّمَواتٍ 
ادر َمَرونَ عَلَيْهَا وَِهُمْ عَنْهَا مُعْرصَون) [يوسف: 105]. 

ل تعالى: ( سِنرِيهِم اياتنا في الآفافي وَفِي أَنفْسِهِمْر حتى 
يتين لهُمْأَنَهُ الحو أو لم بف يربّكَ) افصلت: 3 


ا مها 


وفي كل شيءٍ لة تذل على أنه واحد 
أيه 


ولما كانت الأشياء آيات دالات على وحدانية موجدها تعالى أطلق عليها 
توحيدًا مبالغة, وإن شئت قلت: الكل: مبتداء وهو: خبره يعني من حيث إنه 
هويته ووجودة القائم به وجعلت توحيدهة خبرا لمبتدا محذوف تقديره: هذا 
توحيده: اي هذا الشهود هو توحيده الذاتي الذي لا غيرية تساويه (وَالله 


يَقَولٌ الحقٌ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيل) [الأحزاب:4]. 
قال الأستاذ رضي الله عنه ونفعنا به أمين: 


ونحن هو فعبدة معبودة 
وغيرة ش ! 

لتعلم أولاً أن الله تعالى كان ولا شيء معه. فأحب تعالى أن يظهر بذاته 
لذاته ويتعرف إليها, وإن كان عالمًا بها وذلك, لما اقتضته ذاته تعالى وسبقت به 
مشينئته (لآ يُسْاكَ عَمَا يَعْعَلٌ وَهُمْ يُسْأْلُونَ) [الأنبياء: 23] والتعرف يقتضي 
معرقاء ومعرقًا إليه؛ فلهذا كان من حيث إنه معرفك به ربا ومن حيث إنه معرف 
رسولاء ومن حيث آنه معرف إليه عبدا. 

كما قال العاإرف سيدي عمر بن الفارض بلسان الجمع: 
إلقيّ رسولاً كُنث مني وذاتي بآياتي ‏ علي 
مَرْسَلاً استدّلت[؟] 

فقوله: «كنت مني وتضلة» يجوز أن يكون: اسم فاعلء؛ ويجوز أن يكون: 
اسم مفعول» ويكون حينئد مطابقا للمدعى, وقد علمت مما تقدم أن وحود 
الأشياء إنما هو محودة: تعالى» وأنة لآ قيام لشيء بقيرة: ثعالى:. فاذا علمت 
ذلك لما يقينا سهل عليك فهم قول العارف: «ونحن هو وغيرة. 05 آخره» 
أي: ونحن هو إطلاقاء وغيره تقييداء وإن شئت قلت: ونحن هو عينا وغيره 
تعيناء فإن شكت قلت: ونحن هوية وغيره بشرية: وان شئت قلت: ونحن هو 
أولاً وغيره آخرًا. 

وقوله: «قعبده معبودهة» : أي هو العابد باعتبار تعينه وتقيده بصور 
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الغبد: وهو المعبود باعتبار إظلاقه ووحدته: وإلى هذا المعنى أشار العارق 
سيدي عمر بن الفارض بقوله: اش 1 
لها صَلواتي بالمقام وَأَسْهَدٌ فيها أنها لي 
اي: من حيث إنها هويتيٍ وحقيقتي. , 
قال تعالى: (هُو الَّذِي يُصَلَّي عَلَيِْكُمْ وَمَلائِْكَنَهُ) [الأحزاب: 43] أو 
من بحيث إنها هي الموجدة للصلاة كما قال تعالي: (وَاللّه خَلْقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُوتَ) [الصافات: 96]؛ ولما كان هذا فرقانًا حيث أثبت لنفسه صلاة؛ ولها 
صلاة عشرًا [....] ترقى منه إلى القرآن المشفي بالجمعية؛ فقال رضي الله 


عنه ونقفع بدي 5 
كلانا مُْصَل واحِدٌ ساجدٌ حقيقته بالجمع في كُل 
إلى سجدة 

ثم أكد ذلك بقوله: 
وما كان لي صَلى سواي صلاتي لغيري في أداء كل 
وَلم تَكُنْ ركعة 
وقال الشيخ الأكبر -قدس الله سره: ' 
فيحمذني وأحمدة ويعبدذني واعبدة 
ففي حال أفربة وفي الأعيانٍ أححدة 
فيعرقْني فأنكرة وأعرفة فأشهدة 
فإنّي بالعناء وأنا أساعدةُ وأسعدة 
كذاك الحق أووحدّني فأعلمة فأوحدة 
بدَا حَاءَ الحديث لنا وحقق في مقصدةُ 
قال الأستاذ -نفع الله به: 
عرفانة ودادة ونكره صدودةجح 


اي تعرفه تعالى إنما هو تودده إلينا بنعمه الظاهرة والباطنة بدليل ما 
جاء في بعض الأخبار: «وتعرفت إليهم بالنعم فبي عرقوني» 18510 

وسمعت سيدي احمد المنشد يقوك: ورد أن الله تعالى يقول:«ابن آدم 
أتودد إليك بخصف نعليك أما تستحيي مني» انتهى. 

وما قاله حق إذ نسبة الفعل إلى العبد نسبة مجازية إذ لا فاعل في 
الحقيقة إلا الله وقوله: «ونكره صدوده» أي: وتنكره تعالى هو صدوده عن 
العبد. وتحجبه عنه, وعدم ظهورة له وإشغاله بعوالم التفرقة والكثرات. 

قال تعالى: (من يُصَلِلٍ الله فلآ هادي له وَيَدْرُهُمُْ في طَغْيَانِهِمْ 
يَعْمَهِونَ) [الأعراف :00] أي: في اشتغالهم بمقتضيات الطبيعة وأحيى 
إليعم, بعوالم الكثرة يعمهون فيها فلا يشهدون جماله الذاتي قال تعالى: 
(العاكم التَكَائْرُ) [التكاثر:1] أي: أشغلكم عن عن شهود وحدتكم احتجابكم 
بعوالم كثرتكم. واستمر ذلك مصاحيًا لكم (حَتَى زرَرَتَمْ المَقَابر)[التكائر:2]: 
أي مقابر كشفكم لقوله صلى الله عليه وسلم: «لن تروا ربكم حتى 


تموتوا» 142 (كَلا سَوْف تَعْلَمُونَ) [التكائر:3] أي: انتهوا عن غروركم 
يبراب الأغياز فارها خحجب وأستار. 
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وقال تعالى: (حتى إذا بحاءة لم يجذة شَيْنًا) [النور:39] حقيقيًا 
(وَوَحَدَ الله) [النور:39]: سوف تعلمون إذا كشفت, لكم عن وحدتكم 
فشهدتموها عين كثرتكم. ثم أكد ذلك بقوله: (ثُمْ كلا سَؤف تَعْلَمُونَ) 
[التكاثر:4], وأنه من باب الترقي أي: كلا سوف تعلمون إذا كشف لكم أنه 
سمعكم وبصركم فشهدتموه كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «هقاذا 
أحيبته كنت سمعه... » (1642) الحديثء ثم ترقى إلي شهود الذات فقال: (ثُمَ 
كلا سَؤف تغلمُوت) أنه عينكم ووجودكم كما جاء أيضًا: «فاذا أحببته كنت 
هو...» وهذا لا طريق له إلا الكشف؛ ثم قال: (كلاً لَؤ تَعْلَمُوت عِلْمَ اليَغِين) 
[التكاثر:5]: أي لو تعلمون الحقائق على ما هي عليه علم اليقين؛ لترون 
شهودكم الأغيار هي عين الجحيم إذ لا عذاب أشد من الحجابء (ثم لترونها 
عين البقين) [التكاثر :7] أي لتشهدونها شهؤة| حاصلاً ين عين. التقين 

قال صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس 
ليس دونها سحاب تم لتسألن يومئذ عن النعيم» (68) أي: عن تمتعكم 
بشهود غيره؛ واشتغالكم به عن شهوده. 

قال الأستاذ -نفعنا الله به: 

وقرية إقرارة وبعدة 

| ححودة 

أي: وقرب الله تعالى من العبد الذي هو لطفه وتوفيقه ومعونته ورحمته 
هو الإقرار بوجودهة ودوام مراقبته وشهودة : وذلك هو ثمرة الوقوف عند حدودة. 

قال تعالى: ليس عَلَى الْذِين آمَنوا وعملوا الصالحاتٍ ناح فِيما 
طعمّوا إذا ما انَعَوا وَآمَنوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ) [الماندة:93] أي: اتقوا 
المحرمات, (ثم انَعَوْا وَآمَنُوا) أي: اتقوا فضول المناجاة؛ (ثُمََ انَقَوَا 
وَأحْسَثوا) أي: اتقوا الاشتغال بالمكونات, وهذا مقام الإحسان المشار إليه 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراةه» (0259, 
ولهذا أعقب هذه التقوى بقوله: «وأحسنوا». 

وقال :تعالى: (والدذِين حَاهدوا فينا لتَهِدِيتهم سبلنا) 
[العنكبوت :9] أي: لنرشدنهم او لنوصلنهم إلى الطريق الموصلة لمشاهدتنا 
(وَإت الله لمع المخسنين) [العنكبوت:69] معية تليق بجلاله. والمحسنون 

هم: أهل الشهود الموفون بالعهود بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه». وهذا الأول مبادئ الإحسان تم بين 
صلى الله عليه وسلم أن هذا المقام لا يحصل إلا بالفناء الكلي؛ فقال صلى 
الله عليه وسلم: «فإن لم تكن تراه»207) أي: فإن فنيت معنويًا. بحيث ١2‏ 
تشهد لك وجودًا ولا صفة ولا فعلا؛ فإنك تراه سسوعك وبصرك أو هويتك 
ووجودك. 

واعلم أن الحجب المانعة عن شهوده تعالى أن لله سبعين حجابًا من نور 
وظلمة؛. فالحجب النورانية: الوقوف مع الطاعات؛. والسرور بخوارق العادات؛, 
وانواع المكاشفاتء ولو لم يكن إلا النظر إليها حين حصولها اليس قد شغلتك 
عنه تعالى زمنًا ماء وقد قالوا: لو أقبل صديق على الله تعالى ألف سنة ثم 
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أعرض عنه لحظة. وقالوا : ساعة كان ما فاته أكثر مما حصله. 

وإلى ذلك يشير العارف سيدي عمر بن الفارض 

ولو خطرّت لي في سِواكِ راد علق خاطري سهوا 
قضيتث بردتي (21]) 

والحجب الظلمانية هي: أنواع المعاصي جميعا كبائرها وصغائرهاء 
وتتفاوت هذه الحجب رقة وكثافة بحسب كبر الذزنب وصغرة. 

قال الله تعالى: (كَلاً بَلْ رَانَ عَلَى فلوبهم ما كَابُوا يَكْسِبُونَ) 
0 : 14] ثم أعقب ذلك بذلك الحجاب؛ فقال: (كلاً إِنَهُمْ عَن رَبّهِمْ 

مَئِْذٍ لمَحْجُوبُونَ) [المطففين:15] ثم بيّن أن الحجاب هو العذاب؛ فقال: 
(تمَه !نهم نَصَالُوا الججيم) [المطففين:16]. 

قال ابن عطاء الله -نفعنا الله به ورضي عنه- في «حكم النعيم»: وإن 
تنوعت مظاهره فشهودهة واقترابه, والعذاب وإن تنوعت مظاهره فبوجود وقوع 
جحوده عنده. وعدم ظهوره له في صورة المكونات النفس بالرياضات» 
والتكاسل عن المجاهدات, وعدم المسارعة إلى نوافل الخيرات. _ .- 

قال تعالى: (وَالَّذِينَ حَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيتَهُمْ سُبْلنا وَإِنَ الله لَمَعَ 
المُحْسِنِين) [العنكبوت:69] جاء إن المذكورة؛ واللام تحقيقًاً لوقوع ذلك, 
وليس في القرآن موصع مؤكد باللام مع إن إلا في هذا الموضع, وبقية المواضع 
بغير اللام كقوله: (أن الله مَعَ المُنّقِينَ) [البقرة:194] (إن الله مع 
الصَابرينَ) [الأنغال:46]. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه. ..» (1221) الحديث. 

ومن الموانع أيضًا إنكار المعارف الإلهية التي تظهر على ألسنة العارفين 
بواسطة حسن المتابعة: وعقوبة المنكر لها حرمان ما أنكره. 

واعلم أن الإنكار يطمس البصيرة ويخمد نور السريرة. وأصل الإنكار: 
التكبر على الحق وأهله قال تعالى: (سأصَرف عَنَ آيَاتِي الَّذِين يَتَكَبَرُونَ) 
[الأعراف:146] وهي آيات الدلالة على الله تعالى. 

ومنها الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ورواتهم -نفعنا الله بهم: (الَّذِينَ 
يَتَكَبَّرُونَ في الأَرْضٍ بِغَيْرٍ الحِقٌ) [الأعراف:146] والتكبر بغير الحق هو: 
شهودهم لأنفسهم وجودًا وحولاً وقوّة (وَإن يَرَوْا كُلَ آية) [الأنعام:25] من 
الآيات التي تدل علينا لا يؤمنون بها؛ لأن التصديق بالشيء فرع تصوره, والخال 
أن بصائرهم مطموسة ١2‏ تتصور الحق حتى جحده فتصدق, وإن يروا سبيل 
الرشد الموصول لشهودنا لا يتخذوه سبيلا لجهلهم بما يوصل إليه؛ ولو ذاقوا ما 
هناك من أنواع اللطائف. وما يحصل لسالكيه من نعيم التجليات والمعارف 
لراوه اقوم منهج:ء وبذلوا فيه المهج. 

ولقد أحسن من قال: 


إِذَا حملت فيك المكاره إلى أنْ ترّاكَ العينٌ صَارتْ 
وانتَهِت محامد 
وإن بِلَعَتْ فينا الصبابة وأدّثْ إلى رؤياكت صارثث 


حهدها فواند 
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ومَا سفرة أدنث إليكَ ولؤ أفتتِ الأيامٌ مَنْ كَانَ 


بعيدة قاصدا 
قال الأستاذ رضي الله عنه ونفعنا به آمين: 
فانظر تراة تراه أن تريدة 
كلما 


أي: انظر أيها العارف بعين بصيرتك تراه حاضرًا ناظرّاء وهو معكم أينما 
كنتهرة أي: شاهده في هذه الدار لتكون .من الذين عجلت لهم طيباتهم ففٍ 
حياتهم الدتياء ؤهي لذة الشهود أو فانظر به إليه تراة هو لا أنت [ولا تحكف] 
كلما تراه؛ فإنه حجب وأستار على هاتيك الأسرار: أو فانظر تراه عين كل ما 
تراه من حيث قيامه به وتوقف وجودهة عليهاء ومن حيثت إنه وجودة وهويتك. 

وقوله: «أن نريدة» هذا ستر على القضية كما في قوله تعالى: ألم د نر 
إلى رَبَكَ كَيْفَ مَدّ الظلّ) [الفرقان: 45] فقوله تعالى: (أَلَمْر ثَرَ إلى رَبَكَ) 
[الفرقان45] هذا تقرير بوقوع الرؤية له صلى الله عليه وسلم وقوله: (كيف مد 
الظلّ) [الفرقان45] ستر على القضية. 

وهذا له نظائر كتيرة في كلام العارفين -نفعنا الله تعالى بهم من ذلك 


قول الحلاج!2821): 


أباحث دَمِي إذ بَاحَ قلبي وحل لها في حكمها ما 
ومَا كنث ممن يظهرٌ السرّ عروسش هواها ففِي ضميري 
إنما تجلت 
وتمت على سرّي فكانث عليها بها بين البرية نمت 
هي التي 

إلى أن قال: 
أنا الحقٌ في عشقي كما هوّ الحق في حُسني 
أن شبهي لغير معية 

فقوله: «أنا الحق» هذا تصريح بنفي الأتكيئية: وقوله: رقي عشقفقي» 

وقال الأستاذ صاحب القصيدة -نفعنا الله به ورضي عنه: 

قال لي كل التمني أنتَ هو التعبيرٌ عني 


فقوله: «التعبير عنفي» ستر على القضية كما تقدم 

وقال سيط سيدي ‏ عهز بن الفارض فى عيفيتة الدئ. أننقها فى ديؤان 
جده رضي اللّه عنه: 
فِيا مُشتهاها انت مقياس وَأنتَ 5 في روصضّة 
قدسِها اشير 
القضية, 0 رم 5 فيا 0 حينه 1 انيفاء أماكن يشير بيها 
على هعارف: تفيسسة: كد يا ايها الغارف المخدار عظور التخليات انث المخلوق 


على صورتها «خلق الله آدم على صورته»(124. 
وانت القائم بوحودها إذ أنث عدم والعدم لا قيام له بنفسه (وَالله يَغُوكَ 
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الحق وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) [الأحزاب:4]. 
قال الأستاذ -نفعنا الله به ورضي عنه: 


حمدًا له وإنما حامدة 

1 محمودة 

اأي: حمدا له تعالى على ما انعم به علينا من موارد التجليات. وعوارف 
المعارف الدافعة لإشكال الشبهات. والخلاص من حصر طيق المكونات» 
والسلامة من الغرور بسراب الأغيار المتخيلات؛ حيث بدت لنا الوحدة 
فاختطفتنا من أيدي الكثرات, وأرشدتنا إلى جامع الجمع بعد حيرتنا في اودية 
الفرق والشتاتء لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك: الحمد لله 
الذي أغنانا بالإلهام عن تقليد الأفعام وبالكشف والعيان عن هزيان الأوهام 
وإنما الحامد له تعالى هو بحكم الجمع من حيث إن هويته كل شيء ووجودة 
وات من هذه الحيثية نواطقه (وإن من شئييء إلا يسبّحخ بحمده) 
[الإسراء: 44] فهو المثني على نفسه بنفسه إما بلا 'واسطة, وبواسطة 
مظاهره: وبحكم الفرق أيضًا ليس الحامد إلا المحمود إذ قد ثبت بالبرهان 
القطعي أن الله تعالي هو المنفرد بالإيجاد والاختراع (وَالله خَلَقَكُمْ وما 
تَعمَلون) [الصافات: 96] وما ينسب ذلك إلا للعبد كسبًا. وذلك نعمة منه 
وفضلا. 

قال العارف ابن عطاء اللّه -نفعنا الله به: «إذا أراد أن يظهر فضله عليك 
خلق ونسبت إليك». 

ولقد أحسين سيدي عمر بن الفارض حيث يقول بلسان الجمع: 
وشكري لي والبرٌ مني إلي ونفسي باتحادي 
واصل 31 استبَدّت 

وقال ابن عطاء الله أيضًا في حكمه: لا تطلب عوضًا عن عمل لست له 

فاعلا انتهى. 
إذ الفاعل مولاك وبحسب هذا فصدقك فيه بألا يطلب العوض عليه:؛ 
وذلك فبيح ومردود عند اوبات الصفة فلزم التاني للزوم الأوك. 

قال نفعنا الله به ورضي عنه: 5 

هذا له وكلة وكلنا عبيدة 


أي: ما تقدم من التجليات والظهورات جائز في حقه تعالىء وكله: أي 
وكل ما تقدم ثابت في الكتاب والسنة؛ فله تعالى أن يظهر في أي مظهر شاء 
فمظاهره تعالى لا تتناهى؛ لأن تجلياته تعالى لا تتناهى. 

كما قال الشيخ الأكبر-قدس الله سره العزيزء ونفعنا به: 

مطاهرٌ الحق لا تَعَدّ والحق فيها فلا 
بحذ 

أي لا تستبعد ظهوره في صور المكونات,. وتحكم عليه بوهمك أنه 
شخص ممتاز خارج عن العالم؛ فإن ذلك حصر له. وهذا جهل عظيم باللّه تعالى 
أن يدخل تحت وهمك بل له تعالى ذلك: ولن يضر الله شيئا بل قد ثبت له ذلك 
في الكتاب والسنة. 

فأما فى الكتات القويزة فقظوورة الى لموتينئ عليه السلا مقف صورة 
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النار قال تعالى: (فَْمًا حَاءها نودي أن بُورِكَ مَنٍ في الثَار وَمَنْ حَوْلقا 
وَسبْحَانَ الله رَبْ العالمين يا موسى إنة انا الله العزيز الحكيم) 
[النمل:8 -9]. 

وأما ما ورد في السنة كما صح في ذلك كما رواه البخاري وغيره من 
حديث الرؤية عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه: «قياتيهم ربهم في غير 
الصورة التي يعرقونها فيقوك: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله منك, 
هذا مكاننا حتي يأتينا ربنا؛ فاإذا أتى ربنا عرفناه فيأتيهم في الصورة 
التي يعرفون اي: في الصورة التي تعرف إليهم بها على ألسنة 
رسله -عليهم الصلاة والسلام- من كونه ليس بجسم ولا حوهر ولا 
عرض» وأنه تعالى لا يحتص بجهة ولا يدرك ولا يحد ولا يحاط به؛ 
فيقول: أنا :ربكمء فيقولون: نعم أنت ربنا ...» (1221) الحديث. 

قال أحد العارفين: ولتعلم أن الصورة التي يان فيها ربنا تبارك وتعالي 
إنما هي مظهر وحقيقة؛ فالحقيقة هي: . الظلمة في قوله تعالى: (هل 
ينظرّون إلا أن ياتِيَهِمْ الله في ظَلَلِ من الغمام وَالْمَلائْكَةُ) 
[البقرة:210]. 

فاعلم بذلك أن مظاهر تجليه لعبادهة في ظلل غمامهء. وحقائق هذه 
الظلل آياته التي تعرف لخلقه فيها بواسطة أنبيائه -عليهم الصلاة والسلام. 

وقد ثبت في الصحيح تشخيص حقائق آياته كالظلل؛ ففي مسلم 
وعيره من حديث ابي امامة رضي الله عنه؛. وحديتثت النواس بن سمعان رضي 
الله عنه: «إن القرآن يوم القيامة يأتي تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما 
غمامتان أو ظلتان سوداوتان»02(7. 

ومن المعلوم ان كلامه سبحانه وتعالى صفته. وصفته لا تفارقه, فإذا 

ثبت إتيانهما في صورة ظلل الغمام ثبت إتيانه. 

وفي مسلم وغيره أن أسيد بن حضير رضي الله عنه قر سورة الكهف 
ليلة فجالت فرسه فإذا مثل الظلة فوق رأسه فيها أمثال ا داك النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال: «إن السكينة تن _زلت للقرآن»0217. 

وفي رواية الترمذي: «مع القرآن»017227, وفي رواية: «تلك الملائكة 
كانت تسمع لك»1290, وذلك كله موافق لآية البقرة: ونفرة الفرس دليل على 
أنها ظلمة محسوسة, وقد ثبت رواية النبي صلى الله عليه وسلم للظلة: 
وتاويل ابي بكر رضي الله عنه لها بالإسلامء وذلك كله يحقق أن حقائق الظلل 
هي آيات الله تعالى وشرائعه. 

ثم قال: وأما نظر الصورة فهو العمل؛ وقد ثبت تشخيص الأعمال بصور 
شتى كما في حديث البراء رضي الله عنه بإسناد صحيح أخرجه أصحاب 
المسانيد كالإمام أحمد وغيره: «يفسح له مد بصره. ويمثل له عمله في 
صورة رربحل حسن الوحه طيب الرائحة. وحسن الثياب,: فيقول: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك....» 30 الحديث, والكافر بضده. 

وقد صح تمتيل الموت بصورة كبش أملح: وتمثيل المال بالشجاع الأقرع 
وغيره. وتمثيل الملاثئكة عليهم السلام بصورة الأدميين, والسنة مشحونة 


ذلك. 
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ومن المعلوم أن الأعمال معاني فإذا تبت ظهورها وتمثيلها بصورة 
الجواهر والأحسام مع القطع بأنها ليست حنًا ولا جوهرا كالملائكة عليهم 
السلام ليسوا بآدميين؛ ففعلي مثل ذلك من إتيان الحق في صورة الأعمال: 
ولا يلزم من إتيانه في صورة الأعمال أن تكون له صورة: ولا يلزم من نسبتها 
واضافتها إليه أن تكون ذاتية له كما ثبت نسبة اليدين والرجلين إلى جبريل 
عليه السلام في حديث عمررضي الله عنه كما أخرحه مسلم في قوله: 
«طلع عَلَيْنَا رَحْلُ شديد بياض الثياب... إلى قوله: فأسند ركبتيه...» 811 
الحديث انتهى. 
وقال صاحب القصيدة -نفعنا الله تعالى به- في كتابه «المسامع»: جاء 
في الخبر النبوي: «إن الأمة إذا بعتت في موفف القيامةء وفيها 
منافقوها؛ أتاهم ربهعم الحق في صورة فيقول لهم: أنا ربعم 
فاسجدوا لي فيستعيذون بالله منهء. ويقولون: لست ربنا إنما أنت 
شيطانء فيتحول لهم في صورة يعرفونه بهاء؛ فيقوك: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربناء ويخرون له سجدً|»0220, 
انظر كيف اتاهم من حيث لا يعرفون فعذرهم بإنكارهم؛ لأنه مرادهة بقعي 
ولما تجول لهم بحيث يعرفون أوقفهم عنده: ولم يبين لهم ما خفي عليهم 
منه؛ ؛ لأنه تعالى وحود الكل ما عرفوة وما انكروة: وإنما أخفى علدوم, مقتصى 
الإخفاء الفناء في الذي فيهمء والذي اظهر لهم هذا بهذ اللسان ليسو من 
أهل هذا الإخفاء بل هو وهم كما قال لهم: (وَلله المَشرقٌ وَالْمَعْرِبٌ فَاَبْتَمًا 
ثولوا فتم وبخة الله ) [البقرة:115]؛ فافهم. 
وقال الشيخ فيه أيضًا : قال الحق بلسانه المحمدي: 
«إن الله يتحول في الصور, وإن القرآن وهو كلام الله تعالى يكون 
في صورة غمامة وطير صوا ف(83ل». 
وقال: (يَأَتِبَهُمٌ الله هي ظَلَلٍ من العفاي [البقرة: 210]. 
وإن روخ الله تمثل بشرًا سويًا, وإن القرآن عمى بالنسبة إلى منكري 
حقيقته, وإن الله كان في عماعءٍ, ما فوقه هواء وما تحته هواء. فقد بيّن أنه 
يتمتل كيانًا وبيانا, وكما أنه يظهر بمفاهيم وصفية كتثيرة في الذهن, ولا يقدح 
ذلك في وحدته فيه, ويقارن الحوادث مقارنة المعية فيه, ولا يقدح ذلك في 
وجحوبه وقدمه, فكذلك يتمثتل بالكائنات حسًا , ولا يقدح ذلك في تجرده,. وحقيقة 
هذا كله ظهور وجود الصورة الموجودية فيها بحكم الإلهية بالنسبة إلى مدركه, 
وإن خفي عن سواه الذي هو موجود آخر, به تدري العمى ما هو هو مانع ان 
تراه, بأن ترى سواه إذا جلى شيهيده حقيقة الحقائق» ((4فا. 
ولقد..ذكر الي: يدي أحمد: المنشيد -حفظه اللّه- في هذا المعنى 
إشارة لطيفة فطربت فقلت في المعنى: 


وإذا العروسش بَدَتْ بيضاء تجلى مَا بها من 
عليك بحلة بُؤْسِ 

وعرفتها من عينٍ وبتغرها المحروس 
إنكار لها بصغاتها والمبسم المأنوس 


هل تنكرت ظهورقا سوداء بالتلوين 
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في حلة والتلبيس 
قافهم في حَلَ الرموز وأمًا الرموزٌ ذكرتها 
كي العبس 

00 «ذكرتها في العبس» ستر على ما قبله كما تقدم ثفر أن 
بالشبهود الإتسنات: مكن أبكم انتقى. 

قول الأستاذ: «وكلنا عبيده» لا شك أن شرفه وعزته وحلالته ورفعته 
إنما هو وصفغفه بالعبودية لله سبحانه وتعالى,: وهو الوصف الذي وصف الله به 
مظطوية الاكمل, وخليفته الأعظم صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم؛ فقال 
سبحانه وتعالى: (الْحَمْدٌ لله الذي أن.زل عَلَى عَبْدِهِ الكِتاب) [الكهف:1] 
(تَبَارَ رَكَ الّذِي ن-زك الفْرْقَات عَلَى عَبْدِهِ) [الفرقان:1] (وَأَنَهَ لَمَا قَامَ 
عَبْدٌ الله) [الجن:19] ألا تُدعى الأنبياء عندها, فإنه أشرف أسمائيء وإنما 
كان هذا الوصف حسف دقاف اعرد ل ته الذي ةظوب أقضاف الي د 
لضدها تتميز الأشياء. 

قال احدهم ما مغناذة أولاً القيامر بحق العبودية: لما قناولت. ظفاما: 
وحقيقة العبودية التحرر عن رق الأغيار, فعبد الله حقًا هو الذي لم تستعبده 
الألوان. 

قال تعالى حكاية عن َم مريم: (إذ قَالَتِ اهْرَأَةُ عِمْرَانَ رَبُ ني 
نَدَرْتٌ لَك مَا في بَطْنِي مُحَرَّرًا) [آل عمران: 35] إلىّ من رق الأغيار. 

قيل لعيسى -على نبيناء وعليه أفضل الصلاة والسلام: ألا نشتري لك 
حمارًا تركب عليه؟ فقال: «أنا أكرم على الله تعالى أن يجعلني عبد 
حمارء أو قال: خادم». 

وفاك أخد الناس للشيكي #رضي الله.عنه با نيدي ادع لي فقال لة 
السبكي: ما حرفتك؟ فقالك: حريند؛ يعني: مكاري. فقال له السبكي: «أمات 
اللّه حمارك حتى تبقى عبد الله لا عبد الحمار». 

قال ابن عطاء الله رضي الله عنه: «ما احربية شبينًا إلا كنت له عبدًا». 

وقال تعالى حكاية عن السيد الخليل -على نبيناء وعليه أفضل الصلاة 
والسلام: (وَاشْنْبْنِي وَبَنِيٌ أن تَعْبْدَ الأضنام) [إبراهيم: 35]. 

قال الغزالي رصي الله عنه في «الإحياء»: هي الدراهم والدنائير, وقد 
قه وسكلة الله حلى الله علية .ونام على هذة الدسسية الرديلة بقولة: 
«تعس عبد الدرهمء تعس عبد الدنانير. تعس عبد الخميصة»(125)؛ فكل 
شيء غلب حبه على قلب العبد كان ذلك صنمه. 

ومرّ السيد علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- على قوم يلعبون 
بالشطرنج ؛ فقال لهم: «ما هده الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟!». 

وتأمل قوله تعالى: (وَأَشْرِبُوا في فَلُوبِهِمٌ العخل) [اليقرة: 93] أي: 
حب العجلء وتأمل قوله تعالى: (قَلَ إن كات آبَاؤْكُمْ وَابْتَاؤْكُمْ وَإِخْوَائكُمْ 
وَأَزْوَاحُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَأْمُوَاِلَ افْترَقْمُوهَا وتجارة تحشودت كُسَادَهَا 
ومساكن تَرصونها احب إلَيْكم من الله وَرَسوله وحهاد في سبيله 
فترَيبّصوا حتى ياتِي الله بأمره والله لا يَهِدِي القوم الفغاسقِين) 
[التوبة: 24] اللهم اجعل حبك, وحب من يحبك أحب إلينا من انفسنا وأهلينا 


واهؤالنا .فقن الداس احفعين. 
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حاتمه 


تشتمل على ذكر لطائف حسنة: 

الأولى: قال سيدي علي وفا -نفعنا الله تعالى به آمين: قال صوفي 
لفقيه: ما ثم إلا الله لقول الله تعالى: (هُوَ الأَوَّكَ وَالآخِرٌ وَالطَاهِرُ وَالْبَاطِنٌُ) 
[الحديد:3]. ولقول رسولك الله صلى الله عليه وسلم: «أنت الأول؛ فليس 
قبلك شيء.. . »(861]) الحديث, وقوله: «كانت الله ولم يكن شيء 
غيره»1877؛ فأخبرك نضًا أن الله تعالى متصفه بالكون: ولم يتصف بالكون غيره: 
فقال له الفقيه: أنت زنديق, قال: يا حبيبي! وما تعني بقولك زنديق؟ قال له: 
أليس الدين لله وحده عند الذين أخلصوا دينهم لله (وَمَا أَمِرُوا إلا ليَعْبُدُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ) [البينة:5] قال: نعم, قال: فإن كنت منهم فالدين عندك 
إنما هو لله لا لك قال: نعم قال له: فأنت الله, قال: لاء قال: فالدين عندك إذا 
لله لا لك؟ قال: نعم قال: فأنت حينئذ- عندك- يسمى زنديقًاء فسكت الفقيه 
منصفاء قال من تعنت ولم يفهم: هذا سوفسطائيء فقال له الصوفي: .وما 
السوفسطائي؟ قال: الذي يريد الغلبة بالمغالطة, قال: معاذ الله إنما أريد 
الحقء. قال: الحق بيدناء قال الصوفي: فاكشف عنه لأراه بيدك ولك علي 
المنة, قال: هو كتاب الله وسنة نبيه؛ قال الصوفي: قد جئتك بهما فسميتني 
زنديقًاء قال: جئت بهما على غير ما فهمه الفقهاء, قال: نعم, قال: فأنت تعلم 
أن كل من أتاه الله فهما من هذه الأمة المحمدية قال بهذا المفهوم في هذا 
النص ولم يقل سواه؟ قال: لاء ولكن من ارتضيناه من أهل الفقه, قال الصوفي: 
فليس بيدك الآ ها اكثرنة تمرهولك الذين اخثرت قولوم: فمن بجور عليه الخطا 
قال: إجماعهم قاطع, قال: فدليل إجماعهم يقبل الطعن عند المصنفينء قال: 
نعم . قال: فكيف مع ذلك يكون قاطعا؟ قال: عند معتقده: قال: فخصصت بعدم 
العموم وأيضًا فهم ممن فوق المنصنفين عليهم أم لا؟ قال: نعم . قال: فقولهم 
عندك عن علم الله يقين أم ظن واعتقاد؟ قال: بل ظن واعتقاد. قال: فانظر ما 
تتميية حذا ولا تبكر على أن قل أن الذي بيدك أيضًا حق هذا مع أني أرى 
يأني على اليقين لا على الظن (إِنّ في ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كات له قَلَْبٌ أؤ 
القى الشسمع وَهُوَ شَهيد) لقف: 37 انك عندي كذليك (وَالرَّاسحُونَ في 
العلم يَفُولُونَ اميا به كل مَنْ عِندٍ رَبنَا وَمَا يَذْكرُ إلآ أؤْلُوا الألَبَاب * رَبّنَا لآ 
تَرِغ كَلُوبَنَا بَعْدَ إذ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لنا مِن لَدّنك رَحْمَة إِنَك أنت آلوَهَابُ * 
رَبَنَا إِنَك حَامِعٌ الئاس لِيَوْم لآ رَبْبَ فيه إن الله لآ يُخْلِفُ الميعاة) [آل 
عمراث:7 -9]. 

لطيفة أخرى: أخبرني سيدي أحمد المنشد -حفظه الله تعالى, 
ونفعني به- عن شيخه سيدي أحمد السيوفي -رحمه الله تعالى- قال: بينما 
نحن جلوس عند سيدي عبد المؤمن القوصي -رحمه الله تعالى, وهو تلميذ 
سيدي علي بن ميمون -نفعنا الله به- إذ دخل علينا رجحل لا يعرفه أحد منا 
فسلم وجلسء» وقال للشيخ: أنا جوعان فاطعمني, فاتى له الشيخ بطعام 
فأكل ثم رفع يده؛ فقال له سيدي الشيخ: كلّ؛ فقال: شبعت: فقال له الشيخ: 


اذكر الله؛ فتغير لونه ثم اهتز قليلاً فاضمحل فلم نر إلا أثوابه في مكانه؛ فقام 
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الشبيخ ؤانى زإناءفنة قبيء ابيض: كاللين ؤريحة كالفسك: قجمعل راكد هته 
على أصابعه ويرش على أثواب ذلك الرجحل فتحركت ثمر ارتفعت قليلاً قليلاً. 
فنظرنا فإذا هو جالس ووجهه مصفر اللون فسكت قليلاًء ثم رفع رأسه؛ وقال 
لسيدي الشيخ: ما بقيت أعود إليك أبدّاء ثم قام فذهب, قال: فالتفت الشيخ 
إليناء وقال: تدرون من أي الطوائف هذا؟ فقلنا: هذا شيء ما سمعناه بآذانناء 
ولا شاهدنا مثله بأبصارناء فقال لنا الشيخ: هذا من طائفة يقال لهم 
«الإلهيون». 

ثم قسم لنا الشيخ أبناء الطريقء: فقال: أبناء الطريق ما بين أريع: 
صوفيء وعارفء وفقيرء. وكامل؛ فالصوفي من اشتغل بنفسه, 0 من 
اشتغل بربهء والفقير من تجرد عن الصور ولا عنه خبرء والكامل من تلقى الكل 
عن الحق, وما بين اربع ايضًا: : أمي: ومحمدي؛ وربي» وإلهعي؛ فالأمي من نطق 
بالحكمة. والمحمدي من خرقت له العوائدء والربي من يقولك للشيء كن 
فيكون, والإلهي من دانت له الدنيا والآخرة. وهذا الرحل منهم. 

ثم ذكر بهم أيضًا أثناء الطريق ما بين أربع واريع؛ ولم يسمهم سيدي 
أحمد المنشد ليء: وسألته في ذلك مرارًا لم يفعل فتكون الجملة ستة عشر - 
نفعنا الله واياك وجميع المسلمين ببركاتهم وحشرنا معهم- والحمد لله وحده. 

لطيغة: انظر قول النحاة: الرافع للفعل تجرده. وهذا القول هو المرضي 
عندهم لا حرف المضارعة. ولا مضارعته للاسمء ولا حلوله محل الاسم 

وكذلك الرافع للسالك تجرده عن حجب البشرية: وتخلقه بالأخلاق 
المحمدية لا مجرد التشبيه الصوري «إن الله لا ينظر إلى صوركصر»1380, ولا 
مشابهته للصالحين في زيهم وهيئاتهم ظاهرًا عن تخلقء ولا تحقق باطتاء ولا 
حلؤله فكلهمر كالجلوس على شتجاذة الشية: او في الرقيا 'التربية؛ فان 
المتتبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. 

لطيفة: انظر قول النئحاة في «لا» قالوا: «يجب تأخر خبرها عن 
ااستمقاك. وعللوا ذلك بأنةة إذا يعدت عن .الفعل الذي هو الأصل. فى العمل 
بكونها فرع الفرع الذي هو إن ضعفت عن العمل؛ فانظر البعد ماذا يفعل؟! 
والسلاضي 

لطيفة: انظر ما ألطف قول النحاة: «الفعل المضارع مرفوع ما لم يدخل 
عليه ناصب أو جازم»: والفعل في اللغة: الحدث فيشمل الأقوال. والأفعال 
القلبية؛ والقالبية فأقوالك وأفعالك وخواطرك مرفوعة: والعمل الصالح يرفعه ما 
لمر يدخل عليه ناصب بآن يؤتئ يها على عين الوجه المشروع أو جازم يأن 
يقصد بها غيره تعالى فإنها حينئذ تنصب: أي يحصل النضب لها حيث أوحدت 
على ضورزة فاسدة: أو ناقضة كما نجاء: أت الضلاة اذا لمريؤت. يها على المعة 
المشروع تلف كما يلف الثوب الخلق؛ ويرمى بها وجحه صاحبها؛ فتقول له: 

«ضيعك الله كما ضيعتني»(089, 

قال سيدي علي وفا -قدس الله سره؛ ونفعنا به: إذا عملت عملاً على 
موافقة اختيار ربك الحق من حيث رباك؛ فقد أحسنت إلى ذلك العمل بتكوينك 
إياه حستا محمودًا فجزاؤك منه أن يتصور لك من حيث يحسن إليك, والضد 
بالضية انتيى. 

ونقول مكضل. التضبيه للمعلنيين نها .واضيق. اليه مجازا آن.فحزمه اف 
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يقطع أي يحبط ثوابها فافهم. 

لطيفة: انظر قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في الجدار المشترك بين 
اثنين يمتنع على كل منهما أن يفعل بالجدار ما يضر بالآخرء ومثلوا لد بغرز وتد 
ونحوة: وما امتنع ذلك عن كل منهما لرفع إذا به ذات الجدار بل حفظا لحرمة 
الجار فما لنا لا نحفظ ذوات إخواننا المؤمنين إعظامًا لحرمة سيدهم 
وموجدهم؟ ! اللهم أيقظنا من رقدة الغافلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم. 


لطيفغفة: إن شئت أن تكون إمامًا يُقتدى بك فقف عند حدود الله؛ فإن من 
تعدى حدًا من حدوده تعالى كان ظالمّاء والظالم لا يكون إمامًا لقوله تعالى: 
(إيِي حَاعِلْكَ للئاس إمَاماً فَالَ وَمِن ذَرَيّتِي قَالَ لآ يَتَالَ عَهْدِي 
الْظَالِمِينَ) [البقرة:174]؛ فافهم. 

لطيغة: أتدري لم عسر علينا النطق بالعربية الفصحى ذلك لبعد 
عهدناء واختلاطنا بالأعاجم, فإذا أراد أحدنا أن يعود إلى أصله لا يزال يروض 
نفسه, ويتكلف النطق على الوجه الفصيح حتى يصير ذلك خُلقًا له لكن تتوقف 
معرفة ذلك على معرفة أصول وقواعد وضوابط يتوصل بها إلى ذلك ولا بد مع 
ذلك من عارف ماء هو يوفق الطالب على ذلك فيكون على بصيرة من أمره: 
فإذا كان الأمر كما ذكر فقد تم المطلوبء وكذلك اللطيفة الربانية المدركة من 
الإنسان لها العلم والإحاطة بالحطات الإلهي الذي تلقته من الحضرة العلية 
من قوله تعالى: (الْسْتٌ بِرَبكُمْ) [الأعراف:172]. وبالتعليم الإلهي أيضًا لقوله 
تعالى: (وَعَلْمَ آدَمَ الأسماءَ كلها) [البقرة:31]؛ ولأنها أيضًا من عالم الأمر 
عالم الكشف والإطلاقء وإنما عرض لها الجهل بالحقائق لبعد عهدها عن 
موطنهاء وتنزلها إلى ايض السفلي واختلاطها بعالم الطبيعة؛ فهي 
غريبة الدار. فمن النفوس من أخلد إلى هذا العالم وأنس بهء وهذه هي 
النفوس الظلماتبة التي أخطأها النور الإلهي فلم يصبها منه شيء. 

ومنها نفوس دائمة تنور ذلك الجنان الأقدس, إذ حب الوطن من الإيمان: 
وهذه هي النفوس النورانية وهي التي أصابها النور الإلهي كما جاء في 
الحديث فإذا أردت عاجل الترقي إلى أصلها لا تزال ترتاض وتتهذب إلى أن 
ينقشع عنها غم الطبيعة؛ فتشرق بنور ربهاء ويوضع لها كتاب كشفها 
فتستخرج ما فيه من الحقائق,: وتحيء وتروح بربها لا بنفسها. 

قال صلى الله عليه وسلم يومًا لأصحابه «لا تسألون عن شيء مما 
بين يدي الساعة إلا خبرتكم به»(190. 

وأين مقام لست بقارئ إلى مقام (ولآ تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن فَبْلٍ أن 
يُفْصضَى إِليْك وَحْيّة) [طه:114] لكن تتوقف معرفة ذلك على أصولك وقواعد 
وضوابطء وهي الأوامر والنواهي التي جاء الشارع بها ليعمل بمقتضاهاء 
وتتوقف معرفة ذلك ايضًا على توفيق مرشد ناصح كامل على ذلك؛ فإذا وجحدة 
وسلم عليه قياده لا يزال يجلو مراته شيئًا فشيئًا إلى أن تصفو فتصف؛ فتنطبع 
فيها الحقائقء, وتحقيق ذلك أن القلب له جهتان وجه مقابل للعالم الملكوت: 
ووجه مقابل لعالم الملك فإذا أزيلت الحجب الحائلة بين القلب؛ وبين عالم 
العادون صار اللوح المحفوظ مقابلاً للقلب فحينئذ تنطبع العلوم التي فيه في 

لقلب على حسب العقابلة كما 'تنطيع الصورة في المراة ذكر معدى ذلك 


105 


الغزالي في «الإحياء». 

لطيغة: لما لم يكن كل أحد له قدرة على فهم حقائق الحق مثل قوله: 

«هاذا أحببته كنت سمعه وبصرة»1911. 

قال العظهر المحمدي صلى الله علية وسلم وليبلة الشاهة مكم 
الغائب؛ فإنه رب مبلغ أوعى من سامع»1920. 

لطيغة: انظر ما أحلى قوله تعالى: (وَحَاءَتْ سَكْرَةٌ المَوتِ بالحقٌ 
ذَلِكَ مَا كنت مِنهُ تحيدٌ) [ق:19] أي تميل إلى عالمك الفرقيء. وقل اللهم 
عجل له هذه السكرة: يا مالك الدنيا والآخرة. 

لطيغة: أتدري ما مناسبة قوله تعالى: (إِلَىِّ المَصِيرُ) [لقمان:14] 
بقوله تعالى: (أنِ اشْكُرْ لي وَلِوَالِدَيْكَ) [لقمان:14] قلت: وما توفيق العبد إلا 
باللّه سيده ومولاه لما كان العطف بالواو في دائرة الفرق يقتضي التغاير أعقب 
ذلك بقوله: وله: (إلَي المَصِيرٌ) أفعاله: فافهم. 

لطيفة: انظر ما أحلى قول النحاة: «لا يجوز الجمع بين العوض 

والمعوض». وهذا الكلام حق أيضًا في دائرة التحقيق؛ فمن فني بالله عن 
نفسه صار باقيًا بالله لا بنفسه. 


قال الشيخ الأكبر -قدس الله سره العزيز: 
ظهرت لما أفنيت بعد فكات بلا كونٍ لأتك كنتة 
بقائه 
5 وهذا معنى قولهم: من كان في الله تلفه كان اللّهِ خلفه فصار يسمع 
بالله. ويبصر بالله لا بنفسه: ولا يجوز أن يقول يسمع بالله وبنفسه لأن فيه 
جمع بين العوض والمعوضء وهم لا يجمعون بينهما. 

وإلى هذا المعنى يشير قول سيدي عمر بن الفارض -نفعنا الله تعالى 


به: 
تررحت بها عثي إليهَا فلم إلى ومِثلِي لآ يقول 
اعد بررحعه 

فافهمء وانح هذا النحو تغنم, والله أعلم. 

لطيغة: كن من عباد الله المستضعفين المتواضعين تكن إمامًا وارثا 
متمكتا (وَنرِيدٌ أن تَمْنَ عَلَى الذين استضعفوا في الأزض) (الخضصص 5 
فاو 


لطيغة: إن قلت ما معنى قول سيدي الأستاذ رضي الله عنه: 
خل الغقية بوهمه مربوط مدى الزمَانٍ 
ولا تحل بهمزه وبكسرالأواني 
قلت: وما توفيق العبد إلا بالله سيده ومولاة؛ المراد بالوهم هنا: ما 
تعلق بالواهمة من ثبوت التغاير والياء بمعنى مع: والمراد بالحل: حل عقدة 
الثتوية عن" البضيرة:. والفراد لاه الهياكل البشرية: والهمز: كناية عن 
الطرت..الحاصل بعد الحل: وكسر بر الأواني” كناية عن الغيبوبة عنها بحيث 
يشهدها باقية على عدميتها؛ فا 
لطيفة: حضرت مولد ساذاتنا الوفائية المولد الكبير سنة واحد 
وعشرين وألف ليلة الجمعة, فحضر معنا مغربي كان كثيّرا ما يظهر التواجد في 
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مجالس الذكر والعلمء فتواجد تلك الليلة كثيرّا. فلما كان قرييًا من نصف الليل 
أخرج لجماعة كانوا يقرءون القرآن طعامًاء وكنت إذ ذاك من جملتهم فدعوته 
للأكل معنا من ذلك الطعامء فقال لي: أمن العقل أن يعطي الإنسان سلاح 
جنده لأعدائه ليقتلوه به؟ قلت: لاء وكان الأولى في ضرب المثل أن يقول: أن 
يعطني الإنسان سلاحًا لأعدائه إلى آخره لما لا يخفى فألهمت بحمد الله أن 
قلت له: وكذلك إذا كان لك مطية تبلفك مقصودك من العفل تركها بغير ضيه 
يقوم يثبتها؟ فقال: لاء فكانت الحجة عليه بفضل اللّه. وتوفيقه نحمده على ما 
ألهم وعلم. 

لطيفغة: من شهد أستاذه في المظهر الإمكاني عين واجبه؛ فبعد 
حصل له العلم العيني اليقين الخفيء, وانتفى عنه الشك والتردد؛ وانظر إلى 
الصديق رضي الله عنه لما كان هذا الشهود خلفه كيف أجاب رجال قريش 
إلى الس القهة؛ ل ل 5 

وقد اخيرنا صلى الله عليه وسلم عنه رضي الله عنه بقوله: «ما دعوت 
أحدًا إلى الإسلام إلا كان عنده فيه كبوة ونظر وتردد إلا ما كان من 
أبي بكر؛ فانه ما تردد»0937. 

وانظر إلى كعب بن مالك لما لم يكن كذلك كيف قال النبي صلى الله 


عليه وسلم حين بشرهة بتوبة الله عليه: «أمن عندك أم من عند اللّه»09549؛ 
فافهم وفارق فرقك تغنم, والله أعلم. 
١‏ الغرقٍٍ المحض خلق نفاقي (وَيَخْلِغُونَ بالله إِنْهُمْ لَمِنَكُمْ وَمَا هم 
مُنكُمَ وَلَكِنْهِمْ قَوْم يَعْرَقُونَ) [التوبة:56] (وَيُرِيدُونَ أن يُعَرّقوا بَيْنَ الله 
وَرَسليه) [النساء:150]: (وَلا تكونوا كَالَذِين تغرّقوا) [آل عمران:105] (إنَ 
الذِينَ فرّقوا دِيتَهُمْ وكانوا شيعا لست مِنْهُْمْ) [الأنعام: 159]. 

ولهذا المعنى يقول العارف سيدي عمر بن الفارض -نفعنا الله تعالي به: 


وفارق ضلاكَ العَزْقِ هدى فِرْفَةٍ بالاتحادٍ 
ن 
فالجَمة ممنتج 


والضد, بالضد (رَبْوِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَنَ باللّه وَمَلائْكُتِهِ وَكُنبه 
وَرْسْلِهِ لآ نُعَرَّقٌ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسّلهو) [البقرة: 285] عليكم بالجماعة؛ 
فإنما يأكل الذئب: أي فإنما يستولي الوهم البهيمي المعبر عنه: بالذئب على 
عقل احد من المؤمضن المعبر عنهم بالغنم القاصية أي البعيدة عن مقام 
الجمع المستفاد من قوله: «عليكم بالجماعة»1957, والله أعلم. 

لطيفة: انظر ما أحلي قول النحاة: الجمع يرد الأشياء إلى أصولهاء 
وكذلك قولهم التصغير: يرد الأشياء إلى أصولها إذ التصغير كناية عن التواضع 
الحقيقي. وهو الفناء الكلي والرجوع إلى العدم الأصلي يا باصر العين 
بانتسابها, يا عين ضد أصل ذاتك؛ وزلٌ عنها حدوث الهينء وامح علم ذاتك 
بالقدم يا عين ترى بعينيك أنك أنت عين العين رحم الله امرأ وعى ما وعى, 
والله أعلم. 
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لطيفة: اتدري لما قال صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: من 
يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى: «بئس الشخل 
أنت»0967) ذلك لتصريحه بالجميع وسقوط الثنوية. فإن قلت: قد صرح بمثل ذلك 
صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
يؤمن احدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما»13217, 
وقوله صلى الله عليه وسلم في تشهده في حديث أنى داود: «ومن يطع 
الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما؛ فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر 


الله شينا»0980. 
وقوله تعالى: (وَاللّه وَرَسُولَُةَ أَحَقٌ أن يُرْصُوهُ إن كَانوا مُؤْمِنِينَ) 
[التوبة:62]. 


قلت: وما توفيقي إلا بالله: أما إنه ليبس من مقتضى ذلك المقام أولاً أنه 
تكلم بما لم يشهده من نفسه فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون داخلاً 
في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لم تَقُولُونَ مَا لآ تَفْعَلُونَ) 
[الص_ف:2] أو على مجرد تصريحه هو بذلك؛ لأن فيه إفشاء سر التوحيدء وقد 
قالوا: إفشاء سر الربوبية كفر لو ظهر سر الربوبية لعطلت العبودية» ولا يعارض 
بها تقدم: لأنه صلى الله عليه وسلم مشرع., وهذا تشريع للمحققين ويقين 
للذائقين (كلا نمِذ هؤلاء وَهَؤلاء من عطاء رَبك وما كان عط ريك 
مَخْطورًا) [الإسراء:20] (فَدْ عَلِمَ كل أناس مَشْرَبَهُمْ) [البقرة: 60]؛ 
فافهم والله أعلم. 

لطيفة: كنت مرة في درس شيخنا العلامة اللقاني -حفظه الله تعالى- 
وأنا أتفكر في قول السادة: التوحيد إسقاط الإضافة: وكان إذ ذاك يقرر في 
الأسماء الخمسة, فأجرى الله تعالى على لسانه أن قال لأن الإضافة تستلزم 
الإثنينية فحمدت الله تعالى على ذلك. 

هذا ما تيسر جمعه على هذه الفريدة العجيبة الغريبة الوحيدة: وأنا 
أستغفر الله وأستقيله:, وأستكثر فما أجراه على جناني. ونطق به على 
لسانيء وكتبته ببناني مما لست له محققا ولا به متخلقًا غاية الأمر إنه 
تصرف فضولي موقوف على الإجازة؛. وبعد العرض على أهله فانظروه؛ فإن 
أجازوه فاقبلوه والا فانبذوه وعلىي فردوه, وليعلم الي لأجعل في حل من 
مطالعه إن لم يكن لذلك أهلاً. ولم يشرب من كأس جمعهم عللاً ونهلاً. 

وصلى الله على مظهر الصفات الرحمانيةء والأخلاق الربانية, 
الداعي إليه: الربية محمد الحامد المحمود بالمحامد الأهلية, وِسلّم 
تسليمًا كتمرا: وعلى آله وأصحابه ووارثيه وأحزابه آمين اللهم آمين, 
اللهم فاجعل مثل ذلك عجيبة وأمته ونحن معهم برحمتك يا أرحم 

وكان الغزاغ تمن وقمر ها التشترع المأنويس أول تبون جمافك الأول شكة 
إخلف. وثلاتين. .ولف برسم الشنيخ الصالج الأذيب الفاصل: شعيانة بن علي 
غاسل الأموات بطيبة الطيبة -على ساكنها أفضل الصلاة والسلام- بيد الفقير 
إلى كرم الله: حسن بن محمد سراج لطف الله به وبالمسلمين أجمعين آمين. 
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11ا رواه أحمد (10555) بنحوه. 
لكا قال الشيخ جعفر الكتاني: وقال في «جواهر المعاني» إنقلاً عن شيخه أن العباس 
التيجاني بعد ما ذكر عنه أن للحق تعالى تنزيلين تنزلاً أوليا وهو تن.زك وجود الذوات 
وهو المقتضي لوجود الخلق عموما وخصوا جملة وتفصيلا من أول وجود العالم إلى 
الأبد. وتنزلاً ثانويًا وهو تنيزله بفيض الرحمة الإلهية المسماة بالنفس الرحماني ما 
نصه: وهذا التن.زك الثاني والتن_زل الأول كلاهما مجموعان في الحقيقة المحمدية 
فإنها أول موجود أنشأه الله من حضرة العما الرباني وأوجدها سبحانه وتعالى مشتملة 
على جميع ذوات الوجود من الأزل إلى الأبد والوجود كله متنسل منها فكما أن آدم 
عليه السلام وجوده مشتمل على وجود ذريته إلى قيام الساعة فما في الوجود آدمي 
خارج عنه كذلك ما في الوجود ذرة موجودة من الأزل إلي الأبدر خارجة عن الحقيقة 
المحمدية إذ هو الأب الأول للوجود كله فهذا هو التنزل الأول وهو تنيزل وجود الذوات 
وكان التن.زل الثاني الذي هو فيض الرحمة الإلهية الذي اقتضاه النفس اكوا 
مجموعا أيضًا في الحقيقة المحمدية فما في الوجود رحمة تصعد أو تن.زل مما عم أو 
خص إلا وهي نقط من فيض بحر الحقيقة المحمدية فكما أنه صلى الله عليه وسلم هو 
السبب في إيجاد الخلق هو السبب في إمدادهم بالرحمة الإلهية. فيشار للتن.زكٍ 
الأول الذي هو وجود الذوات بقوله سبحانه: (قل إن كان لِلرَّحْمَنٍ وَلَدٌ قأنا أَوَل 
الْعَابِدِينَ) [النخرف:81] 

فهو أول موجود عبد الله لكونه لم يتقدمه أحد في الوجود. 

ويشار للتن.زل الثاني الذي هو النفس الرحماني بقوله سبحانه وتعالى: (وَمَا أَزْسَلتاكَ 

إلا رَحْمَة للْعَالَمِينَ) [الأنبياء:107] انتهى بلفظه. 
31 رواه الترمذي (5/288), وأحمد (4/11), وابن ماحه (1/64). 
41ا قال سيدي علي وفا: هذا العماء هو صورة كون الإنسان التي بالتعلق العقلي تعين 
فيها الرب الرحمن, وغاب في ذلك التعين بالتن زيه الفرقاني عن اعين عقول الفرقان, 
وتلك الصورة الآدمية هي عرشه الكائن على ماء النطفة المنوية, وهذا العماء في 
شخصيته المفارقة الخيالية ما فوقه هواء وما تحته هواء: اك لسن تحته شي:, ولا فوقه 
شيء, ء, فلا فوقه ولا تحته, وفي شخصيته الإحساسية هو كما ترى, ف(ما) بالمعنى 
الأول نافية, ونافية أيضَاي إذا كان (هوى) بمعنى: سقط, ويالثاني موصولة, وهواء بمعنى: 
فراغ, أو جوهر هباء, وكل صحيحٌ في حكم عالمه ودائرة حاكمه. 
لا قال ابن المظفر المكي: وليس فوق العلم موجود حدث يأخذ منه يعبر عنه بالدواة 
وهي ون كما ذكره بعضهمء وإنما هي الدواة, عبارة عما يحمله في ذاته من العلوم 
بطريق الإجحمال من غير تفصيلء فلا يظهر لها تفصيل إلا في النفس الذي هو اللوح. فهو 
محل التجميلء: والنفس محل التفصيلء وهذا القلم له ثلاث مائة وستون سنا من حيث 
ما هو قلي وثلاث مائة وستون وجا ونسبة من حيث ما هو عقل؛ وثتلاث وستون لسانا 
من حيث ما هو روح مترجم عن اللّه. ويستمد كل من ثلاث مائة وستين بحرّاء. وهي 
أصناف العلوم. 

وهذا الملك الكريهر الذي هو اللوح هو أيضًا قلم لما دونه وهكذا كل فاعل ومنفعل لوح 

وقلم ولهذه النفس من الدقائق والوجوه على عدد ما للعقلء, ثم أوجد الله سماء الهباء. 

فاول صورة قبل صورة الجسم وهو الطول والعرض والعمق: فظهرت فيه الطبيعة. فكان 

طول من العقلء وعرضه في النفس وعمقه الجلاء إلى المراد. فلهذا كانت فيه الثلاث 

الحقائقء. فكان متلنا وهو الجسم الكلء واول شكل قبل هذا الجسم الشكل الكوني» 

فكان الفلك فسماهة العرشء واستوى عليه سبحانه بالاسم الرحمن بالاستواء الذي يليق 

بهء الذي لا يعلمه إلا هو من غير تشبيه ولا تكليف. وهو اول عالم التركيب. 

وكان استواؤه عليه من العماء وهو عرش الحياة. وهو عرش نسبي ليس له وجود إلا 

بالنسبة. وعمر سبحانه هذا الفلك بالملائكة الحافين من حولهء: وهنا مقام إسرافيل وهو 
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فم القرن. 

تمر إن الله :تغالى أفحة الكرسى وهؤ في حوف هذا العرش كحلقة ملقاة في فلاة من 
الأرضء: وخلق بين هذين الفلكين عالم البهاء. وعمر هذا الكون بالملائكة المدبرات وأسكنه 
ميكائيل ون زلت إليه القدمان؛: فالكلمة في العرش واحدة لا أول عالم التركيب؛ وظهر لها 
في الكرسي نسبتان؛ لأنه الفلك الثاني بالكلمة فعبر عنها بالقدمين, كما ينقسم الكلام 
وإن كان واحدًا إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. وعن هذين الفلكين تحدث الأشكال الغريبة 
في عالم الأركان. وعنها يكون خرق الهواء على الإطلاق هي من الأشكال الغريبة ولا 
يعرف أصلها وهو هذاء وتظهر في عالمين في عالم الخيال لقوله تعالى: (خَيّلٌ إِلَيْهِ مِن 
سخرهِمْ أنَها تشعى) [طه:66)]. 

وفي عالم الحقيقة مثل المعجزات والكرامات. وهذان الفلكان قل من يعثر عليهماء أو يصل 
إليهما من أصحابنا الأفراد. وكذلك من أرباب علماء الهيئة والأرصادء وإذا رأىك شكلًا غير 
معتاد في الطبيعة نسبق ذلك في شكل غريب حدث في الفلك صدر عنه هذا لا يجري 
ومن هذين الفلكين كانت الخواص في الأشياء وهو الطبيعة المجهولة: فيقولون: وفعل 
الخاصية فلو أدركا حركة هذين بشيء., بل هو الواجد أوحدهما أوجد ما أوجده إيجاد من لم 
يكن إلى ما كان مااثم قديمر أزلي: انبعث عنه الأولية لا إله إلا هوء ثم انصرف النظر والتوجه 
الإرادي الإلهي بعد خلق ما ذكرناه إلى النفر الذي هو الملك الكريمء فأوحى الله تعالى 
إليها أن تحدد بالتدبير في عمق الجسم إلى اتصاله. وذلك نقطة وهو مركزه المعبر عنها 
بعجب الذنب الذي يقوم عليه النشر وهو جزء لا يبلىء وهو محل النظر العنصر الأعظم 
الذي خلق العقل من النور, فانحدر الملك الكريم بإذن العزيز العليم إلى أن انتهى إلى 
المركز. فوجد نظر العنصر الأعظم إليه. وإن أمر الكون المدبر كله منه صدر وإليه يعود, 
حكمة بالغة. 

فأدار كرة الأرض ابتداء وجعل مما يلي المركز صخرة عظيمة لدن في نقطة تلك الصخرة 
السماء حيوانًا في فمه ورقة خضراء: يسبح الله ويمجده. وعمر هذه الأرض بصنف من 
الملائكة يقال لهم: النامرات. وجعل فيها مقدمًا عظيمًا اسمه «ق» وإليه نسب الجبل 
المحيط بالأرض جبل قافء فإنه مقعد هذا الملك. 

ثم إن الكشف يعطي بأنها هي التي خلقت أولاء وأنها أول الأركان خلقها قبل بقية الأركان 
وقبل السماءء ثم إن الله تعالى حلل في جوف كرة الأرض منها ما حلل ولطف فكان ماءً نتنًا 
وهو البحر العظيم الذي يعذب به أهل الشقاءء وهو ماء أسود فدار هذا الماء بالصخرة 
وصارت الأرض عليهء ثم حلل منه سبحانه ما حلل ولطفه مما يلي المركزء, فكان الهواء 
المظلم وهو اليحمومء فدار ذلك الريح بالمركز الذي هو الصخرةء. واشتدت حركة هذا الهواء 
فامتسك هذا الماء عليه والأرض فوق هذا الماء. وتموج الماء بهذه الريح المظلمة 
العمومية. فمادت الأرض. 

وخلق سبحانه من الأبخرة الغليظة المتراكمة الكثيفة الصالحة من الأرض والجبالء. فقال 
بها عليها فسكن سد الأرضء وذهبت تلك الحركة التي لا يكون معها استقرار. وطوق هذه 
الأرض بجبل محيط بها. وهو من صخرة خضراءء وطوفي حية عظيمة اجتمع رأسها بذنبها 
بعد استدارتها بهذا الجبلء ومن عاين هذه الحية وكلّمها وكان من الأبدال من أصحاب 
الخطوة يقال له: موسى السدراني, وكان مجهولًا فسأله يوسف عن طول هذا الجبل 
علوًاء فقال: صليت الضحى في أسفله ؛ والعصر في أعلاة: وأنا بهذه المثابة. يعني من 
اتساع الخطوة. 

ولما كان وجود هذه الأرض ودارت الأفلاك الثابتة. تخيل قدماء الفلاسفة أن الأفلاك 
السماوية مخلوقة قبل الأرضء وأن ين.زل الخلق إلى أن ينتهي إلى الأرض؛ فأخطئوا في 
ذلك غاية الخطأ؛ لأن ذلك صنعة حكيم, وتقدير عزيز عليم, يفتقر العلم بذلك إلى إخباره 
باللسان الصادق والعلم الضروريء أو إقامة المثل بكيفية الأمر. وليس للقدماء في هذه 
الطريقة كتاب مدخل الفكر على علم لا يحصل بالفكر وأخطئوا في كل وجه. ثم إن الله 
تعالى أدار بالأرض من جهة سطحها كرة الماء بتسخيف في الأرض وتحليل, وعمّر هذه 


110 


الكرة بملائكة يقال لهم السيارات:. وعليهم مقدم يسمى البرق, وخلق العالم الملكي 
الذي هو عالم الذكر بين الماء والأرضء فلهم شركة في الماء والأرضء ثم أدار بالماء الهواء. 
وجعل عماره الملائكة الزاهرات, وعليهم ملك يسمى الرعدء. وجعل بين الهواء والماء من 
الملائكة عالم الحياة. 
ثهر أذان بالهواء كرة الأثير وهو النار. وجعل عماره من الملائكة السابحات, وعليهم ملك كريم 
هو مقدمهم لا اعرف له اسماء فإني ما عرفت يذلكء. وجعل عالم الشوق ممزوجًا من 
الهواء والأثير ومن سطح الأرض إلى سطح هذه الكرة اثنتين وسبعين سنة. 
ثم أدار بكرة الأثير السماء الدنياء وجعل عماره من الملائكة السابحاتء. وعليهم ملك 
يسمى المجتىء وفيه خلق القمر وهو الإنسان المفردء وفيه أسكن روحانية آدم عليه 
السلام بعد موته. وجعل بينه وبين كرة الأثير عالم الخوف من الملائكة. 
ثم أضاء بالسماء الدنيا هواء نورانيًا جعل عماره من الملائكة ملائكة المزج: ثم أدار بذلك 
الهواء السماء الثانية. وعمرها بالملائكة الناشطاتء وعليهم ملك يسمى الروحء وفيه 
ف الله كوكيًا يسمى بعطارد وهو الكاتب. 
ثم أدار بالسماء الثانية هواء عجيبًا جعل عماره صنقًا من الملائكة يقال لهم: الحفظ 
والحافظاتء: ثم أدار بالهواء السماء الثالثة, وعمرها بالملائكة الزاهرات. وعليهم ملك 
يسمى الجميلء: وفيه خلق الله كوكبًا يسمى الزهرة: وأدار به هواءً أسكنه عالم الإنس. 
تهز قاد بذلك الهواء السماء الرابعة. وعمر من الملائكة بالصافات. ومقدمهم ملك يقال له: 
الرفيع. وفيه خلق الشمسء ثم أدار بهذه السماء هواءً عمّره بعالم البسطء ثم أدار بهذا 
الهواء السماء الخامسة. وعمره من الملائكة الفارقات, وعليهم ملك يسمى الخاشع.؛ 
وفيه خلق الله كوكبًا يقال له: الأحمر ثم أدار بهذه السماء هواءً عمّره بعالم الهيئة: ثم أدار 
بهذا الهواء السماء السادسة:. وعمره من الملائكة بالملقيات. وعليهم ملك يسمى: 
المقرب. وخلق فيه كوكبًا يقال له: المشترى ثم أدار بهذه السماء هواء عمّره بعالم 
الجمالء ثم أدار بهذا الهواء السماء السابعة: وعمّره من الملائكة بالنازعات: وعليهم الملك 
الكريم؛ وفيه خلق الله كوكبًا يسمى: كوبان. 
ثم أدار به هواء إلى مقعر فلك الكواكب الثانية. عمّره بعالم الجلال. وفي هذا الهواء اسكن 
مالك خازن النار. وعزرائيل الذي هو ملك الموت؛. وهو في سدرة المنتهى التي أغصانها 
في الجنات: وأصولها. في النار. فهي الزقوم لأهل النار والنعيم لأهل الجنة. 
ومعنى قولنا: خلق الله في هذه الأكوان كلها عالم كذا وعمّرها بكذا: إنما أريد أن الله تعالى 
هيأ فيها مراتب خلقهاء وكون فيها أجسامها النورية: وأعدها لقبول الأرواح: والحياة. وأسرار 
هذا الاستعداد كله في حركات الأفلاك الأربعة الثابتة. فخلق السماء الأولى سماء القمر 
على طبع الماء باردة رطبة. فجعل بينها وبين النار منافرة طبيعية حتى لا يستحيل نارّاء 
وكان يبطل ما يراد يها من التحريك والأدوار التي يهب الله تعالى المولدات والقيود عند 
حركاتها في عالم الأركان. 
ورتب مسالك خلقها فيها ومقامات: ودار هذا الفلك دورة قمرية تصل مكانه بها في الجسم 
الكل. فظهر الهواء الذي بينه وبين الفلك الذي يوجد فوقه. وهكذا فعل في كل سماء من 
السبع: والسماء الأولى والثانية على طبيعة واحدة وهي البرودة والرطوبةء والرابعة 
والخامسة على طبيعة واحدة وهي الحرارة واليبوسة: والسماء الثانية ممزوجة. والسماء 
السادسة حارة رطبةء. والسماء السابعة باردة يابسة. انتهى ما نقلته من «عقلة 
المستوفز» باختصار وتغيير يسير. 
وقال في الباب الخامس والتسعين ومائتين من «الفتوحات المكية»: اعلم أن الله لما خلق 
الأرواح الملكية المهيمنة. وهم الذين لا علم لهم بغير الله. لا يعلمون أن الله خلق شيئًا 
سواهم وهم الكروبيون؛ المقربون المعتكفون المفردون, المأخوذون عن أنفسوْمر بما 
أشهدهم الحق من جلاله؛. اختص منهم العقل الأول وهو الموجود الإبداعي. 
ثم بعد ذلك من غير بعدية زمان انبعث عن هذا العقل موجود انبعائي وهو النفس وهو 
اللوح المحفوظ المكتوب فيه كل كائن في هذه الدار إلى يوم القيامة. وذلك علم الله في 
خلقه. وهو دون القلم الذي هو العقل في النورية والمرتبة الضيائية فهو بالزمردة الخضراء 
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لانبعاث الجوهر الهيائي الذي في قوة هذه النفسء فانبعث عن النفس الجوهر الهيائي 
وهو جوهر مظلم لا نور فيه. وجعل الله مرتبة الطبيعة بين النفس والحياة مرتبة معقولة لا 
موجودة؛. وأعطى لهذه النفس قوة عملية عن تلك. 
أوجد الله سبحانه بضرب من المتجلي الجسم الكل صورة في الجوهر الهباء؛. فلما أوجد 
هذا الجسم الأول ل.-زمه الشكل إذ كانت الأشكال من لوازم الأجسامء فأول شكل ظهر 
في الجسم الشكل المستديرء وهو أفضل الأشكالء ثم أمسك الله الصورة الجسمية في 
الهباء بما أعطته الطبيعة من مراتبها التي جعلها الله بين النفس والهباء, ولو لم يكن هناك 
مرتيقها لما ظهر الجسعر في.هذا الجوهر ولا كان له توت فيه فكانت. الظبيعة للنفسن 
كالآلة للصانع التي تفتح بها الصورة الصناعية إلى المواد. فظهر الجسم الكل في هذا 
الجوهر عن النفس بآلة الحرارة. وظهرت الحياة فيه بمصاحبة الحرارة للرطوبة: وثبتت 
صورته في الهباء بالبرودة واليبوسة وجعله -أعني هذا الجسم الأكري- على هيئة السرر. 
فخلق: له حملة أربعة بالفعل ما دامت الدنياء واربقة آخر بالقوة تحمع بين هؤلاء الأربعة 
والأربعة الأخر يوم القيامة فيكونون ثمانية وسماه العرشء وجعله معدن الرحمة. فاستوى 
عليه ناشهمة الرحمن:.مجعل محيطا يجمغ ما يحوي علية فن الفلك متحيةًا| بنقل الاتضالات 
والانفصالات: وعمر الأينية الظرفية المكانية, وكان مرتبة ما فوقه بينه وبين العماء الذي ما 
فوقه هواء وما نحته هواء.: وهو للاسم الرب», والله هو الاسم الجامع المهيمن على جميع 
الأسماء الإلهية. وصفته المهيمنة وتوحدت الكلمة في العرشء وهي أول الوحدات التي 
قبلها عالم الأجسام. 

ثم أوجد جسمًا آخر في جوهر هذا الهباء وهو الذي عمّر الخلاءء فكلما ظهر في الصور 
المتحيزة الجسمية والجسمانية: فهذا الجوهر هو القابل لهاء وإنما قلنا هذا لئلآً يتخيل أن 
الكرسي صورة في العرش ليس كذلكء وإنما هو صورة أخرى في الهباء قبلها كما قبل 
العرش على حد واحد ولكن بنسب مختلفة. فسمى هذا الموجود الآخر كرسيًا ودل إليه 
القدممن من العرضء فانفلقت الرحمة انقلاق الخب: فشسوفت: الزحمة في الضفة إلى 
اظلاق:وتقييد:: فظفرت الرحمة المقيدة وهي القدم الواحدة:.وتميزت الرحمة المطلفة 
بظهور هذه القدم الأخرى, فظهر في هذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشية التي لم 
يظهر لها انقسام في العرش إلى : خبرء وحكمء وانقسم الحكم إلى : امرء ونهيء 
وانقسم الأمر إلى : : وحوب: وندب »2 وإباحة, وانقسم النهي إلى: حظر . وكراهة. 
ثفر أفحد الحق نضا تحسعما آاخر متبتديرًا دون الكرسي في المرئية وجعلة مسغةية| :كنا 
غير مكوكب, قدر فيه سبحانه اثنى عشر تقديرًا. 
ثم إن الله أوجحد في جوف هذا الفلك الأطلس فلكًا آخر في جوهر الهباء كما ذكرناء وهو 
فلك الكواكب الثابتة؛ وفيه المنازلة وهي ثماني وعشرون مننزلة: والحكماء لم يمنعوا أن 
يكون فوق الفلك الأطلس أفلاك آخر إلا أن الرصد لم يبلغ إليهاء ولكن هي في حكم الجواز 
عندهم,ء ولكن قالوا: إن كان هناك فلك فلا بد أن يكون له نفس وعقل ومع ذلك لا بدّ من 
الانتهاء. 
ومن هذا الفلك وقع الخلاف بيننا وبين الحكماء من الفلاسفة في ترتيب التكوين ولم 
يتازعونا :قيما فوقف الأطلين الذق هو الفزش والكرسي: وقالوابالجواد :فيه من ترنيت 
الموجودات عندنا بعد الفلك المكوكب ولم يكن مكوكيًا عند خلقه؛ وإنما ظهرت الكواكب 
بعد هذا فيه وفي غيرة من السماوات, فأول ما أوجد الأرضء ثم أوجد ركن الماء وهو كان 
الموجود الأول من الأركان؛ وإنما ذكرنا الأرض مقدمة من أجل السفلء والماء كان أول 
العناصر فما كثف منه كان أرضّاء وما خف منه كان هواءً ثم ما خف منه كان نارًا وهو كرة 
الأثير. فأصل العناصر عندنا الماء ووافقق على ذلك بعض القدماء. فنحن مستندنا الكشف 
فيما ندعيه من العلومء وقد تكون تلك العلوم مما تدرك بالنظر فمن أصاب في نظرة: وافقنا 
علي ما أعطاه الكشفء ومن أخطأ نظره خالفناء فلما حصلت العناصر وهي الأركان الأربعة 
محلا مهيأ أنوثيًا لقبول التناسل والولادة. وظهرت الاختراقات من عنصر النار في رطوبات 
الهواء: والماء ضعد.منها دخان يطلب الأعظمر الذي هو الفلك الأعلى الأقضى: فوحد فلك 
الكواكب يمنعه من الرقي إلى الفلك الأعلىء فعاد ذلك الدخان يتموج بعضه في بعض: 
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فتراكم فرتق ففتق الله رتقه بسبع سماواتء ثم إنه تطايرت الشرور من كرة النار في ذلك 
الدخان: فقبلت من السماوات والفلك المكوكب أماكن فيها رطوبات طبيعية؛ فتعلقت بها 
تلك المتنرؤن قاتقدث تلك الأماكن لما فيقا من الرطونات» فجدت الكواكب: فاضاء الحق كما 
فى المنت التقتراع: 

والكواكب.عتدنا كلها مسقتيزة لا تستمد من الشمسين'كما يراة بَعَضَهمي والقمر على أصله 
لا نور له البتة قد محا الله نوره وذلك النور الذي ينسب إليه هو ما يتعلق به البصر من 
السمسن في هزاة القمن على خست فواكضفة الا يضاردهته: فالقفمر مخلى الشمسن.ولسسسن 
فيه من نور الشمس لا قليل ولا كثير, انتهى باختصار. 

واعلم ان كلام الشيخ رضي الله عنه في أمر تكوين العالم ومراتبه ترتيبه لا يحصى خصوضا 
في «الفتوحات» وإنما اوردت من ذلك قطرة من بحرء . فلنختم هذا الفصل بتتبيع يسير كما 
وعدنا آنقًاء فنقول : إن مما يشكل فيما نقلناه أنه رضي الله عنه جعل شكل العرش 
الشكل المستدير كما تقدم فيما نقلنا عنه سابقًا. 

وقال في الباب الحادي والسبعين وثلاثمائة: العرش الذي استوى عليه الرحمن 
وهو سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة, هي قوائمه الأصلية التي لو استقل بها لثبت عينه: 
وظاهر هذا الكلام ينافي ما تقدم من كونه كروي الشكلء اللهم إلا أن يئول فيقال: 00 
من ترجيعه كونه مجموع الهباء. والطبيعة. والجسمء. والشكلء إلا أن تصويرة العرش كما 
سياتي على صورة التربيع بكي 

وهو على شكل العرش في التربيع لا في القوائم: 9 

وهذا أيضًا فيه منافاة, وكذلك قوله فيما نقلناه عنه من «عقلة المستوفز» أنه ليس بين 
العقل الأول والحق ما يقال فيه أنه [النون, وفي النون] إجمال العلوم في ذاته لا غير, 
يعارضه قوله في الباب الستين. 

واعلم أن الله تعالى لما تسمى بالملك رتب العالم ترتيب المملكة, فجعل له خواضًا من 
عباده وهم الملائكة الميهمون جلساؤه تعالي بالذكر (لآ يَسْتَكِْيرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ ولا 
يَسْتَحْسِرُوتَ ) [الأنبياء:19] (يُسَبَحُونَ اللَّيْل وَالنَهَارَ لآ يَعْنْرُوت) [الأنبياء:20] ثم اتخذ 
حَاجتًا .من الملائكة الكروبيين واخدًا أعظاه علمه: في خلقه وهو علمر مفصل في عين 
إجمال, فعلمه سبحانه كان فيه مجلي له ويسمى ذلك الملك «نون» فلا يزال معتكقًا في 
حضرة علمه سبحانه؛ وهو رأس الديوان الإلهيء والحق من كونه عليمًا لا يحتجب عنه. 

ثم عين سبحانه من ملائكته ملكا آخر دون في المرتبة سماة «القلم», وجعل من_زلته 
دون النون: واتخذه كاتباء فيعلمه الله من علمه في خلقه بواسطة نون ما شاء من علمه: 
ولكن علمه الإجماليء ومما يحوي عليه العلم الإجمالي علم التفصيل: وهو من بعض 
علوم الإجمال؛ واتخذ هذا الملك كان ديوانه ومجلي له من اسمه القادرء فأمده من هذا 
التجلي الإلهيء وجعل نظره إلى جهة عالم التدوين والتسطيرء فخلق له لوحًاء وأمر أن 
يكتب فيه جميع ما يشاء سبحانه أن يجريه في خلقه إلى يوم القيامة, انتهى. 

فإن قلت: إذا كانت السماوات قبة فوق قبة كما تقدم وهي ساكنة: فكيف يتصور حركة 
السكيازات :في مقاز ثامر؟ وكيف ركون حالها تخت الأرظ ؟ 

قلت: قال في الباب الحادي والسبعين وثلاث مائة: لما خلق الله الأرض سبع طباق جعل 
كل أرض أصغر من الأخرى لتكون على كل أرض قبة سماءء؛ فلما خلق الأرضء وقدر فيها 
أقواتهاء واكتسى الهواء صورة البخار وهو الدخان: فتق ذلك الدخان سبع سماوات أجسام 
شقافة: وحكعلها على الأرضين: كالقبات: على كل ارض سنماء أطرافها علتها نضف أكرة 
انتهى. 

وقلى هذا فقسيق كل ارضين:قضاء وهواء توراتيي والشتهسن سيينفي ذلكها الذف اقته 
الشيخ مثل المنطقة فتكون نصفه في الفضاء الذي بين السماءين؛: ونصفه في الفضاء 
الذي بين الأرضينء فلا تختل الأعمال النجومية؛ لأن مدار الكواكب تام الاستدارة. 

هذا ما أردنا إيراده من بعض كلام الشيخ: وأما منسوبات« سلسلة الوسائط» من الأسماء 


والحروقف والسور والمتارل:فامر عظهم يحتاخ إلى بسط :رائة غيز أنة يفكتنا أت نشي اليه 
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اتفازة جملية: 

فنقول: ذكر الشيخ في الباب الثامن والتسعين ومائة «سلسلة الوسائط» بتفصيل تام 
فمما قال فيه: إن الاسم الإلهي البديع توحه على كل مبدع؛ وعلى إيجاد العقل الأول 
وهو القلم وتوجحه على إيجاد الهمزة من الحروف. وتوجه على إيجاد الشرطينء الاسم 
الإلوي الباعث , «وتفحه علخ إتحاد اللو المحفوظ: واسضاة الماء. والبطين' الباطن وزوحه 
على إخاذ الطبيعة: وإيجاد العين المعملة» والثرنا الاحن وتمحهة على إيحاذ العباء وإ كاذ 
الحاء المنهملة: والديرات. الظاهر توخه على إنجاد العسم الكل:. وابحاد الفين المعدمة, 
والققفة: الحكم توحه على إيحاد الشكل الكل : وحرف الخاء المححمة» والمقعةالمحيظا 
توجه على إيجاد العرش. وحرف القافء والذراع الشكور توجه على إيجاد الكرسيء 
والقدمين, وحرف الكافء والنثرة الغني توجه على إيجاد الأطلسء وحرف الجيمء والطرفة 
المقدر توجه على إيجاد فلك المنازل. وحرف الشينء والجبهة الرب توجه على إيجاد 
السماء الأولى؛ والبيت المعمور. والسدرة؛ والخليل إبراهيم عليه السلام ويوم السبت, 
محرف الداء بالتفظطيين فى اسحفز : والخرنات»:ورخل العليمر تمكه :على إيخاد السماء الثاتدة 
وخانسهاء ٠‏ وبوم الخميس, وموسى عليه السلام والضاد المعجمة, والصرفة القاهر توحه 
على إيجاد السماء الثالثة وكوكبهاء ويوم الثلاثاءء وهارون عليه السلام العواء وحرف اللام, 
التور تمحة قلي إنحاذ: الماك الرابعة. والتيمس» ‏ ويوض الأحني وادريس عليه الكلام 
والسحاك وحرف النوته العضون: نوحة: على إنجاذ السماء. الخاميينة:. وكوكيها .“وتوم 
الجففة: ويوسفة عليه السلام والمففرة::فحرف: الراء: المحضي تموفة على إيجاذ الشيماء 
النادسنة :وكوكيه]ء :ونوم الأريعاء ‏ وعتتى علية السلا من والريانا فخوف الظاء الموملة: 
المبين توجه على إيجاد السماء الدنياء والقمرء ويوم الإثنين: وآدم ؛ والإكليل. وحرف الدال 
الجهملة» القانض نتفحة على إيجاة الأنين: والناء الممحمة بانين من فوق: والقلي الحا 
تفكه على :إبحاذ المواء وحرف الزاق وا شق" له المحيئ نوعة على | باد القاء. وحعرف 
السين المهملة؛ والغنائم المميت توجه على إيجاد المعادن وله حرف الظاءء وحرف الطاء 
الأرض» وحرف الصاد المهملة, والبلدة العزيزة توحه على إيجاد المعادن, وحرف الظاء 
المعحمة .ومن الما لتسفد الذابخ الرارق توحة علي إتحاذ .الات حرف الثاء الستفقطة 
تلات وسفن بلع المذك توفكة على اناد الحيوان:»ومخرف الذال المصحمة: وسبعد الاشعوة 
القوي توجه على إيجاد الملائكة. وحرف الفاء الأخبئة. اللطيف توجه على إيجاد الجن» 
وحرف الباء المعجمة زواحدة .والمقدم الجامع تمجه على إنجاذ الانسان» وحرف الضيم: 
والمؤخر رفيع الدراجات توجه على تعيين المراتب الأعلى إيجادها؛ لأنها نسب لا تتصف 
بالوجود إذ لا عين لهاء وحرف الواوء والرشا هذا آخر «سلسلة الوسائط» وعددها ثمانية 
وعشرونت علي عدد الحروف والمنازك, وعلى عدد الصور التي اولها الحروف الأنون إلا 
وعلى عدد الأنبياء المذكورين في الفصوص مع خاتم الولاية أعني المهدي - سلام الله 
عليه وعلى عدذ عفد الأصابغ: والكلام على المناسبات بين هذه الأمور يظول إن أرذته 
فعليك ب «الفتوحات المكية». 

ولقد وتنا 0 المتاخرية وهو مولانا شمس الدين محمد شيرين التبريزي المعروف 
بالمغربي له رسالة سماها «جام جهان نماي» بالفارسية, وجعل فيها دائرة صغيرة 
قسمها بقطرء فالدائرة حضرة الوجود المطلق وأحد قوسيها الأحدية, والآخر الواحدية, 
والقطر الوحرة وهو يربخ اليزارخ» والتغين الأول في الذهن والحقيقة المحمدية تمغدى إنذا 
نهاية سيرة العروج. 

وأما العقل الأول فهو التعين الأول من الموجودات الخارجية في عالم التدوين والحقيقة 
المحمدين ‏ معدي أنه هو روحة الذف كان :يدير حسدة:الطاهو الطيت صل الله غلى رفحة 
وحسدة جمعا وفراد وسلم وإليه الإشارة بقوله: «كنت نبيًا وآدم بين الطين والماء». 
ثم رسم دائرة كبيرة قسمها قطر وهي ظل تلك الدائرة الصغيرة؛ فالقطر ظل الحقيقة 
المحمدية فجعله الإنسان الكامل.ء وقسم احد قوسيها بثمانية وعشرين. جعل في كل 
قسم دائرة صغيرة. وكتب في كل دائرة اسم واحد من «سلسلة الموجودات» من العقل 
الأول إلى تعيين المراتب. وقسم القوس الآخر كذلك؛ وكتب في كل دائرة الاسم الإلهي 
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الذي هو رب واحد من «سلسلة الوسائط» من البديع إلى رفيع الدرجحات. وسمي القولك 
الأول ظاهر العلمء والثاني ظاهر الوجودء والقطر الإنسان الكامل. فظاهر العالم عالم 
الإمكان. وبحر الأكوان» وظاهر الوجود؛, وعالم النسب الإلهية:. وبحر الأسماء الربانية, 
والإنسان الكامل ؛ .وبرزخ بين البحرين؛ لأنه جامع بين الطرفين؛ فله من ظاهر العلم (كِل 
إِنْمَا أنا بشر رّ مُنَلْكُمُ) [الكهف:110] (وَمَا محمد إلآ رسول قد خلت من قبْله الرْسْل) 
[آل عمران:144]: وأمثال ذلك.: وله من ظاهر الوحود «لي مع الله . وفت لا يسعني فيه 
نبي مرسل ولا ملك مقرب». روما رَمَيْتَ إد رميت وَلَكِنَ الله رَمَى ) [الأنفال:17]؛ 
(إِنّ الذِينَ يَبَايعوتك إِنَّمَا يُبَايِعَونَ الله) [الفتح:10]: وأمثال ذلك, فجمع ذلك بين محامد 
الوحوب ونقائص الإمكان. 

ومن هذه الحقيقة اتصف الإنسان بصفات الرحمن تخلقًا حتى صح فيه خلق آدم على 
صورنه؛ واتصف الحق بالاستحياء, والوجه: واليد, والقدم والضحك, والن-زوك وغير ذلك مما 
ورد في الكتاب والسّنة. 1 

ثم كتب الحروف ومنازك القمر في طرف قوس ظاهر العلمء وهو ظل الواحدية؛ لأنها وحده 
حقيقته وكثرة نسبية: وهذا القوس وحدة نسبية وكثرة حقيقية فهو عكسها وظلها؛ لأن 
الكثرة من الكترة, وأما قوس ظاهر الوجود فهو ظل الأحدية؛ لأن كثرته نسبية. ووحدته 
حقيقية؛ فإنه في الحقيقة أمهات الواحدية؛ لأنه عبارة عن الأسماء الإلهية. انظر: عين 
الحياة (ص181) بتحقيقنا. 


ا قال سيدي علي وفا في المسامع: كل الموجودات مراتب وجودك بالنسبة 
إليك, فما ظهر لديك إلا ما هو أنت ومنك وإليك, فانظر ماذا ترى, وآتِ كل ذي فضل فضله 
بحكمتك فذلك من كمالك, فافهم. 1 
نكا سبق تخريجه. 
ذا قال الشيخ الجيلي في الحضرة المحمدية, في كتابه: «قاب قوسين»: 
واعلم أنه صلى الله عليه وسلملما تن رّل من الحضرة الأحديّة على الحضرة الواحديّة 
ظهر فيها بحقائق الأسماء الحسنى والصفات العليا؛ فتعشّقت به الحضرة الكماليّة 
تعشّق الاسم بالمسمّى والصفة بالموصوف. فكل معنى من معاني تلك الكمالات لا 
تشبير يحفيقتها إلا اليف ولا تذله يقفتها إلا علية فلو تحقق أخد :يكمال من تلك 
الكمالات المشار إليها؛ كان عطقا عليه لديها. 
وتقرير هذا الكلام: إنه لو تحقق مثلاً ألف نبي أو ولي كامل بالحقيقة النوريّة حتى صار كل 
منهم نورًا مطلقاء ثم أطلقت اسمه «النور» لم يقع هذا الاسم إلا عليه, ولم تسبق هذه 
الصفة إلا إليه؛ ولهذا سمَّاه الله تعالى في كتابه العزيز بالنور دون غيره. 
ومع ذلك أن الأنبياف إتما تحققوا يمدة الضعة؛ وهو صلى الله علية ونيتلم حقيقة هذة 
الصفة وكم بيِّن حقيقة الشيء إلى من تحقق به فافهم. 
وتحت هذه المسألة فائدة جليلة لو فتح الله عليك بمعرفتهاء ثم أنه صلى الله عليه 
وسلهأول ما تنرّل من حضرة الواحدية إلى حضرة الإلوهية؛ تلقته منها الحضرة العلمية 
فتشكّل بصورة تلك الحضرة العلمية. 
ولهذا لما تنيرّل إلى الوجود الكوني كان هو صلى الله عليه وسلم صورة القلم المسمّى 
ب «العقل الأول». ولهذا ورد: «أول ما خلق الله العقل». 
وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أول ما خلق الله القلم». 
وورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه: «اوك ما خلق الله روح 
نبيّك يا حابر». 
فعلم بذلك إتحاد هذه المعاني الثلاثة؛ وأن اختلافها إنما هو من جهة التعبير. فكان صلى 
الله عليه وسلم أول موجحود خلقه الله تعالى بلا واسطة. وهذه الروح المحمديّة المسمّاة 
بالعقل هي مظهر الذات في الوجود فافهم. 
ثم خلق تعالى بواسطة الروح المحمديّة المسمّاة بالعقل الأول عقلاً كليّا هو مظهر 
الصقات: سمّاة بالعرش: وهو الذف تسَمّية الحكماء «بالفقل الثانى»: 
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وهذا العقل الكلي هو حقيقة روح كل نبي وولي كامل؛ لأنه الظهور الكمالي بالمعنى 
الأسمائي والنعت الصفاتي؛ إذ عرشه العظيم عبارة عن الحقيقة الرحمانيّة التي هي 
المستوية على العرش المحيط بالعالم المخلوق في نهاية العالم الكوني. 

فالحقيقة الرحمانية المعبّر عنها بالعرش العظيم. 

والمظهر الكمالي هو: عين الأسماء والصفات الإلهية المحيطة بالوجود أعلاه وأسفله 
وهذه الحقيقة لما وسعت كل شيء بالرحمة لقوله تعالى: (وَرَحْمَتِي وَسعَت كَل 
شيء) [الأعراف :] وسع مجلاها المسمّى بالعرش المحيط كل العالم الكوني صورة. 
ولهذا كان العرش منتهى مقام كل نبي مرسل أو ملكِ مُقرّبء ولم يصل فوق العرش أحدٍ 
غير محمدٍ صلى الله عليه وسلم وحده كما تواترت الأخبار به. 

وسرٌٌ هذا الأمر كما ذكرت لك: إنما هو لعلو محتده صلى الله عليه وسلم؛ إذ هو حقيقة 
النور الذاتي والأنبياء من حقيقة النور الصفاتيء والذات من وراء الصفاتء فاعلم ذلك وتنبه. 
ثم إن الله خَلق بواسطة هذا العقل الثاني المسمّى: ب «العقل الكلي» عقلاً تالتًا هو 
مُظهر الأفعال: وسمّاه بالكرسي؛ فهو مُظهر الأسماء الفعليّة. 

ومن تم ورَدّ: إن قدمي الحق متدليتان على الكرسيء وإنما ذلك عبارة عن أْمْره ونهيه. 
وهذه النفس الكلية هي محتد سائر النفوس الناطقة. فظاهرها الكرسي الأعلى, 
وباطنها اللوح المحفوظ. وهو النفس الموجود من هذا العقل فيه لظهوره. واسمها كما 
نتتيا نت ذكره «النفس الكليّة». 

ولهذا لم يجد أحدٌ من المخلوقات نسخة العالم كله في نفسه إلا الإنسان؛ لأن اللوح 
المحفوظ فيه عِلم كل ما كان أو هو كائن إلى يوم القيامة, فالإنسان يجد ذلك جميعه من 
حيث إن 'باطن حقيقته هو المسمّاة بالنفس الكلية وهي اللوح المحفوظ؛ ويُؤمر بالعمل 
الصالح ويّنهي عن العمل الفاسد؛ لأن حقيقته المسمّاة بالنفس الكليّة هي مظهر الأمر 
والنهي المعبر عن مجلاه ب «الكرسي» وهو: العقل الثالث؛ ولهذا لا ينعم النعيم الدائم 
ولا يُعذب العذاب المقيم سواه. وسدٌ ذلك أن الأسماء الفعلية لا ينقطع ظهور أثرها أبدّاء 
فلهذا اختصّت آثارها بالبشر دون كل مخلوقء وما ثم من يشاركه في بعض وصفه إلا 
الملك والشياطين. فالمَلك نورٌ محض يشاركونه في نعيم القرب دون نقمة البعد. 
والشياطين ظلمة محضة يشاركونه في نقمة البعد دون نعيم القرب؛ لأن مرتبة الجمع 
المسمّاة بالكرسي الذي هو محل 55 القدمين؛ إنما هو محتد الإنسان وحده. فافهم. 
ثم إن الله تعالى خلق بواسطة هذا العقل الثالث عقلا رابعًا هو: روح السماء السابعة. 
وخلق بواسطة الرابع عقلاً خامسًا هو: روح السماء السادسة. 

وخلق بواسطة هذا العقل عقلاً سادسًا هو: روح السماء الخامسة. 

وخلق بواسطة السادس عقلاً سابعًا هو: روح السماء الرابعة. 

وخلق بواسطه السابع عقلا ثامنّا هو روح السماء الثالثة. 

وخلق بواسطة الثامن عقلاً تاسعًا هو روح السماء الثانية. 

وخلق بواسطة التاسع عقلاً عَاشْيرًا هو روخ السماء الأولئ فتماة الدنياء ويتقى هذا 
العقل ب «العقل الفعال». 

جعل الله سبحانه تدبير العالم الأرضي معروقا بقدرته تعالى إلى هذا العقل. 

كما جعل تدبير الجسم الحيواني معروقًا على الروح. 

ثم أوجد بواسطة هذا العقل الفعال الأركان الأربعة, فأول مخلوقٍ منها هو: النار, ثم العوى, 
ثم الماء. ثم التراب 

وتم التدبير بهذهٍ الأريقة مع واسطة العقل الفعال بأمر الله وإرادته وقدرته على حسب ما 
جرى به القلم الأعلى في اللوح المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه؛ ولا من خلفه:. 
ولا من جهة من الجهات. 

وهذه الأربعة أركان إلمذكورة هي التي كني عنها الله تعالى بالأيام بقوله: (وَقَذدَّرَ فِيهَا 
أفواتها في أربَعة يام سواء لَلسَائلِينَ) [فصلت:10] بالحاك. 

فإن السؤال بالحال منوط بالإجابة دون غيره: كما بيّناه فيما مضى على أن الإجابة التي 
هي: لبيك من الله واقعة فوريًً. 
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والأمر المطلوب إن وافق سؤال الحال وقع فوريًا آيضًا. 
والآخر إلى أن يُوافقه سؤال الحال ما في الدنياء وامّا في الآخرة: وما الأيام التي هي 
الأربعة أركان التي جعل الله فيها أرزاق العالم الأرضي. 

واعلم أن الله أوحد مِن كل عقلٍ نفسًا تقوم بإظهار ما حواه ذلك العقل, فيظهر سرّه بها؛ 
بل هم قلي الحقيقة مد ذلك العفل ينقها خلى حواء قن اذمرع ليه السلاض لطوونهنا فى 
صلبه من الذرية؛. فالنفس الأولى الموجودة في باطن العقل الأول هي المسمّاة بروح 
الأرواح لإطلاقها الكلي وحيطتها بنسخة الكمالات الإلهية كما هي عليه؛ وهي بعينها 
تسمّى بالروح الإضافية المنفوخة في آدم وفي ذريته حال جزئيتهاء فافهم. 
فالنفس_الثاية: الموحوذة من العقل الكلى قمنة فى المسماة بالرقع الكلية المع طن 
اللوح المحفوظ بها؛ وهي محتد للنوع الإنساني كما سبق بيانه. 

ولكل سماء من هذه العقول الباقية السبعة نفس هي حقيقة الكوكب الموجود في سماء 
ذلك الفقل قتغس العقل الزايع حقيقة «كيوان»: 

ونفس العقل الخامس حقيقة «المشترك»: ونفس العقل السادس حقيقة «بعرام» وهو 
الهردة: 

ونفس العقل السابع حقيقة «الشمس». ونفس التامن حقيقة «الزهرة». ونفس العقل 
التاسع حقيقة «عطارد». ونتنفس العقل العاشر المعبّر عنه بالعقل الفعّال حقيقة «القمر». 
فالأركان الأربعة آباءء وهذا العقل الفعّال في الوجود والأرض والمعدن والنبات والحيوان 
جمعيه آباء هذه الأركان الأربعة, وتم نظام العالم بوجود ذلك. 

وقال الله تعالى: (هَوَ الّذِي خَلَق السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِنّة أَيَّام ثمَّ استوى عَلَى 
العرش) [الحديد:4]. 

فالأيام هذه التي خلق الله السموات والأرض فيها هي: الجهات الستة التي أوجد الله 
العوالم فيهاء واليوم السابع الذي استوى الله فيه على العرش هو: عدم الجهة المخصوصة 
له حال ذوث غيرة.قرنية الله تغالى "الموعودات السغفلية بواشئطة الاركان الارتفة .ورت 
الأركان بواسطة هذه العقول المذكورة, وترتيب موجودية هذه العقول العشرة كترتيب 
وجود العدد من الواحدء فإن الاثنين مثلاً لا توجد إلا بوجود الواحد, والثلاثة لا توجد إلا بوجود 
الاثنين وهلم جرًا. 

فلا يوجد عدد إلا بعد وجود ما قبله في المرتبة؛ والكل موجودون من الواحد, وليس الواحد 
من العدد؛ لأن كل عدد تضربه في عدد يخرج منه عددًا أكثر من مثل أحدهماء ولو ضربت 
جميع الأعداد في الواحد لا يخرج منها شيء؛ لأن الواحد ليس هو بعددء فلو كان عددًا 
لخرج من ضربه في نفسه عدد. 

ولهذا كان العقل الأول الذي هو عبارة عن حقيقة الروح المحمديّة أصلاً لوحود العالم كلّه 
عالم الأمر وعالم الخّلق: فهو على الحقيقة عند المحققين علة العلل والله منرّه أن يكون 
علة لوجحود شيء سبحانه وتعالى. 

وقد علمت بما ذكرناه تفصيل خلقيّة الوحود من محمد صلى الله عليه وسلم, فإن سائر 
الأرواح الجزئيّة مخلوقة من تلك الأرواح الكليّة المخلوقة منهاء والأحسام مخلوقة من 
الأركان المخلوقة منها فهو أَوَلٌ الوجود وآخره. 

وعن ذلك أفصح صلى الله عليه وسلم بقوله: «استدار الوحود في زمانه كهينته يوم 
خحلق الله السموات»: أي كملت الدائرة الوجوديّة بظهوره فيها صورة ومعنى 

ولهذا كان صلى الله عليه وسلم الختام المخصوص بمقام الجلال والإكرام فهو صلي الله 
عليه وسلم كما كان أقرب الخلق وجودًا إلى الحق في الباطن سيكون أعلاهم درجة في 
الجنة, وأقربهم إليه في الظاهر. وسمّى الله تلك الدرجة التي وعده بها بالوسيلة: وما 
الوسيلة في المعنى إلا السببء فهو في الابتداء سببٌ وجود الخلق ودرجته من الانتهاء 
الوسيلة ؛ لأنم تنو ثرب: اللكلق إلى الحو “فخفيل له :الغرن الفورف والمضوف: فكمل 8 
علو المكات وعلو المكانة. 

ولهذا كان صلى الله عليه وسلم أكمل العالم وصمًا وأعظمهم خلقًاء وأتمُهم في الاعتدال 
صورة ومعنىء خَلقا وخلقاء وهذا موضع ذكر ذلك والله الموفق. انظر: قاب قوسين (ص50) 
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8 رواه البخاري (5759): ومسلم (4734). 
القا ريريق تخريحة: 
الا قال الشيخ علي وفا- قدس الله سره-: انظر كيف إذا تنفست استبطنت الهواء 
الظاهر بافشياقة ؤعلا حسيمك .مع ذلك طبيقا بكسي قوة ذلك الانتشاق: تهر أظهرت 
الهواء الباطن في حوفك بنفحه . وتن-زلك جسمك مع ذلك كذلك, واستصحب سعة 
وراحة, فالتنفس هو استبطان ظاهر بعلو ينتج إظهار باطن بتن.يزل يستصحب_ سعة 
وراحة في كل مقام بحسبة: (وَالصُبْحِ إذا تنس * إِنَهُ لقول رَسُولِ كَرِيم) 
[التكوير: 18: 19]. «إني لأنشق نفس الرحمن من قبل اليمن». 
قكل جقرعة عدت نحقها فحفقها نفسها..وتعيتها بتغنيمها, والدق المككن لقانت تتؤةا لا 
يحتمل النقيض في كل مقام بحسبه. 
ث1 ذكره العجلوني في كشف الخفاء (2/173). 
اعلم أن الذات الأقدس منطو فيه نفائس جواهر الاسماء الذاتية التي هي عين ذاته 
الأقدسء وكونه مطلسمًا: أي لا يطلع عليه أحدٌ إلا هو تعالى؛ فإن من عادة الكنوز أن يوضع 
عغليها اسعاء روحانيين نستي بالظلسي تحتى لايطلع عليها اهدي ولا وظ وو عدوا شي :.: 
إلا لمن كانت هي له والطلسم فوظل اسم 
قال الشيخ: هو مقلوب مسلط؛ ففي الكلام استعارة, حيث شييّه ذاته الأقدس المنطوية 
على أسمائه الذاتية التي يرغب في تحصيل شيء منها كل أحدء ولا يمكنه ذلك لغيبه 
بالكنيز المطوي علي النفائس التي يرغب في تحصيل شيء منها كل أحد, ولا يمكنه 
ذلك لوضع الطلسيعن اي الحروقف الفهيمات علية: المائعة من الاطلاع علية. 
فقوله: «فبي» من حيث حساب الجَمّل اثنان وتسعون. وعدد حساب محمد كذلك. 
فالمعنى من باب الإشارة فبمحمد صلى الله عليه وسلم «عرفوني». 
أو المراد: فبظهوري عرفوني: وهو صلى الله عليه وسلم أول مظهر. 
واورد بعضعم: ان الخفاء من الأمور النسبية لا بدّ فيه من مخفي, ومخفي عليه:, يجوز أن 
يكون المخفي عليه هو الله تعالى؛ لأنه تعالى ظاهر بنفسه لنفسه عالم بذاته أزلاً وأبدًا. 
ولا يجوز أن يكون هو الخلق؛ لأنهم لم يكونوا موجودين في الأزل حتى يكون الحق مخفيًا 


قفي الحدية: «كان الله ولم يكن معه شيء». 

والجواب بان الاشياء معودين وحؤة | علعيًاء ومهؤة اخارهتا 

فالمجود الغلمي: الأغيات النابتة وهف أزلية قديمة. 

والوحود الخارجحي: محدث: فخفاء الحق تعالى بالنسبة إلى الأعيات الثابتة في الأزل فلما 
أراد الله تعالى أن تعرفه الأعيان الثابتة أخرجها من الوحود العلمي إلى الوجود الخارجي 
لتعرف الله تعالى, يقتضي أن تعتبر الأعيان الثابتة مع الهوية الأحدية وأن تساوقهاء وليس 
كذلك بل الجواب الصحيح أن يقال: أن الخفاء كناية عن عدم عالم به سواه فكأنه قال 
صلى الله عليه وسلمزكنت كنررًا غير معلوم لأحدٍ سوايء, على أن الأمور الذوقية, 
والأسرار الالقية لا يلتقت فيها الى مكل هذا الإيهاض دانظر: شرح الصلاة الأكيرية للقاذري 
(ص115) بتحقيقنا. 

وقال الشيخ الكتاني: وقد كان سبحانه قبل أن يخلق هذا العالم في خفاء كنزيته وغيب 
هويته ويطونه الذاتي غير متعرف بقيد من القيود إلى من يحصل أو يأتي, فاقتضت حكمته 
الباهرة ومشيئته القاهرة أن يعرف المعرفة اللائقة بذاته, وأن يظهر أثر أسمائه وصفاته كما 
ورد في الحديث القدسي - قال في «القتوحات»: الصحيح كشقاء الغير الثابت: نقلاً عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ريه عز وجل أنه قال ما هذا معناه - «كنت كن _رًا 


مخفيًا لم أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفون», انتهى. 
وذكره في كتاب «الحجب المعنوية» أن الذات الهوية له بلفظ ورد في الكتب الإلهية قال الله 


تعالى كنث كنا محفعا لآ اعرف فاحبيت أن'أعرف فخلقت. خلعًا فتحبيتث اليوفزبالتهم 
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حتى عرفوني. 
وفي كتاب «عقلة المستوفز» أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسبلام قال: يا رب لم خلقت 
الخلق؟ فقال له فز وخل: كنت كزيرًا مخفتا لمر أعرف: فاحببت أت أعرف: فخلقت الخلق 
وتعرفت إليهم فعرفوني. 
وذكره سيدي علي وفا في كتاب «مفاتيح الخزائن العلية» , وابن غانم المقدسي في 
كتابه: «حل الرموز» وجماعة بلفظ كنت كن را لا اعرف فاحبيت أن أعرف فخلقت وتعرفت 
إليهم فبي عرفوني. 
وذكره أبو زيد الفاسي في «تحفة الأكابر» أوائل الكتاب نقلاً عن الشيخ محيي الدين 
البوني رضي الله عنه بلفظ: كنت كنيرًا لا أعرف. فخلقت خلقًا فتعرفت إليهم فبي 
عرفوني. 
قالوا: وففنى :قولة+ حافت خلقًا قدرت اعيانا تقديرية: فتعرفت البهم بخلالي فجمالى: 
ودللتهم عليء. فبي مني إليهم عرفونيء وكان هذا التعريف بلسان ترجمان القدمء وهو 
الحقيقة المحقدية التي فى اصل الكل. 
وقال الجيلي في «كمالاته» هذا حديتف صحيح من طريق الكشف, ضعيف من طريق 
الإسناد. 
وقد أجمع المحققون يعني من أهل الله تعالى على صحته: وذكره غير واحد منهم في 
مصنفاته, انتهعى 
وأما الى أده من قاف الكديف فتك أله لين من كلام النبي ضلى الله علية وسلم 
وانه لا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف. وتبعه بدر الدين الزركشي» والحافظ ابن حجر 
وغيرهما. 
وقد وافقهم مؤلف «الإبريز» وقال: إنه لم يقله النييٍ صلى الله عليه وسلم 
ولعله أراد أنه لم يقله لفظاء وإن كان له معنى: أو أنه من كلام الكتب الإلهية لا من كلامه 
عليه السلام راجعه وراجع «المقاصد الحسنة» للسخاوي رحمه الله. وانظر: جلاء القلوب 
(بتحقيقنا). 
اتذا ذكره العجلوني (1/237) 
اكذا السابق (1/265). 
لتنا فائدة في أولية النور المحمدي: جرت المشيئة الإلهية الأزلية بإيجاد الإنسان 
الكامل أولاً وبالذات من الذات الأحدية؛ وجعله أصلاً ومنبعًا لجميع العوالم الخلقية, 
ومادّة ممدة لكل ذرة من ذرات البرية, فكان منه الأمر والخلق, وكل جمع وفرد. ومنه 
المبدأ وإليه المنتهي وفيه كل ما يرام ويشتهى والمفاض عليه سر الذات والمحلى 
بحلي الصفات. والمسمى بالأسماء العلية, والمخلوق على الصورة الجليلة البهية, 
والمعلّم بلا واسطة. والمقرب بدون رابطة؛ والمعنى دون غيره حقيقة بالخطاب, 
والمن.زل عليه أصالةٌ كل ما أن.زل من كتاب. 
فهو رسول الرسل ونبي الأنبياءء هو المبعوث إلى كل من تقدم أو تأخر من الأمم وسائر 
البرية وجميع الأصفياء والمعطى جزامًا والخليفة, المفوض إليه أمر العوالم كلها وفافًا بين 
المحمديين من أهل الله لا خلاقاء أشرف الموجودات مكانة ومكاتاء وأعلاها وأسماها 
مربولة 0 وأولاهاء أدار الله عليه رحى مخلوقاته. وجعله قطب فلك جميع مصنوعاته: 
فكات لهذا العالهر الكوتي الفظي الأصلي والأب الحقيقى لكل موحوة منه فرعي أن اصليئ: 
والقطبية لغيره بحكم النيابة عنه والعارية, والكل في قبضته وتحت ولايته الممتدة 
والسارية. 
وقد عُسل قلبه صلى الله عليه وسلم بعدما شقّ بماء النسيم في طستٍ من ذهب 
مملوء ثلج؛ فهو أنقي الخلق وأتقاهاء استخرجا قلبه صلى الله عليه وسلم ملكان عظيمان 
أجل الملائكة. فشقاه. فاستخرجا منه علقةً سوداء. فطرحاهاء ثم غسلا قلبه وبطنه 
بذلِك الثلج حَتّى أنقياة. 


ورأت أمه حين وضعته نورًا خرج منها أضاءت له قصور بصري, ولم تجد في حملها به ما 
تجذة التشناء من المقشقة: 'وانما عرقت حهلها نه باخيار ملك أتاها بين النوم واليقظة, 
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وبشرها بأنها حملت بسيد هذه الأمة ونبيّهاء مع ارتفاع حيضتها, وانتقال النور الذي كان 
في وجه عبد الله والدة إلى وجهها. 
وحصلت ليلة مولده إرهاصات كثيرة منها: 
خمود نار فارس, ولم تخمد قبل ذلك بألف عام 
وارتجاج إيوان كسرى حتى انشقٌّ وسقطت منه أربع عشرة شرافة. 
وغيض بحيرة ساوة. .وتنكس جميع الأصنام, وكذا انتكست عند الحمل به. 
ومات أبوه عبد الله وأمه حامل به على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. 
ولهذا كان المسمّى له بمحمد, والعاق عنه بشاة يوم سابع ولادته: جده عبد المطلب 
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
ذا رواه أحمد (21647).: وأبو داود (4078). 
مدا قال سيدنا محمد وفا في العروش: فالوجود ذات لا تُجحد ولا تُنفد. والعدم ذات لا 
تُدرك ولا تقصدء والدهرٍ زمان أزلي أبذي لآ يفرغ ولا ينفد. 
والخلاء هوية هواء لا يملأه ملء ولا بفرض تعيين الأعيان في أعماق فضائه يسند حقائقها 
مفردات كل مدد, كالحق والباطلء. والوهم والخيالء. والغير والسوىء والسرٌ والجهرء 
والحقيقة والمجازء. والانس والوحشة إلى غير ذلك مما لا يقع عليه الاستقصاء, ولا يحصل 
منه الغرض الأقصى؛ وهذه الحقائق في التفصيل والتجميل قسمان: فاعلية, ومفعولية 
في الوحوب والإمكان. 
وكانت الكلمات التامات بغير أول يلحظ؛ إلا بوجه توهم يفرض أول مراتب وحوبها وحضرات 


غيوبهاء ٠‏ وإن كاتب إثباتها وسلوبها؛ وفي كلمات تكثرت وما تعددت وتوحدت وما تحددت, 
سبقت الزمان والمكان, والشخص والكيف, والعيان, فما حدثت ولا تجدّدت, فصّلت وقتقث 


بالقدرة الذات, والحكمة الصفات, فأزلتٌ وأبدت, فكان مما فصّلتَ في غيب العدم بالوجود 
من عالم القدرة المحقق المشهود الذي لا تدركه عين العيان, ولا يكيفه حصر الحدود, 
موجود حيث هو معدوم, مجهول حيث هو معلوم؛ بحيث كل كلمة على انفرادها, وتحقق 
أحكام أساس قواعد أوتادها أربعٌ كلمات تامات, ذوات لأسماء وصفات وأرواح وتجليّات. 
فالكلمة الأولى: جلالة غيب في روح علمي ظاهرها نور تجلّى صورة عالم كلى؛ فهذه 
الكلمة وروحها, وصورتها ذاتية ثابتة في نفي محض لا يكثره معلومة بالمعيّة , ولا يعددة 
موجوذ بالكمية, ولا يُفقد ما وحدّة باستيلاء العدمية. 

والكلمة الثانية: جلالة علم في روح حياة ظاهرها نور حل صورة بحي كلى؛ وهذه 
الكلمة وروحها وتجليها ذات صفات منفية في إثبات محض لا زوال لما أوجدت, ولا انتقال 
لما أثبتت؛ وجودها لا يُغايرها غيرها, ولا يشهدها إلا عينها ونورها. 

والكلمة الثالثة: جلالة أسماء في روح عالم نور, تُجليه صورة علم معلومه متغاير في كل 
متميّر في أجزاء ماهيته لا هويته, تفصيلاً معنويًا لا عينيًا. 

والكلمة الرابعة: جلالة أفعال في روح حي.ء نورٌ تُجليه نور حياة خلا عنه أمثالها بالمغايرة 
في اتّحِاد لا وحدة, فلمًا تَمّ تفصيل هذه الكلهة بالأسماء والأرواح والتجليّات, وكانت الروح 
بننا لما طن بالجلالة؛ عرشًا لما ظهر بالتخلي حيث تعتّن الإلة؟ وهي فنظومة بالأفعال 
والأسماء والصفات والذات. 

وكل كلمة في تفصيل تثليثها بسبع صفات ذاتيات؛ فهي للجلالة بالذات لا بزيادة, وللروح 
بالزيادة, وفي التجلّي بزيادة مثلية معينة؛ كنحو المثل المعلقة في حضرة ذات التجلي 
محققة, وهي في الأربع كلمات على نحو هذه الأحكام المحققات. 

فهذه الكلمات وصفاتها وأسماؤها وتجليّاتها؛ ألسنة أقلام وحروف؛ وهي كلام آم الكتاب 
المكنون في دقائق حقائق الألباب, المجعول فوق العرش المحيط عند رب الأرباب. 

وهي مفاتيح غيب الغيب التي لا يعلمها إلا هو. وهي الجياة والعلم والقدرة والإدارة 
والسمع والبصر والكلامء وهذه مفاتيح غيب اللاهوت, والاء أسرار الجبروت, ونظام عالم 
القدرة, وبها يحكم الحاكم أمره. وهي السبع المثاني تنثني بتكرار بسم الله الرحمن 
الرحيم في فواتح سور القرآن العظيم, وهي تتنوع بالبطون والظهور في فاتحة كل دور 
يذون. فتظور تعبينًا مع سور أففات. الآياث المحكمات: وتبطن. تضمناا في سور الأياثت 
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المتشابهات, فلا انور من ظهورها, ولا اسر من بطونها. 

فلما كمل هذا النظم المنظوم؛ تنرّل السرٌ المكتوم؛ وهو الهَويّة السارية بالموجود 
والمعدوى والعكووك. دالمعلوين والحفي والمفوون محمعت وان عون وسيعية: رو عنم 
وأخاطت وأحمعت. ويررت تأسرارها 'غالمر القذرة فى عمق القواء في عين ذزة كالدرة؛ 
فاجتمع إليها بالخاصية في دون الزمن الفرد من لطائف الهواء تلطيف نطفة الماء, فلمًا 
قامت به الدّرة, واستوى عرشًا محيطا على الماء, وربًا حيًا قيُومًا. 

وقد ورد في الخبر: «كات ربّنا في عماءٍ ما فوفه هواء, وما تحته هواء». 

وقد اجتمعت له بأسرار القدرة أحكام مناط أسباب القوى, فكتب مقادير الأشياء قبل أن 
يخلق بخمسين ألف سنة: (وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاء) [هود:7]. 

وهذا الكتب والتقديرء والخلق والتسطير في الزمن الواسع الكبير؛ هو وضع في عالم الأمر 
والجعل؛ وهو تصحيح خلق الخلق الأول بالوضع والحمل؛ ففتق الأرض في نارية التربيع 
اختراعًا عظمة منهء واتساعا بقوة ترابية. وقوة مائية: وقوة نارية: وقوة هوائية: وقدر في 
التقدير بالاسم الخلق العليم, القدير مقادير الخلق والأخلاق, والأعمار والأرزاق؛ 
فاستكمل في قوة الأركان إحكام أحكام المعدن, والنبات والحيوان, وذلك في أربعة أيام 
كوامل تمام الأيام الستة؛ وهى الحواس الخمس والحس والمشترك, وهذه أيام الربٌّ 
المقدّرة بألف سنة من هذا العدد الجزئي؛ وهى الأيام الستة التي خلق الله فيها 
السماوات والأرض, ومقاليدها وأسباب إمساكاتها وعواميدها. 

قال تعالى: (نُمَْ اسِْتَوى إلى السَّمَاءِ وَهِيَ دُحَانَ) [فصلت:11], فقال لها وللأرض 
(انْتِيَا طوعاً أو كَرْهاً فَالَنَا أَتَيْنَا طائِعِينَ) [فصلت:11]. 1 
وجئنا لقهر عظمتك خاضعين وسامعين؛ ففتق السموات في التسبيع, كما فتق الأرض 
فى التوينع: وكات زرئية الأرض بالطيع وتسبيعها في جيلة الوصع. 

وأمًا الوك :قوق عتمود الاسمتواء :فحامل مناط القوف, وتحقيى الأنيتهواء فى أرضن :وتقماء: 
ومن سماء إلى #سماء؛: كها: تفلي الحنة»عن .نننها: وتستوة إلى اثقاء ثمر تقوم على 
ساقها, ثم تخرج شطأها, كذلك إلى أن تبرز ورقها وثمرها, وتنتهي إلى نهايتهارمين موضع 
بدايتهاء فلمًا استوى إلى السماء وفتقها إلى سبع وقدّرها: (وَأَوْحَى فِي كل سَمَاءِ 
أمْرَها) [قضلت:12]: وأودع في أمرها تسرّها؛ فكات التربيع من أسرار الكلمات, والتستبيخ 
من رار الضغابت.الذات. 

فلمًا أحكم هذا النظام بنخوقا مشى .من هذا الكلامة فكانت هذه الأيام السعة كل يوم 
نالع تيمنة :.قهف أناقر الت فقا ”جامعيا الح المتماك؟ روه الحرق الشحيد- حكم 
ظاهره, والكرسي العزيز بحكم باطنه؛ وهو موضع الفرق والتنويع, والحفظ والترتيب, 
والانقسام في المعنى والعين؛ ولذلك جُعل محل القدمين: (ثُمٌ اسْتوّى عَلَى الْعَرْش) 
[لأعراف :54]؛ وهو اليوم المقدّر بخمسين ألف, ففتقه فتقًا روحانيًا, وجعله مستوى 
رحمانياته. 

وهو في نفسه مفصّل في أربع فيما هو أجمل وأبدع, وأشترخ وأوسع, وأعلى وأنزه وأجمع, 
تمر فق كل واحد من هده الأربعة. والفين الربية المبدقة إلى ناض وشتهاء : دافن وهواء. 
وحول وقوى, وخلاء وملاء, كل ذلك في الملكوت الملكي الروحاني, والجبروت النوراني 
الرحماني, ثم خلع كل روح من هذه الأرواح العرشية خلعة ربّانية, وصورة رحمانية, وجعلهم 
خلفاء العلا :وارياب آفاق المسيتوى: ثم احاظ بحيطته الجامعة, ونظفر الكل في بخيانه 
الواسعة؛ فهو صاحب الإرادة المحكمة, والإحاطة الجامعة المعظمة. 

واغلم إن :هذه الكففيين الف سكدة؛ :ؤهي: ارام الله دى المعا رح تتقميةر أرا: إلى فقة 
أيام تمام في أحكام النظام, كما تقرر في تنيزيل الذكر إلى خيال ووهم, وحفظ وذكر, وفكر, 
وسابع اليومين, وناظم كلاً الحيطتين؛ هو سابع سبعته, ويوم جمعتهم, وإليه ينتهي القول 
بحمد ذي القوة والطول. 

وكانت هذه الأحكام في الأوضاع, وتكثير هذا الإيجاد في الانّساع بقوة الخلع ل يحكم 
الانخلاع؛ كما يشعل المصباح من المصباح, والإيضاح من الإيضاح: (وَللَهِ الْمَتَلَ الأغلى) 
(التحل :60 أو ففل :- كخلع. ضورة الناظز فى هراتة أؤ كما يخطر الغاظر للغالم العاقل في 
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باطن روحانية حياته:. كل ذلك والعالم ساكن بالحركات, منطو في ملاك الملكات. 
فلمًا تن زّلت الإرادة المحكمة في إحاطة الملكية بتصحيح: تفأحببت أن أعرف»؛ تحرّكت 
الملكات في الأملاك , ودورت الأملاك في الأفلاك؛ فأخرج كل قوي ما في قوته لفعله, 
وخلق كل خالق مخلوقة من خلق جعله: وكان هذا الأمر المحكم الإذن الواقع للقلم 
المعلم؛ وهو القول الحاصل للقلم: اكتب علمي في خلقي, ولا تك أنت صورة حقي, 
فاستمرت الدورة الدائرة إلى أن يتجلى في صور الدنيا بصور صورة الآخرة. 

اقذا جمع هذه المعاني الشيخ الأكبر في صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم 

بقوله: (الدرة البيضاء, والياقوتة الحمراء): فأراد بالدرة البيضاء الحقيقة المحمدية 

وبالياقوتة الحمراء العالم كله. 
فكان هو القبضة الأحمدية والحقيقة النورانية المحمدية واللطيفة الربانية والياقوتة الفريدة 
الشعشعانية والدرة المشرقة البيضاء والجوهرة العظيمة الفيحاء التي هي أول مخلوق 
وأكرمه وأجله وأشرفه وأعظمه لا يعلم قدر عظمها إلا الله ولا يدري ما حوته من الكمالات 
إلا جنابه وعلاه والنور الشعاعي الوجودي المفاض المنبسط بعد على كل الكائثنات الذي 
هو نور مطلع جميع المخلوقات بالنسبة إلى هذا التجلي الأول الوحودي الذي هو نوره 
صلى الله عليه وسلم المعين الشهودي كلمعة خفيفة وبارقة حفيفة كما أن النوراني 
بالنسبة إلى الكوني كلمعة من جنابه شارقة وقد خلقه سبحانه على صورته وأودعه كل 
عوالمه وخليقته وخلق كل حقيقة فيه من حقيقة من حقائق أسمائه وصفاته وخلقه هو 
من نفسه وذاته وجعله واسطة بينه وبين جميع الموجودات في الإيجاد والإمداد وجميع 
المطلوبات يقابل كل حقيقة من حقائق الوجود برقيقة من الرقائق التي امده بها المعبود 
وجعل له سبحانه وتعالى نسبتين لأنه مخلوق منه وذاته تعالى جامعة للضدين: 
إحداهما: نسبة الجمال والنور ومنها خلقت الأرواح المهيمة وجميع الملائكة المعظمة ومن 
ضاهاهم بل والأرواح كلها والأجسام النورانية التي لا ظلمة فيها. 
والثانية: نسبة الجلالك والظلام والضلال ومنها خلقت الأجسام الظلمانية كإبليس وأتباعه 
من الشياطين وسائر الأجحسام الكثيفة والجحيم ودركاتهاء كما أن الجنة والنار وجميع 
درجاتها خلقت من النسبة الأولى وهي النورانية وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان أول 
موجود وأفضل كل مشهود انصب فيه بحكم محبة الحق إياه المحبة الكاملة الأكملية 
جميع ما أراد تعالى إبرازه للوجود من الجواهر والأعراض والمنح والمواهب وجميع آثار 
الكرم والمجد وجميع آثار السطوة والقهر فجمع سبحانه وتعالى فيه جميع ما ذكر إجمالا 
وتفصيلاً ثم جعله منبعا وعنصرًا لجميع ما يصل إلى الأكوان من جميع ما ذكر جملة وتفصيلا 
أزلا وابدا ومن المحال بحكم المشيئة الإلهية أن يبرز شيء في الوجود جوهرا كان أو عرصًا 
أو غيرهما مما دق أو جل خارجا عنه صلى الله عليه وسلم. 
قال الجيلي في كتاب «الكهف والرقيم في شرخ نسم الله الرحمن ن الرحيم» ما نصه: 
الحقيقة المحمدية خلق العالم بأسره منها لما ورد في حديث جابر أن الله تعالى خلق روح 
النبي صلى الله عليه وسلم من ذاته وخلق العالم بأسره من روح محمد صلى الله عليه 
وسلم فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الظاهر بالمظاهر الإلهية, ل ل 
وقال في يجواهر المعادي»” نقلاً عن شيخه أبي العباس و بعد ما ل عنه أن 
للحق تعالى تنزيلين تننزلاً أوليًًا وهو تن-زل وحجود الذوات وهو المقتضي لوجود الخلق 
عموما وخصوا جملة وتفصيلا من أول وجود العالم إلى الأبد. وتنزلا ثانويًا وهو تنزله 
بفيض الرحمة الإلهية المسماة بالنفس الرحماني ما نصه: وهذا التن زك الثاني والتن_زل 
الأول كلاهما مجموعان في الحقيقة المحمدية فإنها أول موجود أنشأه الله من حضرة 
العما الرباني وأوجدها سبحانه وتعالى مشتملة على جميع ذوات الوجود من الازك إلى 
الأبد والوجود كله متنسل منها فكما أن آدم عليه السلام وجوده مشتمل على وجود ذريته 
إلى قيام الساعة فما في الوجود آدمي خارج عنه كذلك ما في الوجود ذرة موجودة من 
الأزك إلى الأبد خارجة عن الحقيقة المحمدية إذ هو الأب الأول للوجود كله فهذا هو 
التن_زل الأول وهو تنش.زلك وحود الذوات, وكان التن._زك التاني الذي هو فيض الرحمة الإلهية 
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الذي اقتضاه النفس الرحماني مجموعًا آيضًا في الحقيقة المحمدية فما في الوجود رحمة 

تصعد أو تنزلك مما عم او خص إلا وهي نقط من فيض بحر الحقيقة المحمدية فكما انه 

صلى الله عليه وسلم هو السبب في إيجاد الخلق هو السبب في إمدادهم بالرحمة 

الإلهية. فيشار للتن.زل الأول الذي هو وجود الذوات بقوله سبحانه (قُلُ إن كَانَ لِلرَحْمَنِ 

وَلْدّ فَأنَا أَوَكَ الْعَابِدِينَ) [الزخرف:81] 

فهو أول موجود عبد الله لكونه لم يتقدمه أحد في الوجود. 

ويشار للتن.زل الثإني الذي هو النفس الرحماني بقوله سبحانه وتعالى: 

(وَمَا أَرْسَلْتَاك إلا رَحْمَةَ لُلْعَالَمِينَ) [الأنبياء:107], انتهى بلفظه. 

وقد فى تهذا العقل الأعظمنيامنماء كثيرة معظمة تدويرة باععبار أوضاقة القديمة وشوع 

ملابسه الفخيمة واختلاف وحوهه وحالاته وتعدد مظاهره واعتباراته. 

فمن أسمائه باعتبار النورانية وهو أعظم مظاهره كما يأتي العقل الأول لأنه أول من عقل 

عن الله أمره بقوله كن وأول من عقل عنه من علمه من العلوم وأول عالم بالتدوين 

والفسسظور 

وفي «لطائف العلوم» في العقل الأول هو أول جوهر قبل الوجحود من ربه, ولهذا يسمى 

بالعقل الأول لأنه أول من عقل عن ربه وقبل فيض وجوده, انتهى. 

وفي «الفتوحات» في الباب الثامن والتسعين ومائة في معرفة النفس بفتح الباء ما نصه: 

أول خلق خلقة اللف من العففن الذى هو الغماء العابل القع ضور العالمرقنة العقل وهو 

القلم, انتهى. 

وفيها أيضًا فيه ما نصه: أول ما خلق الله العقل وهو القلم فهو أول مفعول إبداعي ظهر عن 

الله :ثقالى وكل خلق على غير مثال قهو ميدع بفتخ الدال وخالقه مبيعة بكسر الذال: 

انتهى 

وفيها اد أول ما خلق الله العقل أظهره في نفس الرحمن في العماء في أول 

درجته التي هي في نفس الإنسان المخلوق على صورة الهمزة فهو أول مبدع من حروف 

تنفسٍ الإنسان ولها وجوه وأحكام مثل للعقل في النفس, انتهى. 

وفيها أيضًا فيه ما نصه: لما خلق الله الملائكة وهي العقول المخلوقة من العماء وكان القلم 

الإلهي أول مخلوق منها اصطفاه الله وقدمه وولاه على ديوان إيجاد العالم كله وقلده النظر 

في مصالحه وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقربه من الله فما له نظر إلا في ذلك وجعله 

بسيطا حتى لا يغفل ولا ينام ولا ينسى فهو أحفظ الموحودات المحدثة وأضبطه لما علمه 

7 من ضروب العلوم وقد كتبها كلها مسطرة في اللوح المحفوظ عن التبديل والتحريف, 

لمقيى. 

وفيها أيضًا فيه في الخطبة التي ذكرها في نضد العالم بعد ما ذكر قيها أن أول موجود أدارة 

سبحانه فلك الإشارات الذي هو الجوهر الثابت العمائي ما نصه: 

وأول صورة ظهرت في هذا الفلك العمائي صور الروحانيات المهيمات التي منها القلم 

الإلهي الكاتب العلام في الرسالات وهو العقل الأول الفياض في الحكميات والإنباءات وهو 

الحقيقة المحمدية والحق المخلوق به والعدل عند أهل اللطائفٍ والإشارات وهو الروح 

القدسي الكل عند أهل الكشوفات والتلويحات فجعله عالمًا حافظا باقيًا تامًا كاملا فياضًا 

كاتبًا من دواة العلم تحركه يمين القدرة عن سلطان الإرادة والعلوم الجاريات إلى نهايات 

وهو مستوي الأسماء الإلهيات, انتهى. 

وقال في «عقلة المستوفز» في الباب الذي عقده في خلق العقل الأول ما نصه: وسماهة 

الله تعالى في القرآن حقًا وقلمًا وروحًا وفي السنة عقلاً وله غير ذلك من الأسماء وقدٍ 

ذكرنا أكثرها في كثير من كتبنا قال اللّه تعالى (ِوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا إلا 

بالْحقٌ) [الحجر:85]. 

وهو أول عالم التدوين والتسطير وهو الخازن الحافظ الأمين على اللطائف الإنسانية التي 
من أجلها وحد وإياها قصد ميزها في ذاته عن سائر الأرواح تمييزا إلهيا علم نفسه فعلم 

موكدة فعلض العالهر فعلم الإنمنان :قال روك الله ضلى الله عليه وسلم أزمن عرق لقسنه 

عرف ربه» لسان إجمال. 
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والحديث الآخر: «أعرفكم بنفسك , أعرفكم بربه» لسان تفصيل. 
فهو العقل الأول من هذا الوجه. 
وهو القلم من حيث التدوين والتسطير. 
وهو الروح من حيث التصرف. 
وهو العرش من حيث الاستواء. 
وهو الإمام المبين من حيث الإحصاء رقائقه التي تمتد إلى النفس أي الكلية إلى الهباء 
إلى الجسم إلى الأفلاك الثابتة إلى المركز إلى الأركان بالصعود إلى الأفلاك المستحيلة 
إلى الحركات إلى المولدات إلى الإنسان إلى انعقادها في العنصر الأعظم. وهو أصلها 
ستة وأربعون ألف ألف رقيقة وستمائة ألف رقيقة وست وخمسون ألف رقيقة, انتهى. 
ذا رواه البخاري (6856): ومسلم (4833). 
[2! قال سيدي عبد الكريم الجيلي: فالأنبياء والأولياء والملائكة وسائر المقربين 
من سائر الموجودات ليس عندهم من المعرفة الذاتية ومحمّدٌ صلى الله عليه وسلم 
الذي هو قلب الوجود هو الذي عنده الوسع الذاتي للمعرفة الذاتية, وإلى ذلك اماد 
صلى الله عليه وسلم بقوله: «لى وقت مع ربّى لا يسعدى فيه مَلَك مُقدتٌ 
ولا نبي مرسل» اه 
وذكر الشيخ في هذا المؤلف العظيم اتصاف سيدنا صلى الله عليه وسلم بجميع 
الأسماء الحسنى, وحعل يذكر الأدلة على ذلك الكمالات (ص 115, 116), وانظر: 
محاسن الأخبار في فضل الصلاة على النبي المختار للأبشيهي (ص365) بتحقيقنا. 
وقال الشيخ محمد بن عمر القادري: هو هنا عبارة عن الحال الذي يقتضيه الاستعداد الغير 
المجعول. ويطلق في اصطلاح الصوفية ايضًا على ما يرد د على العبدء ويتصرّف فيه. ويمضيه 
بحكمة من خوف أو حزنء ولذلك قيل: الوقت سيف؛ لأنه يقطع الأمر بحكمة. ويقال: فلان 
يحكم الوقت. 
وقد يراد بالوقت: ما حصل من الزمان المسمّى بالحالء؛ يقال: فلان مشتغل بوظيفة الوقت: 
أي يعمل في كل حالٍ ما لا يسوغ فيه إلا ذاك: وفيه قيل من أهل وظيفة الوقت؛ فوقته 
مقت. 
(مع الله) معيّة خاصة ليست في الاستعداد غيري. 
وتنمة الحديث: «لايسعني فيه ملك مقرّب. ولا نبي مرسل». فدخل المهيمون من 
الملائكة أيضًا. 
ولا يرد ما قال شيخنا المؤلف في الباب الثامن والتسعين والمائة من «الفتوحات»: 
إنها كنت أذهت إلى تفضيل الملأ الأعلى من الملائكة على خواص البشر؛ لأن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعطاني الدليل على ذلك في واقعة وقعت لي, وكنت قبل هذه 
الواقعة لا أذهب في هذه المسألة إلى مذهب جملة واحدة؛ لأن الشيخ عبد الكريم 
الجيلي قرس سدّه قال: إن الشيخ رجع عن القول بتفضيل خواص الملائكة على خواص 
البشر قبل موتهٍ بسنة.. انتهعى 
وصرّح قدس سرّه في الباب ان النهاتين وتلاتمائة من «الفتوحات المكيّة»: إن نبيّنا صلى الله 
عليه وسلم أفضل من الملائكة. ومن سائر الرسلء؛ وسكت عمن عداه. 
وقال الشيخ عمر العطار: واعلم أن عند هذه الخلوة يكون الصعق وهو: الفناء عند التجلي 
الربّاني كما ذكر ذلك حضرة الشيخ في الأسئلة, ويقابل هذه الخلوة الجلوة وهي: خروج 
العبد من هذه الخلوة بنعوت الحق. فيحرق ما أدركه بصره. 
الك! قال الشيخ الجيلي: في ذكر الكمال الصوري الشاهد له صلى الله عليه وسلم 
بتحققٍ علو المكانة عند الله تعالى وهذا الكمال ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ذاتي. 
القكسم التاني: فعلي كالصلاة والصيام والصدقة وأمثالها. 
القسم الثالث: قولي كالكلمة الطيبة والإهداء إلى غير ذلكء وها أنا أذكر لك جميع ذلك إن 
شاء الله تعالى. 
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القسم الأول: في ذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم آمّا ذاته الشريفة فإنها كانت أجمل 
الذوات وأكملها وأفضلها وأطهرها وأنورهاء وصورته أجمل الصور وأحلاها وأزكاها. 
وفي الحديث: «إنه كان صلى الله عليه وسلمر اقلخ من يوسف». 
وورد في حديث عائشةٍ رضي اللّه عنها: 
«إنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراشه في ليلة مظلمة, فسقط من 
يدها إبرة إلى الأرضء فكشفت عن وجه رسولك صلى الله عليه وسلم فوجدتها بنور حبينه 
فرفعتها». 
وفي الخبر عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلمرفخمًا مَفكُمًا يتلألاً وحفه كالقمر ليلة البد:أطول:فن المربوع: واقصر من المُشدب 
عظيم الهامة؛ رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق والا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه؛ إذ 
هو وفرة أزهر اللون؛. واسع الجبينء أزج الحواجب. سوابغ من غير قرنٍ بينهما عرق يدره 
الغضب أقنى العرتين له نور يعلوه ويحسبه مَن لم يتأمله أشي كث اللحية؛ أدعج. سهل 
الكدينء خليع العم أثينن نقلج الاسيتاث» دفيق الغسرية كان قنقة جرد ذمئة في ضقاء 
الفضة, معتدل الخلق, باانًا متماسكًا سواء البطن والصدرء طويل الزندين؛ رحب الراحة, 
شكن الكفيق والقدمين سات الأطراف.سيظ الراحة: خقصات الأخمصين : مسيخ القدمين 
و الماء إذا زال تقلعّاء يخطو تكفوؤًاء ويمشي هوئاء ذريع المشية إذا مشى كأنما 
يخط من صببء وإذا التفت التفتّ جميعًاء خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره 
إلى السماءء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه؛ ويبدأ مَن لقيه بالسلام. متواصل 
الأحزان, دائم الفكر. ليست له راحة ولا يتكلم في غير حاجة؛ طويل السكوتء يفتتح 
الكلام ويختتمه بإشراقه: ويتكلّم بجوامع الكلم فضلاً لا فضولاً فيه ولا تقصيرء دمنثًا 2 
بالجاقي ولا بالفهيمن: يعظمر النعمة: ولا يذ شيئًا لمر يكن يذم ذواقًا ولا يمدحه: ولا يُقام 
لغضبه إذا تعرض للحق شيء حتى ينتصر له؛ ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لهاء إذا أشار 
أشار بكفّه كلّهاء وإذا تعجّب قلبهاء وإذا تحدّث اتصل بها فضرب بإبهامه اليمنى راحة 
0 وإذا غضب أعرضء وإذا فرح غضٌ طرفه؛ جل ضحكه التبسّمء ويفتر عن مثل حب 
م» 
هذا حديتٌ جامع في صفة حليته واعتدالهاء وكمال نشأته الظاهرة الكاملة التي أجمع 
الحكماء من أهل الفراسة أن كل حلية من هذه المذكورات دالة على معنى الكمال: فهو 
أكمل خلق الله صورة وأعدلهم نشأةٌ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم الموجود الأول الذي هو 
في غاية الاعتدال كمالاً وجمالاً وبهاءَ وسِناءً؛ ولهذا كان كل مَن قارب هذه الخلقة الشريفة 
في الاعتدال أكمل من غيره بقدر ما أوجد الله فيه من هذه الصفات المعتدلة الكاملة 
الخلقة الدالة على شرف الذات صورةً ومعنى. 
تنبيه: إنما أوردت لك ذكر هذه الخلقة الشريفة؛ لتصوّرها بين عينيك؛ وتلحّظها في كل 
ساعة حتى تصير ممئلة لك؛ لتكون حيتئد في درحة المشاهدين له ضلى الله غليه 
وسلم فتفوز بالسعادة الكبرى: وتلحق بالصحابة رضوان الله عليهم. 
فإن لمرتستطع ذلك على الدوام فلا أقل من أن تسحصر هده الصورة الشتريقة يما الة:فين 
الكمال عند الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. 
العقتم الثاتئ: أمّا أففاله“صلى الله ,عليه وتتلفر النكية: واخوالة الرضئة: قفد امكلات 


الصحف بهاء وشهدت الأكوان بحسنها وكمالهاء وناهيك من رجل كل العالم في ميزانه, 
فإنه الذي أسّس طرق الهداية, وأخرج الخلق من الغواية. وسنّ الحلال والحرامء والصلاة 
والصيام وكل خير يوجد بين الأنام. 

ورد في الخبر: «مَن سنّ سِنَّةَ حسنة كان له أجرها وأجرٌ مَن عَمل بها إلى يوم القيامة». 
فله صلى الله عليه وسلم أجر جميع الخلقء بل الكل في ميزانه؛ بل الكل قطرة من بحره؛ 
لأنه الأصل وهم الفرع. 

ويكفي هذا القدر من ذكر جميل أفعاله ومليح أقواله وأحواله صلى الله عليه وسلم التي 
هي أظهر من الشمس, ويكفيك ما ورد من ورم أقدامه لطول قيامه صلى الله عليه وسلم 
على أنه مفقو” له. 
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ومن شدة الحجن على بطنه من شدة الجوع, وقد أوتي مفاتيح خزائن الأرض. 
وقال له جبريل: أمرت أن أجعل لك جبال الأرض ذهيبًا فأبي صلى اللّه عليه وسلم واختار 
الفقر نصيبًاء واوتي بمال البحرين ذهبًا وقيل له: إنه كان يغرق فيه الرمح قصبّه بين بديه 
وفرّقه جميعه:. ولم يحمل منه إلى بيته شيئًا ولبيته نيف من شهرين لا يوقد فيه نار 
لطعامء بل كان على الأسودين التمر والماء. وصفاته الظاهرة أعلى من أن تُخفى على 
أحدء كلنكتفٍ بهذا القدر والله المستعان. 
القسم الثالث: في أقواله المفصحة عن مليح أحواله صلى الله عليه وسلم, وهذا القسم 
أيضًا لا يحتاج إلى تطويل إذ جميع كتب الإسلام مشحونة من تلك الأقوال الشريفة, 
وناهيك بعظم مكان قوله حيث قال الله تعالى في القرآن عن القرآن الذي هو كلام الله 
تعالى: (إِنَّهُ لَقَوْلَ رَسُولٍ كريم) [التكوير:19], وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم الناطق به 
عندهم وقد صحٌ أن كلامه من كلام ربه. 
وقال الله عنه: (وَمَا يَنطِقٌ عَنِ الهِوى*إنْ هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى) [النجم:3, 4] فانظر إلى أي 
وبكلّ حقيقة؛ إذ هداية الخلق مقرونة بأقواله, فلم يدع خيدًا إلا وقد هدى الأنام إليه, ولا 
ترك فضيلة إلا وقد نبّه عليها. 
ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء والمرسلين؛ لأنه قد أحاط بالتنبيه على كل دقيقة وحقيقة 
وأوضح بنوره كل طريقة, فلم يحتج الكون إلى مرشد سواه صلى الله عليه وسلم. انظر: 
قاب قوسين (ص75). 

221! ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/132). 

221! رواه البخاري (4294): ومسلم (3179). 

241 رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (15/60). 

221 رواه الترمذي (3291). 

/26! قال سيدنا الوارث المحمدي عبد الكريم الجيلي: في كمال خلقته واعتدالها وظهور 

جمالها وحلالهٍ 
ظاهرًا وباطنا صورة ومعني صلى الله عليه وسلم 
ما هدر الورق وغنىء وهب النسيم وهنا 
اعلمروققنا الله والجميع يروخ القدس.» وحهقنا :و تاكهز فى حضرة الأنس أت المحود العظلق 
بالنظر إلى مراتبه ومفرداته الموجودة ينقسم إلى قسمين: قسمٌّ لطيف: كالمعاني 
والأخلاق والأرواح وأمثالها. 
قسمر كثيف: كالصور والأشكال والأجسامء وكل من هذين القسمين يتفرّع إلى طرفين 
طرفٌ أعلى من الوجود. وطرفٌ أدنى. 
فالطرف الأعلى: المعنوي كالتحقيق والتخلّق بالصفات الإلهية, وكالأخلاق المحمّديّة 
المحمودة في الإنسان, وجميع مراتب الكمالات معنويّة. 
فهذا العُلو يسمَّى علو المكانة ونهايتها لا تكون في الوجود الكوني؛ بل نهايتها عند الله 
لمن أراد الله تعظيمه عنده. 
والطرف الأدنى: الصوري هو الأفعال الحسيّة الصالحة المشهودة: والصور الحسيّة 
الموجودة؛ والأشكال الموجودة, والأشكال اللطيفة؛ والأماكن العالية المنيفة. 
وهذا العلو الصوري يُسمَى: علو المكان. وأعلى المكانات الجنة وهي متفاوتة في العُلو 
وأعلى درجاتها الوسيلة, كما قد أخبر صلى الله عليه وسلم, وأخبر أن الله وعده بهاء فهو 
صلى الله عليه وسلم مخصوص بصدى المكان الوحودي الصوريء كما أنه مخصوص بعلو 
المكانة؛ إذ لا أحدّ أعظم قدرًا عند الله تعالى منه. 
كما قد أخبر في الحديث النبوي حيث يقول له الحق: 
#خبات لك شيئًا عندي, ولم أخبأها لنبيٌ غيرك». 
ولهذا قال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم: أكمل الله الشرف لمحمد 
ضلى الله غلية وسلفر على اهل السهاذات والأرض. 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثم آقوم عن 
يمين العرش, وليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري». 5 

وأول هذا الحديث هو ما جاء في الحديث المروي عن نين رصي الله عنه حيث يقولك: 

قال رسولك الله صلى الله عليه وسلم: «انا اول الناس خروجا إذا بعتواء وأنا خطيبهم إذا 
وفدواء وأنا مُبشرهم إذا يتسواء لواء الحمد بيدي , وأنا أكرم ولدٍ آدم على ربي ولا فخر». 
وفي رواية عنه رضي الله عنه في لفظ هذا الحديث: «وانا قائدهم إذا وفدواء وأنا خطيبهم 
إذا أنصتواء وأنا شفيعهم إذا حُبسوا لواء الحمد بيديء وأنا أكرم ولد آدم علي ربي». 

وفي حديث أبي سعيد عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أنا سيد ولد آدم 
يوم القيامة .وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواة إلا تحت لوائي. 
وانا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر». 

وفي حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: «ألا وأنا 
حبيب الله». 

وله في رواية عنه صلى الله عليه وسلم: «أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر». 

وعن عائشة رضي الله عنها عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أتاني جبريل؛ فقال: 
قلّبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أجد رجلاً أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم». 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه سمعت رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته:؛ وأنا دعوة إبراهيم وبشارة 
عيسى بن مريم صلوات الله عليه وعليهم أجمعين». 

والأحاديث في أكمليته وإحاطته بجميع الكمالات صورةً ومعتّى, كثيرة لا تُحصى فاكتفيت 
من ذلك يها أورذناة؛ [ذ لا مناوة فى أكمليية:صلى الله علية فمئلة ولا قذاقع: 

فله عُلو المكان المعبّر عنه بحقائق الأسماء والصفات وله علو المكان المعبّر عنه بالوسيلة 
والمقام المحمود. فهو صلى الله عليه وسلم أعلى الموجودات مكانة ومكانًا. 

فاختص صلى الله عليه وسلم بغاية العلو الوحودي صورةً ومعتى. 

وهذا .هو الطرف الأعلى المفير عن المكات والمكانة بعانية من طرف الهو والظرق 
الثاني وهو الطرف المعبّر عن جانبه بسقوط المكانة والمكان؛ وذلك حظ إبليس وجنده 
وهم الأشقياء كما مضى بيانه في الجزء الذي هو قبل هذا الجزء من كتاب الناموس 
الأعظم والقاموس الأقدم في معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلمر 

فلنقبض عنان القول عن إعادة ما مضى ولنتكلم على ما نحن بصدده من دلائل إحاطته 
صلى الله عليه وسلم بالأكمليّة, وترقيه في العلو الوحودي مكانا ومكانة صورة ومعنى. 
وفي الكمال المعنوي الذي هو الشاهد له صلى الله عليه وسلم في علو المكانة عند الله 


تعالى نقوك: 

اعلم أيّدكَ الله تعالى واإيّانا بروح منه؛ ولا أخلى الجميع عنه أن الكمال المعنوي ينقسم 

إلى قسمين: 

قسمْر كمالي إلهي يتحقق به الكمّل رضوان الله عليهمء كما قال صلى الله عليه وسلم: 
«تخلقوا بأخلاق الله». 7 

وقسم كمالي كوني تقل به الإنسان وفي الصفات المحمودة التي مجموعها مكارم 

الأخلاق. 


ولا شك ولا خفاء أنه لا يبجمع أحد من خَلق الله ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم 
من مكارم الأخلاق؛. لأنه متمّمها حيث يقول صلى الله عليه وسلم: «بُعنت لأتمُم مكارم 
الأخلاق». فمنه ابثدأت , وبه اختتمت وثمت. 

ولهذا قال الله تعالى له في حقّه: (وَإِنُكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمِ) [القلم:4]. 

وكتب السير المرويّة عنه صلى الله عليه وسلم مشحونة بمكارم الأخلاق الفائضة من 
طيبات أعراقه. وهي لا تحصى كثرة؛ بل والله كل ما وردّ عنه من مكارم الأخلاق التي له 
صلى الله عليه وسلم:؛ قي كالفقظرة من التحربالنسية إلى ما لمريرد ولمريحك غنة: وهفي 
له حقيقة وتحقيقا. 

فما ورد يسير في جنب ما لم يرد على أن ما ورد لا يجمعه هيكل سواه, ولم يحظ به أحدٌ 
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غيزة ضلئ اللة هليه وسنلمن وقد علافك بذلك كمال الخلفي: 

وأا كماله الحقي الذي قد حباه الله تعالى به فأعظم من أن يُدرك لها غور, أو يعرف له 
غاية؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم متحققًا بجميع الأخلاق الإلهية. 

وقد أوردت ذلك صفةٌ صفة واسمًا اسمًا في كتابنا الموسوم بالكمالات الإلهية في الصفات 
المحمدية, وسأذكرمن: ذلك .ما دل عليه الكناب العديف تصريتاروإشتارة وتلويجًا. 

فمن ذلك اسم اللّه, والدليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان مُظَهِرًا لهذا الاسم: 

قوله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَهَى) [الأنفال:17] . 

وقوله تعالى: (مَن بُْطِع الرََسّولَ قَقَدْ أطاع اللّه) [النساء:80]. 

وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلمز: «أنا عبد الله» . 

وهذه العبودية الخاصة به عبارة عن تسميته باسم ربه لتخلّقه بأخلاقه صلى الله عليه 
وسلم, ولا يستبعد هذا الأمر في تعظيم الله له؛ إذ ذلك لا يطعن بالحق تعالىء؛ وماذا 
ننقض هذا في الكمال الإلهي؟ الينن الله تعالى. قد. سواه حرجا بأسماء كثيرة .هن 
أسمائه تعالى؟. 

ومن ذلك أسهنة؟ التو فهذا الاسمهر أمكم ذافة قالةالله عالق :قد كا كم الذق ين تيكف 
[يونس :108]. 

ومن ذلك اسمة الحق قال الله تعارى: 5 ام الح عن 0 [يونس:108]. 

وقال: #عالى: (فَقد كديوا بالحي لماحاءشم)" [الأنعامند] رعني: محمدًا على" الله :غلرة 
وسلم. 

ومن ذلك اسمه صلى الله عليه وسلم الرءوف, واسمه صلى الله عليه وسلم الرحيم: قال 
اللّه تعالى في حقّه: (بِالْمُؤْمِنِينَ ركُوفٌ بّحِيمٌ) [التوية:128]. 

ومن ذلك اسمه صلى الله عليه وسلم الكريم قال الله تعالى: (إنَهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيم) 
كفن ذلك اسمة الفظيون قال الله تعالق: زونك تشلى خلى عطي [القلمئ4]. 

والخلق هو الوصف. فوصفه بالعظمة وهي لله وحدهة. ومن ذلك اسمه الشهيد واسمه 
الشاهد. 

قالِ الله تعالى في حق نفسه حكايةٌ عن قول عيسى عليه السلام له تعالى: (وَأَنْتَ عَلَى 
كل شىء شهيد) [المائدة:117], وقال في حق محمد صلى الله عليه 'وسلم: (وَيَكون 
الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا) [البقرة:143]. 

قد ذكر القاضي عداض رضي ألله-عنه: إن آللة:تعالى تق متحهدا تاسهة الحبان وبانيتمه 
الكين وراسهة العناى فراسيقة التشكونة وباشيهة العليق .وباليقة العلامة وباسمة الأذل: 
وباسمه الآخر؛ وباسمه القويء وباسمه الوليء وباسمه العفو؛ وباسمه الهادي. وباسمه 
العذفئ وراسفة: الخويفن اسه الناعي . وناشئفة العزرر إلى قو ذلك افن الأشهاء 
الإلهية المخصوضة بالحق: 

وأقام دليل كل اسم من ذلك من القرآن العزيز؛ حيث لا يدافعه مُدافع. ولا يجد مدخلاً إليه 
منازع فاكتفى من ذلك بذكر هذا القدر؛ إذ لا خلاف عند المحققين أنه صلى الله عليه 
وسلم متّصف متحقق بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلياء بالغ في ذلك الكمال 
مبلقًا لا ينبغي لأحد من المخلوقين سواه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. 
وقد تحققتٌ علمًا بما ذكرته: إنه صلى الله عليه وسلم صاحب علو المكانة عند الله تعالى 
حشرنا الله في زمرته وجعلنا من أهل محبته. 

تنبيه: اعلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق؛ وكلامه سبحانه صفته؛ لأن الكلام صفة 
المتكلم. وقالت عائشة رضي الله عنها: «كان خلقه القرآن» تعني: النبي صلى الله عليه 
وسلم فما أعرفها به! 

انطر كيف جعلت ضفة: اللشنق الى خلقا متعم ملي الله ضلية: ينل ةلآ لاوا فقه فل 
حقيقة ذلك. 


وقال الله تعالى في القرآن: (إِنَّهُ لَقَوْكٌ رَسُولٍِ كَرِيم) [الحاقة:40] وهو على الحقيقة قول 
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الله تعالى. 
فانظر إلى هذا التحقق العظيم بصفات اللّه؛ حيث أقامه مقامه في صفاته وأسمائه: ومقام 
الخليفة مقام المستخلف. 
فتأمل هذه النبذة فإن تحتها سرًا شريعًا أطلعنا الله وإيّاك على حقيقة ذلك 
والله الهادي. 
!ا رواه البخاري (6479): ومسلم (4206). 
2 رواه أحمد (4522): والترمذي (709). 
21 رواه البخاري (1303): ومسلم (949). 
3 انظر: ترياق الأفاعي في الرد على البقاعي, للشمس الحصكفي_ 
بتحقيقنا. 


للدا فإن قلت: فما تقول في قول الشيخ رضي الله عنه: إنه عين الأشياء. وكيف تميزه 

من كلام الوجودية فإنهم يقولون بذلك أيضًا؟ 
قلت: حاصل كلام الوجودية أن الوجود المطلق الذي هو الواجب على ربهم هو عين 
الوحؤد الفقية. الذي هو الفمكن» يفعتى أنه .مظهرة: فتسيفه إليه تنبية الكلى إلى 
جزئياته. سبحانه وتعالى عما يقولون. 
وحاصل كلام الشيخ رضي الله عنه هو أن يقال فيه: إنه مبدأ الآثار والأحكام الخارجية 
والذهنية, أعني الوجود لا بحوز أن يكون غير الواجب؛ لأنه لو كان غيره لاحتاج في وجوده 
إلى فاعل؛ لأنه من جملة الممكنات هذا إذا قلنا: إن وجود الماهيات صفة موجودة في 
الخارج عارضة لها فيه؛ ولاشك في أن ذلك الفاعل هو الواجب فهو فاعل في الوجود 
واتصاف الماهية به؛ فالوجود مبدأ الآثار الماهية؛ والواجب مبدأ للوجودء فيكون مبدأ المبدأ 
ميذا. 
وأما إذا قلنا: إن الوجود من المعقولات الثابتة: وأن الفاعل أفاد نفس الماهية في الخارج: 
والعقل ينتزع الوجود منها ويصفها به 
الثانية: كان الواحب نفسه ميدأ للآثاز والأحكام. فيكون الواجب من حيث المبدئية هو 
الوجود. إذ لا معنى للوجود إلا ما يكون مبدأ للآثار. وكان عين الأشياء في الوجود لا أنه 
عينها في حد ذواتهاء وبيان ذلك أن الممكن هو نفس الماهية المعينة كلية أو جزئية, 
والواجب مبدأ آثارها التي يقال إنها مترتبة على وجودها الخارجيء وذلك هو الواجب؛ لأن 
آثارها إنما تترتب عليه؛ ولو فارق وجود الماهية الماهية لعدمت الماهية: فالوجود ملازم 
لها وما هو مقارن مقارنة الوجود للوجودء وإنما هو مقارن مقارنة المبدأ الموجود ماهية 
معدومة لترتب أحكامها الخارجية؛ وهذه المقارنة لا بدّ منها في وجود الماهية الخارجية, 
فالموجود الخارجحي عبارة عن معلومين وهما: ماهية. ومبدأ مقارن ومجموعهما هو 
الموحود, ويشير إلى هذا قوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا كُنثُمْ والله بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ) [الحديد:4]. 
وإذا حققت ما أومأنا إليه. وتأملت توحيد الأفعال المنسوب إلى الأشعري رضي الله عنه 
وحدث الكلام الكلامء والملحظ الملحظء فهذا معنى العينية المشار إليها لا ما يتوهم أكثر 
الناسء فإنه إلحاد وعناد. 
فإن قلت: قد سلمنا أنه مبدأ آثار الماهيات. فكيف يكون عينها؟ 
قلت: أليس قد تقرر في علم الكلام أن الوجود عين الماهية في الخارج: بمعنى أنه ليس 
في الخارج للماهية تحقق»: ولعارضها المسمى بالوجود تحقق آخر حتى يجتمعان اجتماع 
القابل والمقبول كالجسم والسوادء والماهية إذا كانت فكونها هو وجودهاء لكنهما متغايران 
في العقل بمعنى أن للعقل أن يلاحظ الماهية دون الوجود وبالعكسء وهكذا هاهنا ؛ فإن 
الواخب إذا كان هو هبدأ الآثار الماهيات لفر يكن الموجوذ الخارحي الآ هق وآثار العاهيات 
تظهر به؛ والماهيات على حالها ما شمت رائحة الوجود. فليس الموجود في الخارج إلا 
هو فهو عينها في حالة ظهوره بآثارها وأحكامها . فحاصل كلام الشيخ رضي الله عنه هو 
أن وجحود الحق تعالى هو الوجود الحقيقي الخاربجي,: ووجحود العالم هو الوجحود الظهوري 
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الخيالي. وحاصل كلام الوجودية عكسه. فإن وجود الحق عندهم لا يتصور إلا في ضمن 
المظاهرء فالعالم عندهم موجود حقيقيء والواجب موجود عقلي اعتباريء وبينهما من 
الفرق كما بين القدم والفرق» وسياتي زياذة إيضاع لهذا المعدى الكلاهز في فحله إنا شاء 
الله تعالى. 
ومما يدل على أن مراد الشيخ هو هذا الذي قررناه ما قاله في الباب الخامس ومائتين من 
«الفتوحات»: هو عين كل شيء في الظهور, ما هضوا عين الأشياء في ذواتها سبحانه: بل 
هو هو والأشياء اشياء. 
ومن كلام الشيخ رضي الله عنه : 

العبد قي والرت رت قلا تُعَالِط ولآ تُخلِط 
يعني: لا تقل إن العبد عين الرب من حيث إنه مبدأ ملازم له؛ لأنه معه كما قررناه عند قولنا 
لك إنه غيره؛ لأن الماهية ذات الآثار غير مبدأ الآثار فتغالط؛ لأن هذه العينية لا تنافي لك 
المغايرة: ولا تقل إنه عينه في الماهية والحقيقة فتخلط؛ لأن ماهية العبد ممكنة؛ وماهية 
الرب واجبة؛ ولاشك في المغايرة بينهما عند من له أدنى سكة, فهو [عين] من حيث 
الوحودء [غير] من حيث الماهية. 
ومن كلامه رضي الله عنه: 1 
فإن قلت أنا وَاحدٌ فَوُحُودهٌ وإن أثبَثوا عيسى فَمِن جُوجَان 

ترَى واحدًا والعلم يَسْهِدٌ ثانٍ 

ولكنة مزج رَقِيق مُنَلزه 


وهذا إشارة إلى ما قلناه من أن الموجود الخارجي عبارة عن حقيقتين: ماهية ومبدأ هو 
معهاء فهما في شهود الوجود الخارحي واحدء وعند العقل هما اثنان. وهذا هو المزج 
الرقيق المن.زه عن شائبة النقصان؛. وهو معنى الشعر المشوور: 
رف الرْحَاجٌ ورَقتُ الخمر قتشَابَها قتشاكل الأمد 
فكأتما خمر ولا قَرَح 1 وَكأتما فدح ولآ خمرٌ 

فالقدح هو الماهية؛ والخمر هو المبدأ الذي هو معها أينما كانتء فالعقل وظاهر الحس لا 
يرى إلا الماهية الممكنة وهي العالمء فكأنه ما ثم إلا هو والإيمان والكشف,. والدليل لا 
يرى إلا المبدأ الذي لا مؤثر إلا هو فكأنه ما ثم إلا هوء والجامع بين المرئيين ينظر بالعينين, 
فيرى الرب ربّاء والعبد عبدّاء ويرى مزجًا رقيقًا من_زهًا جاء به الشرع في قوله صلى الله 
عليه وسلم: «لا يزال العبد يتقرب إليّ بالنوافل...» الحديث. 
وقوله تعالى: (وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ) [الآنفال: 17]. وأمثال ذلك فيعطي كلا حقه كما 
أعطى الله كل شيء خلقه؛ فظهر الفرقان بين كلام الملحدين والموحدين, والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيلء وقد حان الشروع في المقصود. والله المستعان. 

ادا في ديوان سيدي ابن الفارض (263). 

لتكا البيتان من الرمل: وهما للحلاج في ديوانه . 

اكذا يقصد الشيخ المصنف بقوله: المعارض-البقاعي- وقد رد عليه الشمس الحصكفي 

وكذا السوطي, ومن جملة رد الحصكفي قوله: 

اتا ذكره علي الجرجاني في «التعريفات» (1/216). 

لقا البيتان من الطويل؛ وهما للعفيف التلمساني في ديوانه من قصيدة مطلعها: 
قَيَا حْسْنَ وَحْهِ مِنْ كَنِيقاتِ مركز هَجاها عَم لكن يِعَيْن المدائح 

لتدا رواه البخاري (5691). 

الك مولده بالقاهرة في شهر ذي القعدة سنة سبع وسبعين وخمسماثة, وتوفي أيضًا 

بالقاهرة بجامع الأزهر بقاعة الخطابة في شهر جمادى الأول سنة اثنين وثلاثين 

وستمائة, ودّفن بالقرافة بسفح الجبل المقطب عند مجرى السيل, تحت المسجد 

المعروف بالعارض الذي هو أعلى الجبل المذكور. 
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وكان رضي الله عنه معتدل القامة, وجهه حميل حسنٌ, مشرّب بحمرة ظاهرة: وإذا تواجد 
وغلب عليه الحال يزداد وجهه نورًا وجمالا, ويتحدر العرق من سائر جسده حتى يسيل 
تحت قدميه على الأرض؛ وكان عليه نور وجلالة وهيبة, وكان إذا حضر في مجلس يظهر 
علي ذلك المكلشس: شكوت وسكيدة» وكان:«وغضر مجلسة من القفراء والفقهاء والقُراء 
وأكابر الدولة من الأمراء, والوزراء, والقضاة؛ ورؤوس الناس, فيكونون معه في غاية الأدب, 
واذا خاطبوة كانهمر يحاظيوك ملكا عظنقاء وإذا مسيى فين المدينة يرجم الناس غلية, 
بلتفنيوت مثة البركة والذعاء: .ويقضدون تقييل يدم فلذيمكن احدارمن بذلكديل رصافحة: 
وكانت ثيابه حسنة ورائحته طيبة وكان ينفق على من يرد عليه نفقة متسعة, ويعطي 
من يده عطاءً جزيلا. ولم يكن يتسبّب في تحصيل شيء من الدنيا, ولا يقبل من أحد 
شيتًا. 


وبعث إليه السُلطان الكامل ألف دينار فردّها إليه, وسأله أن يجهز له ضريحًا عند قبر أمه 
في قة الإهام الشافعي رضي اللةعية. فلم ياذث لهتدلك, ثمر استاذنة أن يخيرله مكانا 
يكون له مزارًا يعرف به, فلم ينعم له بذلك. 

قال الشنية. كمال الدين. محمد ولده:: سمعف والذي الشية عمو يقول» كنت في أو 
تجريدي استأذت والذي. وأطلغ إلى وادي المستصغفين بالجبل المقطم: وأقيم في هذه 
السّياحة ليلا ونهارًا ثم أعوذ إلى والدي؛ لأجل بره فمراعاة قلبه: وكان والدي يومئزٍ خليفة 
العكمر العزيل بالقاهرة دقصن :وكان من أكابر أهل العلم والفمل, فريحد مرو را برجوعي ليق 
ويلزمني بالجلوس معه في مجالس الحكم ومدارس العلمء ثم أشتاق إلى التجريد 
وأستأذنه وأعود إلى السياحة؛ وما برحت أفعل ذلك مرة بعد مرةٍ إلى أن سُئل والدي أن 
يكون قاضي القضاة فامتنع وننزل عن الحكم, واعتزل الناس وانقطع إلى الله بالجامع 
الأرهر إلى أث: توفي فعاودت الى التجريةوالشياخة. وسثئلوك الطريقة: فلمر تققح على 
بشيء “فحضرت يومًا من التياحة إلى المدرية, وذخلت المذوشة السوقية:فوحدت رجلا 
شيحًا بقالآً على باب المدرسة يتوضأ وضوء غير مرتّب, غسل يديه ثم غسل رجليه ثم 
مسح برأسه ثم غسل وجهه, فقلت: يا شيخ إنك في هذا السّن في دار الإسلام وأنت 
تتوضأ وضوء غير مرتب, فنظر إلَيِّ وقال: يا عمر أنت ما يُفتح عليك في مصر, وإنما يفتح 
عليك بالحجاز في مكّة, فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح؛ فعلمت أن الرّجل من أولياء الله 
تعالى, وأنّه يتستر بالمعيشة وإظهار الجهل بترتيب الوضوء. فجلست بين يديه وقلت له: يا 
سيدي واي أنا ومكة ولا أجد ركبًا ولا رفقة في غير ابتمهو الحج ؟! فنظر إلىّ وقال: هذه 
مكة, فتركته وطلبتها فلم تبرح أمامي حتى دخلتها في ذلك الوقت, وجاءني الفتح حين 
دكلدها. وتزادف ولم يتقطع:- وشترغت ‏ في. الشياح في أؤديتها: وخبالها: وكدثة أستا ننس 
فيها بالوحش ليلاً ونهارًا.وأقمت بوادٍ بينه وبين مكة عشرة أَيّام للراكب المجد وكنت آتي 
منه كل يوم ليله وإصلي" :في الجرمر الصلوات: الخمنين» ‏ ومفي سهية عظيمر الكلقة 
نضكوى 5 دهادي ونان ئزوية لى كما يك العمل : ورقوك: را محندة اركب قها ركيقة 
قط. 
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وتحدث بعض جماعة من اكابر المشايخ المجاورين بالحرم بمكة بتجهيز مركوب يكون 
عندي في البرّية, فظهر لهم السبع عند باب الحرم, فرأوه وسمعوا قوله: يا سيدي اركب, 
فاستغفروا الله, وكشفوا رؤوسهم واعتذروا إليّ. 

ثم بعد خمسة عشر سنة سمعت الشيخ البقال يناديني: يا عمر, تعالَ إلى القاهرة, 
فاحضر وفاتي, فأتيته مسرعًا فوجحدته قد احتضر, فسلّمت عليه وسعلمر علي, وناولني 
دنانير ذهب وقال: جهزني بعذه, وافعل كذا وكذا, واستأجر من يحمل جنازتي إلى القرافة, 
واعط كل واحدٍ دينارًا, واتركني على الأرض في هذه البقعة: وأشار بيده إليها فلم تبرح بين 
عيني وهي بالقرافة عند مجرى السّيل؛ قال: وانتظر قدوم شخصٍ يبط إليك من الجبل, 
فصل أنت وهو عليٌّء وانتظر ما يفعل الله في أمريء وثوفي الشيخ البقال فجهزته كما 
أشار, وطرحته في البقعة كما أمرني, فهبط إِلَيِّ رجحل من الجبل كما يهبط الطير المسرع 
لم أره يمشي على رجليه, فعرفته بشخص كنت أراه يصفع قفاه في الأسواق, فقال: يا 
عمر تقدّم فصل بنا على الشيخ, فتقدمت وصليت إمامّاء ورأيت طيورًا خضرًا وبيضًا صفوقا 
بين السماء والأرض يصلون معناء ورأيت طائرًا منهم عظيم الخلقة أخضر قد هبط عند 
رجليه وابتلعه, وارتفع إليهمء وطاروا جميعًا ولهم زجل بالتسبيح إلى أن غابوا عنّاء وقال لي 
ذلك الرجل: يا عمر, أما سمعت أن أرواح الشهداء في أجواف طيور خضر تسرح في الجنة 
حيت شاءت وهم شهداء السيوف! وآمًا شهداء المحبّة فكلهم اجسادهم وارواحجهم في 
أجواف طيور خضر تسرح في الجنة, وهذا الرجل منهم يا عمر. وانا كنت منهم, وإنما وقعت 
مني هفوة فطردت عنهم, وأنا أصفع قفاي بالأسواق ندمًا وتأدييًا على تلك الهفوة قال: 
وارتفع الرحل إلى الجبل الطائر إلى أن ارتفع عثي. 

قال الشيخ محمد: قال لي والدي: إنما حكيت لك هذا لأرغبك في سلوك طريقنا, فلا 
تذكره لأحدٍ في حياتي, فلم أذكره لأحدٍ حتى توفي, وذفن في تلك البقعة حسب وصيّته, 
وضريحه بها معروف يزار. 

قال سبطه رضي الله عنه: 


جِرْ بالقرافة تحت ذيل العارض وقل السَّلامٌ عليك يا ابن القارضج 
أبرزت في نظم السُلوكِ عَجائبًا وكشفت عن سر مصونٍ غامض 
وشربت من بحر المحبّة والولا فرويت من بحر محيط فائض 

.وقال غيره: 

لَمْيَبْقَ صيب مزنة إلا وقد وعبة عليه زبارة انق الفا رض 

لاغرو أن يُسقى ثراه وقبره باق ليوم العرض تحت العارضج 


قال ولده الشيخ كمال الدّين محمد رضي الله عنه: كان الشيخ في غالب أوقاته لا يزال 
داهشا, شاخصًا بصره, لا يسمع من يكلمه ولا يراه, فتارة يكون واقفا, وتارة يكون قاعدّاء 
ونازة تكوش قسحلقها على ظهرةر متكي كما يستعي القيت: ويقر عليه العشيرة أيام 
متواصلة وأقل وأكثر وهو على هذه الحالة, لا .يأكل ولا يشرب ولا يتحرك, ثم لم يستفق 
وسيعث من هذه الغيية حتى [يتخدق إزؤركون أوك كلامة أئة يملي من القصيدة :ما فتخ اللة 
تعالى عليه. 

قال سبطه رضي الله عنه: طالعت في مجموع بخط شيخ رجل صالح, فرأيت من جملتها 
فيه القصيدة الثانية المُسمّاة بنظم السلوك, ورأيت قبلها ترجمة هذه صورتها: قال الشيخ 
المحقق شرف الدين عمر بن الفارض قدس سره ونور صربحه: هذه القصيدة الغراء, 
والفريدة الزّهراء إلتي لم يّتسج على منوالهار ولا سنح خاطرٌ بمثلهاء وتكاد تخرج عن طوق 
وسع البشر ألفاظًا ومعانيء وكان سمّاها أولاً: أنفاس الجنان ونفائس الجنان؛ ثم سمّاها: 
لوائح الجنان وروائح الجنان, ثم رأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سمّها نظم 
السلوك, فسماها بذلك. 

وحكى جماعة يُوثئق بهم ممن صحبوه وباطنوه, أنه لم يكن نظمها على حدٌ نظم الشعراء 
أشعارهم بل كان يحصل له جذبات يغيب فيها عن حواسه الأيّام نحو الأسبوع والعشرة 
أيام, فإذا أفاق أملى ما فتح الله تعالى عليه به, منها نجو الثلاثين والأربعين والخمسين 
نباء اثمر بلاغ حت رفاوذة ذلك الجالة ومع تاملها حى التاقل عله أن لها ننا عظيقاضاتها 
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الله عن غير أهلها, ثم كتب القصيدة بعد هذه الترحمة. 
وحُكي أنه: لما فوّض أمر قاضي القضاة التقي الدين في أيام الملك المنصور, وقع في حق 
شيخ الشيوخ شمس الدين الأيكي في مجلس حفل, وقال له: أنت تأمر الصُوفية 
ان بنظم السلوك قصيدة ابن الفارض؛ وهو يميل فيها إلى الحلول, وأهانه بالكلام 
فدعا عليه وقال: مثّل الله بك كما مثلت فِيَّ, فعَزل عقيب ذلك من الوزارة في آخر الدولة 
المنصورية, ثم عزل عن القضاء في الدولة الأشرفية, وصودر ومثتل به , وخبس مدة, ونسب 
إلى سوء الاعتقاد. وإلى أنه وقع في كلام يفسق به. 
قال سبط الشيخ عمر: فلما منّ الله تعالى عليه بالخلاص من هذه النكبة حصَرْتٌ عنده 
أنا والشيخ سعد الدّين الحارثي, وسمعته يحمد الله تعالى على حسن العافية والسّلامة, 
فعرضت له بذكر واقعته مع الشيخ شمس الدين الأيكي, ووقوعه في حقه وحقى شيخنا 
الشيخ عمر بن الفارضء وأنه نسبهما إلى الحلول, وأنهما بريئان منه. وقلت: وكيف يُتصور 
أن الشيخ يميل إلى الحلول في قصيدته وقد ن.زه عقيدته عنه بقوله: 


وكيف وباسم الحقٌّ ظل تخلقي تكون أراجيف الصَلآل مخيفتي 
وها دحية وافي الأمين نبينا بصورته في بدء وحي النبوة 
أجبريل قل لي كان دحية إِدْ بدا لمهدي القهدى في صورة بشرية 
وفي عِلْمِه عن حاضريه مزية بماهية المرني من غير مرية 
يرى ملكا يوحي إليه وغيره يرى رجلا يدعي إليه بصحبة 
ولي من أتم الرؤيتين إشارة تُنزه عن رأي الحلول عقيدتي 
وفي الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر ولم أعد عن حكمي كتاب وسّنّة 


فقال: أنا أحب الناس في نظم الشيخ عمر بن الفارض, وحفظت ديوانه وأنا شاتٌّ وانتفعت 
به, وهذه الأبيات ما كان سمعتها قط إلا في هذه الساعة, وقد زال من ذهني الآن ما كنت 
اعتقده من ميل الشيخ في قصيدته إلى الحلول, وأنا استغفر الله مما جرى من الكلام في 
حقّه, فقلت له: وفي حق الشيخ شمس الدين الأيكي؟ فقال: نعم, وما برحت في قلق 
من دعائه إلى أن حلت بي هذه المحنة, فالله تعالى يغفر لي وله, وأنا تائبٌ إلى الله تعالى 
من الوقوع في حقٌ أهل هذا الطريق انتهى. 

وقال ولده الشيخ محمد: سمعت والدي الشيخ عمر يقول: حصلت مني هفوة فوجدت لها 
مؤاخذة في باطني بسببها, وانتحصرت باطنًا وظاهرًا حتى كادت روحي تخرج من جحسدي, 
فخرجت هائمًا على وجهي, فطلعت الجبل المقطب وقصدت مواطن سياحتي, وأنا أبكي 
وأستغيث وأستغفر, فلم يفرج ما بي, فن زلت إلى القرافة ومرّغتٌ وجهي في التراب بين 
المقابر, فلم ينفرج ما بي.ء فقصدت مدينة مصر ودخلت الجامع الأزهر, ووقفت في صحن 
الحافة كانقًا مذعورا؛ محدةت الكاء فالتضتع:والاسنتففار فلم يتفرج ما بمة فقلت على 
حال مزعج, وصرخت وقلت: 5 5 

مَنْ ذا الذي مَا سَاءَ قط عن لك الخضفف فق 

فسمعت قائلاً يقول بين السماء والارض, اسمع صوته ولا ارك شخصه: 
محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط. 

وقال أيضًا: رأيت الشيخ نهض قائمًا ورقص زمابًا طويلاً, وتواجد وجدًا عظيمًا, وتحدر منه 
عرق كثير حتى سال تحت قدمية: :وخر إلى الأرض, .واصطرب. اضطرايًا:شديدًاء-ؤلم يكن 
عنده غيري, ثم سكن حاله, وسجد شكرًا لله تعالى, فسألته عن سبب ذلك فقال: يا 
ولدي, مُتح على بمعنى بيت واحد لم يفتح بمثله, وهو: 

وَعَلَى تفنن وَاصفيه بحسنه يغنى الزمان وفيه ما لم يوصفج 

وقال رضي الله عنه أيضًا: قال: كان الشيخ ماشيًا في السوق بالقاهرة فمرٌ على جماعة 
من الحرسية يضربون بالناقوس, ويغنون بهذين البيتين: 

مَؤْلآي سهرنا نبتغي مِنْكَ وصال مَؤْلآي فلم تسمح فنمنا بخيال 

مَؤْلآَي فلم تطرق فلا شك بأن ما تحن إذا عَيدَك مولا سبال 
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فصرخ الشيخ صرخة عظيمة, ورقص رقصضًا كتثيرًا في وسط السوق, ورقص معه ناس كثير 
من المارين في الطريق, حتى صارت جولة عظيمة: وتواحجدت الناس إلى ان سقط اكثرهم 
إلى الأرض, والحراس يكررون ذلكء وخلع الشيخ كل ما كان عليه ورمى بهم إليهمء أو خلع 
الناس معهم ثيابهم, وحمل بين الناس إلى الجامع الأزهر وهو عريانٌ مكشوف الرأس, ولم 
يبق عليه سوى لباسء» وأقام في هذه السكرة أيامًا مُلقى على ظهره, مستحي كالميت, 
فلما أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه. وقدموها بين يديه فلم يأخذهاء ويذل الناس لهم 
فيها ثمنا كثيرًا, فمنهم من باع: ومنهم من امتنع من بيع نصيبه وأمسكه عنده تبرّكا به. 

وقال رضي الله عنه أيضًا: كان الشيخ ماشيًا في الشارع الأعظم بالقرب من مسجد ابن 
عتثمان وكنت معه, وإذا بنائحة تنوح وتندب على ميتة في طبقة من النساء, وهن يجاوبنها 


وهي تقول 1 

ستي متي من حقًا أي والله حقًا حقًا 

فلما سمع الشيخ صرخ صرخة عظيمة, وخرّ مغشيًا عليه, فلما آفاق صار يقول ويردّد مرارًا: 
تَفْسِي متي من حقًا أي والله حقًا حقًا 


وقال رضي الله عنه أيصًا: كان الشيخ جالسًا في الجامع الأزهر على باب قاعة الخطابة 
بالقرب من المنبر, وعندة جماعة من الأمراء والفقراء, وفيهم جماعة من مشايخ الأعجام 
المجاورين بالجامع الأزهر وغيرهممء وكلما ذكروا حالا من حال الدنيا مثل البيت والفراش 
وغير ذلك, يقولون: هذا زخم العجم, فبينما هم في هذا الكلام وإذا بالمؤذنين رفعوا 
أصواتهم بالأذان جملة واحدة. فقال الشيخ: وهذه زخم العرب, وصرخ صرخة عظيمة 
وتواجد, وصرخ كل من كان حاضرًا حتى كانت لهم في الجامع ضجّة عظيمة. 
وفي طبقات المناوي: أنه مرّ رجلا يومًا ومعه بلالين: فدعاه رجل: يا صاحب البلالين. فطرب 
الشيخ عمر قدس سره, وصاح ويكى وناح. 
ومن خوارقه العجيبة وأحواله الغريبة أنه قدس سرهة رأى جملاً لسقا فكلف به, وهام وصار 
ياتيه كل يوم ليراه, ويسقي بأحماله نتنينًا كثيرّاء وكان يشخص في بعض الأيام إلى 
الأسطوانة_ أو العمود الأسبوع فأكثر فلا يطرف بعينهء وله من أمثال هذه الواقعات كتير 
وكان عشاقًا يعشق مطلق الجمال. بل زعم بعض الكبار انه عشق برنية في دكان عطار. 
وذكر القوضي في التوحيد أنه كان للشيخ عفر قدسن سيرة جوار بالبقتسا يذقب اليونٌ 
فيغنين له بالدف 'والشبابة وهو يرقص ويتواجد, ولكل قوم مشرب, ولكل جماعة مطرب, 
وليس سماع الفسّاق كسماع سلطان العشاق. 
وحُكي عن الشيخ شمس الدّين بن عمارة المالكي أنه كان ينكر على الشيخ عمر رضي 
الله عنه , فتوجّه لزيارة أخيه يوسف فأجهده العطش, ولم يجد ماء إلا في قلة على قبر 
الشيخ عمر رضي الله عنه, فرجع عن إنكارة. 
وكان الشيخ عز الدين بن جماعة ينكر عليه أيضًا, فرأى في النوم جماعة قد وقفوا بين يدي 
الشيخ عمر رضي الله عنه, وقيل له: هؤلاء المنكرون عليك, فقطع ألسنتهم, فانتبه مذعورًا 
ورجع عن إنكاره. 
ولما وصل شيخ الإسلام محمد بن الياس قاضي القضاة إلى مصر صار ينال من الشيخ 
عمر رضي الله عنه, ويتوعد زواره ومن ينشد كلامه يوم الجمعة عند قبره على العادة, 
وتطلب كتاب شرح المنهاج للسبكي؛ لكونه حظ فيه على الشّيخَ عمر رضي الله عنه 
ونقصه, فابثلي بمرض فما شفي منه حتى رجع. والحكايات في ذلك كتيرة. 
391! هكذا في الأصل, وفيه اضطراب. 
4ا في المسامع (ص74) بتحقيقنا. 
لكا جو تريخ الاأسلام شليفات بن علي عن عبد الله :ناسين الغفيق. التلفسناني: 
الذكي الحاذقء. المنطقي الخارقء. تلميذ الصدر القونوي. صاحب شرح الأسماء 
الحسنىء. وشرح منازك السائرين» وشرح مواقف النفري؛. وشرح الفصوصء. وصاحب 
كتاب الخلوة. وعمل فيه اربعين خلوة؛. كل خلوة اربعين يوما. 
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وآثنى عليه ابن سبعين وفضّله على شيخه القونويء فإنه لما قدم شيخه القونوي رسولاً 
الى عضن احتمع بة: ابن سبعين. لها قور من الففرت وكات اللمنانق. مع شحهة 
القونوي- قالوا لابن سبعين: كيف وجدته؟ -يعني في علم التوحيد- فقال: إنه من 
الجعة فين لكن ههه ينناب احدق منة: وهو العفرف الدلميينا دن 
وكان يقول: كان شيخي القديم متروحًا متفلسقاء والآخر فيلسوقًا متروحًا- يعني القونوي- 
فإنه أخذ عنه. ولم يدرك الشيخ ابن عربي. 
والعفيف هذا من عظماء الطائفة القائلين بالوحدة المطلقة. 
ومن كقر ابن عربيء, فهو إلى تكفير هذا أسرع لاعترافهم بأنه أحذق منه ومن غيره من 
القائلقن بذللة جتى قال بعضوم هو كبترهمر الذى يعلميمر العسدكر 
وقال بعضهم: هم لحم خن.زير في صحن صينيء؛ وإنه يدرج السم القاتل في كلامه لمن لا 
فطنة له بأساس قواعده؛ ورموه بعظائم من الأقوال والأفعال. وزعموا أنه كان على قدِم 
شيخ شيخه في أنه لا يحرم فرجّاء وأن عنده أن ما ثم غير ولا سوي بوجه من الوجوه, وأن 
العبد إنما يشهد السوي إذا كان محجويّاء فإذا انكشف حجابه. ورأى أن ما ثم غيره؛ تبين 
له" الأمى ولهذا كات «يقول: تكاج الأفر والبتت: وال جسية قيىء واحد, :وإنما هؤلاء المحسو ود 
قالوا حرام عليناء فقلنا حرام عليكم. 
وكان يقول: القرآن يوصل إلى الجنة؛ وكلامنا يوصل إلى الله. 
وذكر عنه أبو القاسم عمر المراغي الصوفيء فيما حكاه عنه ابن حجر في تاريخه أنه قرأ 
عليه «المواقف النفرية» قال: فجاء موضع يخالف الشرعء فخالفته؛ فقال: إن كنت تريد أن 
تغرف علعر القوم :فحد الشرع. والكتاب. والشتة ولفها واطرجهاء ‏ فانقطست :فته مين ذلك 
اليوم. 
وذكروا أنه دخل على أبي حيانء فقال له: من أنت؟ قال: العفيف التلمسانيء. وجدي من 
قبل الأم ابن سبعين. فقال: أي والله. عريق أنت في الإلهية يا كلب يا ابن الكلب. 
وأكثروا من نقل هذا الهذيان في شان شيخه: ولم يثبت عنهم شيء من ذلك بطريق 
معتبر. بل نقول إنهم دسوا في كتبهم ما ليس منهاء وأدرجوا في كلامهم ما لم يقولوه؛ 
والتعصب يصنع العجائب. 
نعم هم قائلون بأن واجب الوجود هو الوجود المطلق, ٠‏ ومبنئي طريقهم على ذلك وقد 
تكلم معهم في ذلك المحقق التفتازاني والسيد الجرجاني» وأطنبا في الرد عليهم لكنه- 
أعنى الشريف في حاشية التجريد- اضطربء وقد اعتذر حجة الإسلام عمن أوهم كلامه 
الإكاد من القو: فقال: إنهم لهر يرو فى الوحوة إلا الواحة الحق؛ صار لمجر ذلك حال ذوقهًا: 
وانتفت عنهم الكثرة بالكلية؛ واستغرقوا بالفردانية المحضة؛ واستغرقت فيها عقولهم, 
وصاروا كالمبهوتينء: ولم يبق فيهم متسع. فلم يكن عندهم إلا الله فسكروا سكرًا وقع 
دون سلطان عقولهم فقال بعضهم: أنا الحق؛ وقال الآخر: سبحاني ما أعظم شانيء وقال 
الآخر: ما في الجبّة سوى الله. وكلام العشاق حال السكر يطوى ولا يحكىء فلما خف 
سكرهم: ورذوا إلى سلطات العقل الذي هو فيزان الله.في الأرض: عرقوا أن ذلك :لفريكن 
حقيقة الاتحاد. بل يشبهه؛ كقول العائق حال عشقه: 

أنا من أهوى. ومن أهوى أنا 
ولا يبعد أن يفاجأ الإنسان مرآة؛ فينظر فيهاء ولم يكن رأى المرآة قط. فيظن أن صورتها 
التي يراها في المرآة هي صورة المرآة متحدة بهاء ويرى الخمر في الزجاج؛. فيظن لون 
الزجاج؛ فإذا ألف ذلك؛ ورسخت قدمه؛ استهتر وقال: 
رف الزّحَاجٌ وَرَقْتِ الْحَمْرٌ وَنَشَابها قتشاكل الأمُرٌ 
فَكأنَمَا حَمْرٌ ولآً فرَح وَكَأنَمَا فرح ولآ حَمْرٌ 
مهذة الحالة اذا ؟علجت محفيف ب رالإضافة إلى ماحبها:-فناء الغداف» لكونه فدى كىن تفسنة 
وعن. قنائة: وتيسمي :هذا الحال: بالإضافة الئ المستفرف فيه بلسات المجان انضاذاء 
وبلسان الحقيقة توحيدًا . 
ومن كلام العارف التلمساني: التربية بحسب كل موجود,. إنما هي بقدر ما يحتاجه. فمتى 
زادت عن قدر حاجته. وانعكس معنى التربية إلى ضده. فتصير زيادة التربية. عدم تربية في 
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حو :ذلك الهرنوتة 

وقال: قال أهل الله إن أهل الجحيم يجري فيهم العذاب مدى علمه تعالى؛ ثم ينعطف 

عليهم بالرحمة فينعمهم في النا ربها حتى لو خيروا لاختاروها على الجنة. 

وقال: إن ظهرت لك الوحدانية: أريت القادر حيث القدرة؛ وكل فعل رأيته من فاعل؛ طبيعيًا 

كان الفعل أو إزاذراء خسدمات) أو روجانناء عفليا از خيالياء فتلك القدرة قدرتة تعالى: وهة 

حيث وجدت قدرته. فمن عرف القدير سبحانه هذه المعرفة. سلم لكل قادر. وغدر كل 

غادر وجائر. ومن هذه الحقيقة قال السيد المسيح:«من لطمك على خدك الأيمن فأدر له 

خدك الأيسر»,وقال :« من سلب رداءك فزده قميصك, ومن سخرك ميلا, فامض معه 
2 

وكان بعضهم إذا علق بمرقعة عود شجرة؛ وقف معه حتى يحقق معنى هذا الشهود. ثم 

تفل تشسية اسم اخن 

وقال: الذي يخص الناطق بالوجدانية في مقام التحقيق أن يشهد أن القوة لله جميعاء فإن 

ضعفت عن إدراك هذاء فاعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. 

وقال: العلم لا ينقص عن درجة العليم, فإن علمه لا يكثر ويقل لاستيعاب علمه كل معلوم 

في كل آن لا ينقسم, وإنما المبالغة للتن.زل إلى إفهام المحجوبين وعلى عادتهم. 

وقال: إذا شهدت أنه لا علم إلا الله علمت أن كل شيء عالمء وعلمت أن كل علم حق, 

ولو فرضنا جاهلاً حكم بحكم هو جهل عند المحجوبين: رآه العارف علما لأنه قام بحق 

المرتبة التي هو فيها لا يتجاوزها ( ما تَرَى فِي خَلْقٍ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوْتِ) [الملك:3]. 

اذا رام يعين تدى يكوث الناظل فيها: 

وقال: الحكيم تعالى يقطى كل موحؤة فلن قون الينتقة ده كمال تكيية كل كاملا غلىن 

قدر كمال استعداده ونقصه. فالاستعداد هو القدر الإلهي. 

وقال: الاستعداد قد يكون مركبًا من ذات المستعدء. ومن عوارض وحوده وزمانه ومكانه, 

فالاستعداد هيئة اجتماعية تحصل من مجموع ذلك. 

وقال: المسع حيت الأسنات» وحيت رايت القدرة فهر الفاخو: فكمال الحكمة القى روا 

يسمي الحكيمر حكيقا :فرع من القدن الجارق على يؤذق الاستهواذ. 

وقال: كل من حكم أو أحكم أو نال الحكمة: فإنما نال صفة من صفات الحكيم سبحانه. 

وقال: إذا رأيت الحكمة فهناك الحكيم الحق؛ فلا تستوحش واستأنسء فإنك بحضرته. 

وقال: الحق تعالى لا يظلم الناس شيئًاء فمن كان استعداده للكمال ظهر كاملاًء ومن كان 

متوسطا أو متأخرًا ظهر كذلك ( لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ الله) [يونس:64). 

وقال: متى فرطت في العدل فإنك ظالم ويقدر ما أنت به ظالم تغافت هراء وقاق 

وقال: الغارف اسيت مداركة من النظطف وان كان معدة: | من الفدق يل من عين 7 العنات لا 

من الفكر ولا الوهم ولا الخيال التي هي مادة الأذهان. 

ذكالة ران كل ندع ذه هده ممتدق»: فكاث بعالم الحاة فاون فقا لجر جوف مكنون: 

وعالمر الانسات منصوب: 

وقاك من لطف مراحه بزاضة: ا وخلؤة إذا سمغ كلاق كاد يدرعة لميتدوق عليه الصو 

الضعيف: فضلا عن القؤى: وتصير النطى التفسىئعنيذة في الظطووز كالتطى الحديى عيد 

العامة. 

وقال: في الحيوان من ينطق بألسنة الأقوال بأصوات يفهمها بعضهم. 

وقال عن النفري: قال لي إن عارضك سواي فاصرخ إليء, فإن نصرتك فنم في نصريء وإن 

أقمتك في الصراخ فنم فيه: وإقامتي لك في الصراخ من 1-6 وذلك لأنه إذا استمر في 

الضراء دحي لةامن أن يتغطع بالياس» فها إقنه زلا فى كس وات إنفظة بالناسن: فاستعداده 

بالحرمان قتله. 

وقال: معنى سريع الحساب عند الطائفة: إن حسابهم من أنفسهم, وحقيقة أن يمتاز لكل 

أحد وجه الحقيقة, فيظهر له هل هو من قسط الباطل؛ فإن كان منه, احتاج إلى السبك 


ذذاك:: لسن النيحاء: والكوف من أوضات الضؤقيةة لذن الوهاء عامم” هد كل نون امود 
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بمفارقة الطمع, والخوف جبن وبخل بالنفس أو المال: وذلك من سفاف الأخلاق. 

وقال: التصوف: تبديل الأخلاق المذمومة بالمحمودة. 

وقال: سمعت ابن هود يقوك: إذا لم تدخل يدي النار فلا أتألي لم تنبت لي ولاية. ثم تعقبه 
بشولهم إذا برقت بارقة من التحقيق, ولمربيق حال ولا همة. 

وقال: قال النفري: افني على النار؛ فرايت جيم الجنة جيم جهنمء وما به يعذب عين ما به 


ينعم. 
وقال: من علم أن الحق هو مالك الملك حقيقة لا مجاراء لم يعترض على الملوك فيما 
تجري به أحكامهم, فإنها أحكام الله حقيقة., ويدل الله على قلب الملك؛ بل قلب الملك هو 
يد الله المتصرفة؛. تتصرف في الخواطرء ثم ينقلها إلى الخلق بالظواهرء والعام تنسب ذلك 
التصرف للمخلوقء والشاهد ينسبه للخالقء ولذا قالوا: من نظر إلى الناس بعين الحقيقة. 
عذرهمء: ومن نظرهم بعين الشريعة. مقتهمء وسواء كان الملك من ملة الهدى او الضلالة, 
فإن الهادي والمضل هو الله. 
وقال: البارئ قادر مطلق فيلزم أن القادر المطلق مختارء وغير المختار لا يكون قادرّاء وغير 
القادر لا يكون إلها. 
وقال: القادر المطلق قادر على الظلم والعدكلء فإذا ترك الظلم مع قدرته على فعله. فعل 
العدلك مع قدرته على تركه, ثبت أنه مختار. 
وقال: القادر المطلق له كل شيء.ء وليس عليه شيء إلا ما جعله على نفسه فضلاً أو 
عدلاء فهو من باب له لا عليه. 
وقال: القادر المطلق له الأسماء الحسنى على الإطلاق. فله إطلاق العلمء فلا يتعذر 
عليه علم جزئية ماء ولهذا أحاط بكل شيء علماء فلا يعلمه من وجه ويجهله من وجه إلا 
بعلم من خلق. 
وقال: القادر المطلق له الغنى المطلق,2 فليس عليه أن يخلق لأجل نفسه: لأنه غني 
بذاته لا بفعله. وليس كالإنسان الذي توصله أفعاله إلى غايته. 
وقال: عل الله 8 لأنه صفة ذاتية. فأجزاء المكونات على اختلاف اعتباراتها بكل وجه 
وصورة قد أحاط العلم بها من قيل إيجادها قبلية: ولا أول لها. فالمحدث قديم في العلم 
اح عم ب دض ساي كسا إذ القديم بالعلم لا يكون قديمًا 
بالوجود؛ لأن العالم في العلم معدوم من جهة الوجودء. وإن كان موجودًا من جهة العلم, فلا 
معنى للعلم إلا الإحاطة بالمعلوم قبل وجوده ليوجد على ما في العلمء ولا يحسن أن يقال 
الم قديم في العلم بل العالم به قديم. وانظر: مرآة الجنان (4/216).: البداية والنهاية (13/326): 
النجوم الزاهرة (8/29). 
421! رواه ابن ابي عاصم في «السنة» (2/367): والطبراني في «المعجم الكبير» (5/426). 
لتكا رواه البخاري (3553): ومسلم (4187). 
اككا رواه البخاري (2701):. ومسلم (30). 
اتا قال الشيخ ابن عجيبة: الحق تعالى محال في حقه الحجاب فلا يحجبه شيء؛ 
لأنه ظهر بكل شيء وقبل كل شيء وبعد كل شيء فلا ظاهر معه ولا موجود في 
الحقيقة سواه فهو ليس بمحجوب عنك وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه لاعتقادك 
الغيرية وتعلق قلبك بالأمور الحسية فلو تعلق قلبك بطلب المولى وأعرضت بالكلية عن 
رؤية السوى لنظرت الى نور الحق ساطعًا في مظاهر الأكوان وصار ما كان محجويًا عنك 
بالوهم في معد الشهود والعيان؛ فالناس كلهم يشاهدون ولا يعرفون وكلهم في البحر 
ولا يشعرون. 
وسمعت شيخنا رضي الله عنه يقوك: والله ما حجب الناس عن الله إلا الوهم والوهم أمر 
عدمي لا حقيقة له انتهى. 
إذ لو حجبه تعالى شيء حسي لستره ذلك الحجاب ولو كان له ساتر حسي لكان لوجودهة 
حاصر إذ محال أن يستره من جميع الوجوه ولا يحصره وكل حاصر لشيء فهو له قاهر كيف, 
والله تعالى يقوك: (وَهُو القاهِرّ فؤق عِبَادِهِ) [الأنعام: 8 أي: لأنهم في قبضته وتحت 
تصريف قدرته وتخصيص إرادته ومشيئته والفوقية عبارة عن رفعة الجلال والمكانة لا 
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المكان كما يقال: السلطان فوق الوزير والسيد فوق عبده والمالك فوق المملوك وغير ذلك 
مما يتبت الكبرياء وينفي سمات الحدوث, والله تعالى أعلم 

لقكا رواه ابن حبان في صحيحه (14/9). 

[4ا عجز بيت للعباس بن مرداس في «السيرة الذاتية» لابن هشام ص (2091). 


(48! ذكر بعض كلام الشيخ في هذا: قال في الباب الخامس والعشرين من 
«الفتوحات»: وأما سر المنن.زك والمنازك فهو ظهور الحق بالتجلي في صور كل ما 
سواة؛ فلولا تجليه لكل شيء ما ظهرت شيئية ذلك الشيءء وهو قوله تعالى: (إنمَا 
فؤلنا لشّيء إذا أرَدْنَاةُ) [النحل:40]: وهذا هو التوجه الإلهي لإيجاد ذلك الشيىء. 
وهو التجلي لظهوره أن يقول له: كن فيكون.ء سمع ذلك الشيء خطاب الحق فيكون 
ذلك بمن_زلة سريان الواحد في منازل الأعداد. فتظهر الأعداد إلى ما لا يتناهى بوجود 
الواحد في هذه المنازل: فلولا وجود عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعداد ولا كان لها اسم. 
ولو ظهر الواحد باسمه في هذه المننزلة ما ظهر لذلك العدد عينء. فلا يجتمع عينه 
واسمه مما أبدّا فيقال: اثنان. وثلاثة وأربعة. وخمسة إلى ما لا يتناهىء: وكلما أسقطت 
واحدًا عدمت حقيقة الثلاثة؛ فذلك الواحد هو الذي يحفظ وجود العدد. ولو ظهر باسمه بأن 
يقال: واحد ما كانت الثلاثة, ولا الأربعة: ولا غيرهاء كذلك إذا قلت, الله فني العالم, وإذا 
أخليت العالم من حفظ الله لم يكن العالم وفنيء وإذا سرى حفظه في العالم بقي العالم 
موصوقًا بالوجود؛. فيظهر هذاء وتجليه يكون بقاء العالم. 
وقال في الباب الحادي والعشرين وثلائمائة: إيجاد الأعيان من قدرة الله تعالى, 
واتصافها بالوجود في حضرة إمكانها ما أخرجها منهاء ولا حال بينها وبين موطنهاء لكنه 
كساها خلعة الوجود فاتصفت به بعد أن كانت موصوفة بالعدم مع ثبوت العين في 
الحالتين. وبيقى الكلام في ذلك الوجود الذي كساه الحق لهذا الممكن ولم يخرجه عن 
موطنه. ما هو ذلك الوجود؟ هل كان معدومًا ووجد؟ 
فالوجود لا يكون عدماء ولا يكون موجودّا. وإن كان معدومًا. فما حضرته إن كانت الإمكان؟ 
فلا فرق بينه وبين هذه العين التي خلع عليها الوجود. فإن الوجود من حيث ما هو معدوم 
في هذه الحضرة يحتاج إلى وجودء وهذا بتسلسل ويؤدي إلى محالء وهي الا توجحد هذه 
العين وقد وحدت», وما خرجت هذه العين عن حضرة الإمكان, فكيف الأمر؟ 
فاعلم 3 الوجود لهذه العين كالصورة التي في المرآة. ما هي عين الرائي ولا غير عين 
الرائي. ولكن المحل المرئي فيه ويهء وبالناظر المتجلي فيه ظهرت هذه الصورة. فهي 
مرآة من حيث ذاتهاء والناظر ناظر من حيث ذاته, والصورة الظاهرة تتنوع بتنوع العين 
الظاهرة فيها كالمرآة إذا كانت تأخذ طولاً ترى الصورة على طولهاء والناظر في نفسه على 
غير تلك الصورة من وجه وعلى صورته من وجه؛ فلمّا رأينا المرآة لها حكم في الصورة 
ايا ورأينا الناظر يخالف تلك الصورة من وجه؛ علمنا أن الناظر في ذاته ما أثرت فيه ذات 
المرآة. 
ولما لم يتأثر ولم تكن تلك الصورة هي غير المرآة ولا عين الناظر وإنما ظهرت من حكم 
التجلي للمرآة علمنا الفرق بين الناظر وبين المرآة وبين الصورة الظاهرة في المرآة التي 
هي غيب فيهاء ولهذا إذا رأى الناظر يبعد عن المرآة ترى تلك الصورة تبعد في باطن 
المرآة: وإذا قرب قربتء وإذا كانت في سطحها على الاعتدال ورفع الناظر يده اليمنى 
رفعت الصورة اليد اليسرى, تعرفه أني وإن كنت من تجليك وعلى صورتك فما أنت أنا ولا أنا 
انك فإن عقلت ما نبهاك عليه فقد علمت من أين اتصف العبد بالوجود؟ ومن هو الموجود؟ 
ومن اين اتصف بالعدم؟ ومن هو المعدوم؟ ومن خاطب؟ ومن سمع؟ ومن عمل؟ ومن 
كلف؟ وعلمت من انت؟ ومن ربك؟ واين مننزلتك؟ وإنك المفتقر إليه سبحانه وهو الغني 
عنك بذاته. 
قال أحد الرجال: «ما في الجبة إلا الله». وأراد هذا المقام يريد أنه ما في الوجود إلا الله 
كما لو قلت: ما في المرآة إلا من تجلى إليها لصدقتء مع علمك أنه ما في المرآة شيء 
أصلّاء ولا في الناظر من المرآة شيء مع إدراك التنوع والتأثير في عين الصورة من المرآة, 
وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأثر. فسبحان من ضرب الأمثالء وأبرز الأعيان دلالة عليه 
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أنه لا يشهد شيء ولا بشبهه شيئًاء وليس في الوجحود إلا هو ولا يستفاد الوجود إلا منهء؛ 
ولا يظهر لموجود عين إلا بتجليه: فالمرآة حضرة الإمكان والحق الناظر فيهاء والصورة نت 
بحسب إمكانيتك. فإما ملك وإما فلكء وإاما إنسان واما فرس مثل الصورة في المرآة 
بحسب ذات المرآة من الطول والعرض: والاستدارة. واختلاف أشكالهاء ؛ مع كونها مرآة في 
كل حالء كذلك الممكنات مثتل الأشكال في الإمكانء, والتجلي الإلهي يكسب الممكنات 
الوحود والمرآة تكسبها الأشكالء» فيظهر الملك: والجوهرء. والجسمء والعرضء والإمكان هو 
هو لا يخرج عن حقيقته. 

وأوضح من هذا البيان في هذه المسألة فلا يتمكن إلا التصريح, فقل في العالم ما تشاء 
وانسبه إلى من تشاءء بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشقا وعلماء فإن وقفت على 
إطلاق أمر تعطيك الحقيقة إطلاقه, فما تتوقف إلا شرعًا أدبا من الله الذي له التحجير 
عليك, فاعتمد على الأدب الإلهيء وتقرّب إلى الله بما أمرك أن تتقرب إليه به حتى يكشف 
لك عنك: فتعرف نفسك , فتعرف ريكء وتعرف من أنت ومن هو والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل» انتهى بلا تصرف. 

وقال رضي الله عنه في الباب التاسع والستين وتلاتمائة: فمن أصحابنا من يرى أن 
عين الوجحود هو الذي تختلف عليه أحوال أعيان الممكنات الثابتة, وأنه لا وحود لها ألبتة بل 
لها الثبوت والحكم في العين الظاهرة التي هي الوجود الحقيقي. 

ومن أصحابنا من يرى أن الأعيان اتصفت بالوجود واستفادته من الحق تعالى, وأنها واحدة 
بالجوهر وإن تكثرت. 

وأن الأحوال يكسوها الحق بها مع الأنفاس؛ إذ لا بقاء لها إلا بها. فالحق يجددها على 
الأعيان في كل زمانء. ثم أشار رضي الله عنه إلى قول أحد السادة: «حتى يفنى من لم 
يكن: ويبقى من لم يزل» فقال: فعلى الأول يكون قوله: «حتى يفنى من لم يكن» فلا 
يبقى له اثر في غير الوحود. فيكون مسلوب النعوت: وذلك حال التن.زيه. «ويبقى من لم 
يزل» على ما هي عليه عينه: وهو الغني عن العالمين؛ فإن العالم ليس سوى الممكنات» 
وهو تعالى غني عنها أن تدل عليه فإنه ما ثم من يطلب على ما قلناه الدلالة عليه: فإن 
الممكنات في أعيانها الثابتة مشهودة للحق» وأن الحق مشهود للأعيان الممكنات بعينها 
وبصرها التثابت لا الموحود. فهو يشهدها ثبوتا وهي يشهده وجودّاء وعلى القول الآخر 
الذي يرى وجود أعيان الممكنات وآثار الأسماء الإلهية فيهاء وإمداد الحق لها بتلك الآثار 
لبقائها. فتفنى تلك الآثار والأعيان القابلة لها عن صاحب هذا الشهود حالاء والأمر 7 
تفده موجوة علي ما رمواعلية لجر يعن في رفرنية كما فت دجي عو هذا العائل يكو تقل 
وتتدرخ المؤحودات ع وحود الحقء؛ ٠‏ وتعيب عن نظر صاحب هذا المقام كما غابت أعيان 
الكواكب عند الناظر بطلوع النير الأعظم الذي هو الشمسء فيقول بفناء أعيانها من 
الموجود. وما فنيت في نفس الأمرء بل هي على حالها في أماكنها من فلكها على 
حكمها وسيرهاء وكلا القولين قد علم من الطائفة 

ومن أصحاب هذا المقام من يجعل أمر الخلق مع الحق كالقمر مع الشمس في النور الذي 
يظهر في القمرء. وليس في القمر نور من حيث ذاته؛: ولا الشمس فيه ولا نورهاء ولكن 
البصر كذلك يدركه. فالنور الذي في القمر ليس غير الشمسء كذلك الوجود الذي في 
الممكنات ليس غير وجود الحق, كالصورة في المرآة. فما هو الشمس في القمر وما ذلك 
النور المنبسط ليلا من القمر على الاأرض بمغيب عين الشمس غير نور الشمس وهو 
مضاف إلى القمرء انتهى. 

وقال في الباب الخامس ومائتين: التخلي عند القوم اختيار الخلوة والإعراض عن كل 
ما يشغل عن الحق. 

وعندنا: التخلي عن الوجود المستفاد؛ لأنه في الاعتقاد هكذا وقع وفي نفس الأمر ليس 
إلا وحود الحق والموصوف باستفادة الموجود هو على أصله ما انتقل عن إمكانه بحكمه 
باق وعينه تابتة. والحق شاهد ومشهود., فإنه تعالى لا يصح أن يُقسم بما ليس هو؛ لأن 
القكسم به هو الذي له العظمة, فالقسمر ننتني»ء ليس هو فمفا ‏ اقسفر نه .وشاهن 
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ومشهود, فهو الشاهد والمشهود, وهو ما استفاد الوجحود بل هو الموجود. 
فإن قلت: فمن هذا الذي جهل هذا الأمر حتى تعلمه؛ ولا تقبل الأعلام إلا موجود. 
قلنا: الجواب عليك من نفس اعتقادك؛ فإنك المؤمن بأنه تعالى قال: للشيء كن. فمن 
خاطب الا من بسفة ولا وحود له عتدك فئ حاك الحظاتب: ققد امتمع من لا وحود له فو 
الذي تعلمه ما ليس عندة فيعلمه. وهو في حال عدمه يقبل التعليم كما سمع الخطاب 
عندك فقبل التكوين وما هو عندنا قبوله للتكوين كما هو عندكء وإنما قبوله للتكوين أن 
يكوث مفظهرًا للحقء فهذا معى ««يكوت» لا أنه استفاذ وحوذاء انها استفاد جكمر الفمظفر به 
فقبل التعليم كما قبل السماع لا فرق. 
ولقد نبهتك على أمر عظيص إن عقلته فهو عين كلّ شيء في الظهورء ما هوعين الأشياء 
في ذواتها سبحانه وتعالى. بل هو هو والأشياء أشياء. فبعض المظاهر لمأ رأت حكمها 
في الظاهر تخيلت أن أعيانها اتصفت بالوجود. فلما علمنا أن ثم في الأعيان الممكنات من 
هو بهذه المثابة من الجهل بالأمر تعين علينا مع كوننا على حالنا في العدم مع تبوتنا أن 
نعلم من لا يعلم من أمثالناء ما هو الأمر عليه ولا سيماء وقد اتصفنا بأنا مظهر فتمكنا بهذه 
النسبة من الإعلام لمن لا يعلم فأفدناه ما لم يكن عنده فقبله فمما أعلمناه أنه ما استفاد 
وجودًا بكونه مظهرّاء فتتخلى عن هذا الاعتقاد. لا عن الوجود المستفاد؛ لأنه ليس ثم 
فلهذا أعدلنا في التخلي عنه أنه التخلي عن الوجود المستفادء انتهى. 
وقال رضي الله عنه في الباب الثاني والعشرين ومائتين: الجمع عند بعض الطائفة 
إشارة من أشار إلى حق بلا خلق. 
وقال أبو علي الدقاق: الجمع ما سلب عنك. 
وقالت طائفة منهم: الجمع ما أشهدك الحق من فعله بك حقيقة. 
وقال قوم: الجمع مشاهدة المعرفة؛ وحجته (وَإِيَّاك تَسْتَعِينْ) [الفاتحة:5]. 
وقال بعضهم: الجمع إثبات الخلق قائمًا بالحقء. ومجمع الجمع الفناء عن مشاهدة كل شيء 
سوى الحق. 
وقال بعضهم: الجمع شهود الأغيار بالله. وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية وفناء الإحساس 
بما سوى الله عند غلبات الحقيقة. 
وقال بعضهم: الجمع مشاهدة تصريف الحق للكلء. ومن نظم القوم في الجمع: 

جمعت وفرقت عني به ففرط التواصل مثنى 

العدد 

فهذا قد ذكرنا بعض ما وصل إلينا من قولهم في الجمع وجمع الجمع. 
والجمع عندنا: أن تجمع ماله عليه مما وصفت به نفسك من نعوته وأسمائه: 0 
عليك مما وصف الحق به نفسه من نعوتك وأسمائكء فتكون أنت أنت؛ وهو هو و 
الجمع أن تجمع ماله عليه ومالك عليه : فيرجع الكل إليه (وَإِلَيْهِ يُرْحَعٌ الأَمُرْ 58 
[هود:123]: (ألآ إِلَى الله تَصِيرٌ الأَمُورُ) [الشورى:53]: فما في الكون إلا أسماؤه ونعوته, 
غير أن الخلق ادّعوا بعض تلك الأسماء والنعوت. ومشى الحق دعواهم في ذلك فخاطبهم 
بحسي نما اذغوة. فمدهمر من اذعئ :في الأسماء المخطوصة نه تعالى في العرف: 
ومنهم من اذعى في ذلك وفي النعوت الواردة في الشرع مما لا يليق عند علماء الرسوم 
إلا بالمحدثات. 
وأما طريقنا فما ادعينا في شيء من ذلك كلهء بل جمعناها عليه غير أنا تنبهنا أن تلك 
الآثار استعداد أعيان الممكنات فيه. وهو سر خفي لا يعرفه إلا من عرف أن الله هو عين 
الفحعوذ» وأت أعياث الممكنات غلى خالها ما تغيز غليها وصف:فى عيتها. 
ويكفي للعاقل السليم العقل قولهم: «الجمع» فإنه لفظ مؤذن بالكثرة والتمييز بين الأعيان 
الكثيرة. فمن حيث التمييز كان الجمع عين التفرقة ليست التفرقة عين الجمع إلا تفرقة 
أشخاص الأمثال؛ فإنه جمع وتفرقة معّاء فإن الحدَّ والحفيعة تجمع الأمثال كالإنسانية, 
وأشخاص ذلك النوع يتصفوت بالتفرقة, فزيد ليس بعمرو: وإن كان كل واحد منهعما إنسان, 
وهكذا جمبع الأمثال وأشخاص النوع الواحد. 
قال تعالى: (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شئية ) [الشورى:11] على وجوه كثيرة؛ قد علم الله ينول إليه 
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قول كل متأول في هذه الآية: وآعلاها قولا آي ليس في الوجحود شيء يمائل الحقي أو هو 
مثل الحقء إذ الوجود ليس غير عين الحقء فما في الوجود شيء سواه يكون مثلا له أو 
خلاقًا هذا مالا يتصور. 

فإن قلت: فهذه الكثرة المشهودة أي شيء؟ 

قلنا: هي نسب أحكام استعدادات الممكنات في غير الوجود الحق؛: والنسب ليست 
أعيانًا ولا أشياء. وإنما هي أمور عدمية بالنظر إلى حقائق النسبء فإذا لم يكن في الوجود 
شيء سواةء فليس مثله شبيء؛ لأنه ليس ثي فافهم. 

وتحقق ما أشرنا إليه. فإن أعيان الممكنات ما استفادت إلا الوجودء والوجود ليس غير 
الحق؛ لأنه يستحيل أن يكون أمرًا زائدًا ليس الحق لما يعطيه الدليل الواضح؛ فما ظهر في 
الوجود بالوجود إلا الحق؛ فالوجود الحق وهو واحد؛ وليس ثمة له مثل؛ لأنه لا يصح أن 
يكون ثمة وجودان مختلفان أو متماثلان. فالجمع على الحقيقة كما قررناه أن تجمع الوجود 
عليه فيكون هو عين الوجود. وتجمع حكم ما ظهر من العدد والتفرقة على أعيان الممكنات 
أنها غير استعداداتها. 

فإذا علمت فقد علمت معنى الجمع وجمع الجمع: ووجود الكثرة في الوحدة, وألحقت 
الأمور بأصولها وميزت بين الحقائقء وأعطيت كل شيء حكمة أعطى الحق كل شيء 
خلقه؛ فإن لم تفهم الجمع كما ذكرناه فما عندك خبر منه. 

وأما إشارات الطائفة التي سردناها فإن لهم في ذلك مقاصد أذكرها إن شاء الله تعالى مع 
معرفتهم بما ذهبنا إليه: أو معرفة الأكابر منهم 

وأما قول من قال منهم: إن السمه حو ل حا فهو ما ذهبنا إليه أن الحق عين الوجود. 
غير أنه ما تعرض لما أعطته استعدادات أعيان الممكنات في وجود الحق حتى اتصف بما 
اتصف به. 

وأما قول الدّقاق في الجمع: إنه ما سلب عنك؛ فإنه يقتضي مقامه أن يريد سلب ما وقعت 
فيه الدعوى منكء وهو له: كالتخلق بالأسماء الحسنىء ونسبة الأفعال إليك وهي له. 
هذا يعطيه حال الدقاق لا الكلامء فإنه لو قال غيره هذه الكلمة ريما قالها على أنه يريد 
بقوله: «ما سلب عنك عين الوجود» فإنه الذي سلب عنك؛ إذ كان عين وجود الحق هو 
الحق. 

وأما قول الآخر: إن الجمع ما أشهدك الحق من فعله بك حقيقة: فإنه يريد أنك محل لجريان 
أفعاله. والأمر في الحقيقة بالعكسء. بل هو المنعوت بحكم آثار استعدادات أعيان 
الممكنات فيه. إلا أن يريد بقوله: «من فعله 000 أي: بك ظهر الفعلء: ولم يتعرض لذكر 
فيمن ظهر الأثر. فقد يمكن أن يريد ذلك وهو ما ذهبنا إليه وما تعطيه الحقائقء فلو علمنا 
من هو صاحب هذا القول حكمنا عليه بحاله كما حكمنا على الدَّقاق لمعرفتنا بمقامه. 

وأما قول من قال: الجمع مشاهد المعرفة. فاعلم أن المعرفة باللّه تعالى تعطي أن للعبد 
نسبة إلى العمل صحيحة أثبتها الحقء ولذلك كلفه بالأعمال. وشرع لعبده أن يقول في 
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الله: (وَإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ) [الفاتحة:5]. 

وقال موسىء وهو كليم الله - وأعلم الخلق بالله رسول الله لقومه: (اسْتَعِينُوا بالله 
وَاضيرُوا) [الأعراف:128] ولا فرق عندنا بين ما يقول الله أو يقول رسول الله من نعت الله 
في الصحة والنسبة إليه؛ وقال الله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي» ثم فصل 
سبحانه وبيّن: يقول لي العبد, ويقول الله. فنسب القول إلى العبد نسبة صحيحة: والقول 
عمل وهو طلب العون من الله في عمله ذلك فصحت المشاركة في العمل, فهذا قد 
فإن قلت: فقد قررت اهتين الحلت مظهر يفك الماك وان العاهو ةو فيه الحق؛ وأن الحق 
أيضًا هو عين صفة العبدء وبالصفة وجدا العملء والظاهر هو العامل: فإذا ليس العمل إلا لله 
خاصة. 

قلنا: وعندما قررنا ذكرته قررنا أيضًا أن عين العبد له استعداد خاص مؤثر في الظاهر وهو 
الذي أدى إلى اختلاف الصور في الظاهر الذي هو عين الحقء فذلك الاستعداد جعل 
الظاهر أن يقول: (وَإيَّاكَ تَسْتَعِينُ) [الفاتحة: 5] يخاطب ذلك الظاهر بأثر استعداد هذا 
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العين المصلية بالحكم الاسم المعين أن يعينه على علمه؛ فإن عين الممكن إذا كان 

استعداده يعطي عجرًا وضعقًا ظهر حكمه في الظاهر. 

فقول الظاهر هو لسان عين الممكنء بل قول الممكن بلسان الظاهر كما أخبر الحق أنه 

«قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فأعطت المعرفة أن تجمع العمل 

على عامله لما وقع في ذلك من «الدعاوي» بما قد ذهب إليه أصحاب النظر القائلين 

بإضافة الأفعال إلى العباد مجردة: والحق بين الطائفتينء: أي: بين القولين: فالعبد إلى 

العمل نسبة على صورة ما قررنا من أثر استعداد عين الممكن في الظاهر, وللحق تسية 

إلى العمل على صورة ما قررناه من قبول الظاهر لتأثير العين فيه فإن العبد قال على 

لسان أثره في الظاهر (إِيَّاكَ نَغْبّدٌ وإيّاك تسْتعِين ) [الفاتحة:5] هذا مذهبنا في الجمع 

انتهى. 

وقال رضي الله عنه في الباب الثالث والعشرين ومائتين: التفرقة عند بعض القوم إشارة 

من أشار إلى خلقٍ بلا حق. 

وعند أبي على الدّقاق: الفرق ما نسب إليك. 

وعند بعضهم: الفرق ما أشهدك الحق من أفعالك أدبًا. 

وعند بعضهم: الفرق مشاهدة العبودية. 

وقيل: الفرق إثبات الخلق. 

وقيل: التفرقة شهود الأغيار بالله. 

وقيل: التفرقة مشاهدة تنوع الخلق في أحوالهم. 

وقيل: مستند مقام التفرقة من العلم الإلهي نعت الحق: (سَتَفْرُعٌ لَكُمْ أَيُهَا التَّقَلان) 

[الرحمن:31]: وهو انتظار انقضاء المدة التي سبق في علم الله مقدارها وهي زمان الحياة 

الدنيا في كل شخص شخص 

واعلهران أضل الأسعاء كلها التفرقة واولنها اوري قف الأشعفاء الالفوة :فتفز فت أجكامنا 

لتفرق معانيهاء حتى لو نظر الإنسان فيها من حيث دلالتها كلها على العين مع الفرقان 

المعلوم بين معانيها الذي يعقل فيها من أن سميت هذه العين بكذا لكذاء ولا سيما إذا 

كانت تجري مجرى النعوت على طريق المدح. فالتفرقة أظهر وبالتفرقة تعرف إلينا 

سبحانه: فقال: (لَيْ س كُمِثْلهِ شَِية) [الشورى:11]. 

وقال: (أفَمَن بَخْلْقُ كمَن لآ يَحْلْق) [النحل:17]: ففرق بين من يخلق وبين من لا يخلق, 

وتدود الأشياء أظهرت التفرقة بين الأشياءء؛ والتفرقة أظهرت المقامات والأجوال: وكثرت 
تب الخلق وتميزت بهاء فلله ثمانون عبدًا حققهم بحقائق الإيمانء ولله مائة عبد 

0 بحقائق النسب الإلهية والأسماءء ولله ستة آلاف عبد أو يزيدون حققهم بحقائق 

النبوة المحمدية: وللّه ثلاث مائة عبد حققهم بحقائق الأخلاق الإلهية. فقرق سبحانه بين 

عباده بالمراتب: وعين الجمع هو عين التفرقة إذ هو دليل على الكثرة؛ وإنما سمي جمعًا 

من أجل العين الواحدة التي تجمع هذه الكثرة. 

فقول من قال في التفرقة: إنها إشارة من أشنان إلى كلق لا عق فختتوووه ها أعطته 

الحدود. والحدود لم يكن لها ظهور إلا في الخلق؛ إذ كان الحق لا يعرف؛ لأنه الغني عن 

العالمين: أي: هو المننزه عن أن تدل عليه علامة؛ فهو المعروف بغير حد المجهولك. 

والحدود أظهرت التفرقة بين الخلق وكل إنسان من أهل الذوق لا يتعدى في أخبار من.زلة 

شهوده وذوقه؛ لأنهم أهل صدق لا تخبرون أبدًا إلا عن شهود لا عن خبر 

وأما قول الدقاق: ما نسب إليك؛ فإن ما نسب إليك إلا الحدود؛ إذ 6 لحان 

وجميع ما ينسب إلى العبد فمآله إلى الفناء والعدم؛ وما ينسب إلى الحق فمآله إلى بقاء 

الوجود؛ فكن ممن يُتسب إلى الحق ولا يُتسب إلى الخلق؛ وهو معنى قوله تعالى: (مَا 

عِندَكُمْ يَنقدٌ وَمَا عِندَ الله بَاق) [النحل:6 9], فمن كان عند الله منا صح له البقاءء ومن 

كان عند الخلق صح له النفاد. 

ألا ترى من هو عبد لغير الله من المماليك؛ إذ جاء به الموت ارتفع الملك الذي كان للسيد 

عليه فنفد. فكل ما نسب إلى المخلوق فإنه ينفد بالموت أو بالشهادة. وكل ما ينفد فقد 

فارق من كان عنده. وهذا لا يوجد في الحق؛ لأنه لا يفارقه شيء., لأنه معنا وإليه تصير 
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الأمور, فهذا معنى قوله: «الفرق ما ينسب إليك». 
وأما قول من قال: «ما أشهدك الحق من أفعالك أدبًا» يشير إلى الأفعال التي لا يعطي 
الأدب أن تنسب إلى الله. وإن كانت من الله لا إلى الأفعال التي تنسب إلى الله أدبا 
وحقيقة, وأفعال العباد لا بقاء لها عند العبد سوى زمان وجودها خاصة؛ وتزول عنه في 
الزمان الذي يلي زمان وجودهاء فهذا معنى قول الدقاق: فاجتمعا في المعنىء غير أن هذا 
القائل خصص بعض الأفعال بقوله: «أدبًا». وإذا نسب أعيان هذه الأفعال إلى الله اتصفت 
بالبقاء لا لأعيانهاء بل لكونها مشوودة لله. (وَمَا عِند الله بَاقِ )كما يبقى الفعل عندك 
مادام مشهودًا لك؛ فإذا لم تشهده زال عينه عن شهودك, ولهذاً قال: ما أشهدك الحق من 
أفعالك ولم يتعرض لما لم يشهدك, كما أنه لخر بتعرض: الى الجكمود من أفغالك مع كوؤنه 

ينسب إليكء فقال ادبا. 
وأما قول من قال: «الفرق مشاهدة العبودية» فإنه نسب العبد إلى الصفة القائمة به, ولا 
نتبقي أن ينسئت إلا إلى الله والفبوذية صفة لالعد قمن شاهد غبوذيته كان لمن شاهد: 
ولهذا ينسب عباد الله إلى العبودة لا إلى العبودية؛ فهم عبيد الله من غير نسبته بخلاف 
تمنههر إلى الضودنة. :قات الح بلا تفيل «تسئية القنودية؛ لأنه ين قفة. الغية لذ عيكن 
العبد. فمن شاهد العبودية فلم يشاهد كونه عبدّاء ففرق بين ما نسب إلى الصفة وبين ما 
يضاف إلى الله. 
قال أهل اللساتة وخزكن الخصوصية: ب والخضوضة: وق العيوديةي والضبوذة فالكيودرة: 
نسبته إليها العبدء والعبودة: نسبته إلى السيد 
وأما:قوك من قاك: الفرق إتيات الخلقء .فهو كما" تقدم في معنى قولهم: «إشارة إلى خلق 
بلا حق» غير أن بينهما فرقين: فإنه قال: إثبات الخلقء: ولم يقل: وجود الخلق؛ لأن وجود 
الخلق عين وجود الحقء والخلق من حيث هو عينه هو ثابت, وثبوته لنفسه أزلا واتصافه 
بالوحود أمر حادث طرأ عليه قد عرفناك بما يُعقل من هذه اللفظة. 
فقوله: «إثبات الخلق» أي: في الأزل؛ وقع الفرق بين الله والخلق, فليس الحق هو عين 
الأعيان التانتة: .بلاق حال انصاقها بالمحود: قوق تعالى عغين الموهوف بالوحود الالقى. 
فلهذا قال هذا القائل في الفرق: إنه إثيات الخلق. 
وأما قول من قال: إن الفرق شهود الأغيار بالله تعالى أراد من أجل الله. فهذه لام العلة 
فيشاهد في عين وجود الحق أحكام الأعيان الثابتة فيه, فلا يظهر إلا بحكمها ولهذا ظهرت 
الحدود. وتميزت مراتب الأعيان في وجود الحقء فقيل: أملاك: وأفلاك: وعناصرء ومولدات, 
وأجناسء وأنواع. وأشخاصء وعين الوجود واحد والأحكام مختلفة لاختلاف الأعيان الثابتة 
التي هي أغيار بلا شك في الثبوت لا في الوجود فافهم. 
وأما قول من قال: «التفرقة شهود تنوعهم في أحوالهم» يريد ظهور أحكام في وحود الحق» 
فإنها متنوعة والحق لا يقبل التنوع. فالمشهود له الأعيان. ففرق بينها وبين الوجود. 
وأما قول من قآل في التفرقة: : 

العدد 

فإنه أراد ظهور والواحد في مراتب الأعداد. فظهرت أعيان الاثنين والثلاثة والأربعة إلى ما لا 
يتناهى بظهور الواحد؛ وهذه غاية الوصلة أن يكون الشيء عين ما ظهر ولا يعرف إنه هو 
كما رأيت النبي عليه السلام وقد عانق أبا محمد بن حزم المحدث فغاب الواحد في الآخر 
فلم يزالا واحدًا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه غاية الوصلة؛ وهو المعبر عنه 
بالاتحاد. أي الاثنين عين الواحد ما في الوجود أفر وائده كما أن عين زيد هو عين عمروء. بل 
عين جميع الأشخاص من هذا النوع الإنساني في الإنسانية. وليس هو هو من حيث 
الشخصية: فاتغطاقف الواحة يتفبية علئ"مرتنة الانكين .هو هن .ظهوو الاننين :وها 'ثمة 
سوى غير الواحدء وهكذا ما بقى من الأعداد التي لا تتناه. فتحقق معنى «التفرقة» إن 
كنت ذا لب سليم, والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
وقال رصي الله عنه في «عقيدة الخواص من أهل الله» في أول «الفتوحات»: مسألة: إذا 
كان" الاتفحاة تضضر الذانين :ذانا واحدة: قهو:مخال؛لأنة إن كان عين كل واحد مدهها 
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فوكو؟ | فى هال الاتحاف :قهما ذاناض وات عدهنة الغنن الؤاحدة ورقيت الأحرف فليوين إلا 
واحد. فإت كات الاتحاد بمرويولة :ظوفن الواحد قي مواتب العذى فيظ هر العدخ بقن رصخ 
الاتحاد من هذا الوجه. وقد يكون الدليل مخالقًا للحس فيكون له وجهانء كالكناية عن 
حركة يذ الكاتب حماء :ورالذليل. أن الله حالقها وأن أت القدرة القذيعة لا المحدتة: قالوقوف 
على هذا القذريمن الفعرقة يطريق الكقف الاتطريق الشيهوة وات كان .من :طريق النظر 
يسمى «اتحادً|», وقد يكون «الاتحاد» عندنا عبارة عن حصول العبد في مقام الانفعال عنه 
بعمته. وتوجه إرادته لا بمباشرة ولا معالجة. فلظهوره بصفة هي للحق تعالى حقيقة 
تسمى اتحاد الظهور حق» في صورة عبد أو لظهور عبد في صورة حق, وقد يطلق 
«الاتحاد» في طريقنا لتداخل الحق في الأوصاف والخلقء, قوصفنا بأوصاف الكمال من 
الحياة, والعلمي والقدرة, والإرادة, وجميع الأسماء كلها وفي له ووصف نفسه بأوصاف ما 
هو لنا من الصورة؛ والعين ٠‏ واليدء والرجلء والذراع. والضحكء والنسيانء. والتعجب, 
والتبشبشء وأمثال ذلك مما هو لناء فلا تداخلت هذه الأوصاف بيننا وبينه. 

سمينا ذلك «اتحادًا» لظهورنا به وظهوره بناء فيصح قول القائل: أنا من أهوى: ومن أهوى 
أناء وقال فيها أيضًا مسألة: عجبت من طائفة تعدت طورهاء وتجاوزت حدهاء فجعلت 
نفسها أعرف بالله من الله بنفسه. فقالت: أعوذ بالله من التشبيه. 

وقالت الأخرى: أعوذ بالله من تن.زيه يؤدي إلى تعطيل وقفت المتعوذة من التشبيه؛ فلو 
وفّت العلم حقه لتعوذت من تن.زيه العبد نفسه تعوذها من التشبيه. وسلمت قول القائل: 
ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه فكان بلا كون لأنك كنته وسلمت قول الآخر: سبحاني وأنا الله 
وأمثال ذلك. 

هذا وإن كانت طائفة قد كفرت القائلين بهذه الألفاظ, وطائفة تأوّلت لهم ذلك كما تأؤّلت 
أخبار التشبيه فكلامنا مع من تأوّل أخبار التشبيه؛ وما تأؤل هذه الألفاظ فإنها تعوذت من 
التشبية: تمر ن زهت :وضرقت الأحبادعما تنعظيةه ظؤاهرهاء ولمربدعوة من 'التنزية في بحن 
الخلق؛ وحينئذ كانت تثبت ما يليق بالحدث بصرف ما قالوه مما يليق بالحق عندهم إلى ما 
يناسب الكون؛ إذ الألفاظ قابلات لصور المعاني فيقبل المعنى والاثنين فصاعدًا وتلك 
الألفاظ المشتركة؛ وليس التن.زيه في هذه المسألة بأولى من التشبيه عميت البصائر 
عن إذراك غواقض الأسيرار وما تعطية الألوقية: 

تمر إن القجب كل العجب. من هذه فريت من التشبية إلى تشبية: ومجعلت "ذلك تريتزيهًا: 
فححك الحقلك اجعيلهم فيها أنؤا يه :فانيمرها عدلؤا .من السيبية إلا إلى ها في تفوسيهم 
من المعاني المحدثة؛ فانتقلوا من ظواهرهم إلى معانيهم المحدثة القائمة بهم. وسمٌّوا 
هذا العدول تمررياء فتعوسدهم: ندرهوا أن حموا على المهادي الألهية أ الى : شنيهوا أن 
حملوه على المعاني النفسية: وما لهم قدم تحول في غير هذاء فلو رجعوا إلى محل 
التحقيق إذ حرموا الكشف. 

وقالوا: الحق سبحانه أثبت لنفسه هذه الأحكام في كتبه وعلى ألسنة رسله وسفرائه: 
والذات مجهولة عند الخلق كلهم -أي: لا تُعلم- وهذه أحكام للذات عندناء والجهل بالحكم 
اقرب هن الجهل بالدات؟ إذ لا يعرف حقيقة نشبية هذا الحكم لهذة الذات المحكوم عليها نه 
حتى تعرف هي في نفسها ولا معرفة بهاء فلا معرفة بنسبة الأحكام إليهاء فكانوا لا 
يشبهون ولا يعينون حكم تننزيه بعينه؛ بل يسلّمون علم ذلك لمن وصف بها نفسه وهو 
الله تعالى .وقد روى فى بفض الستلف أنه ول عن الأستواء على الفويةن: #ققال: 
«الاستواء منقولء والكيفية مجهولة, والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة». 

فنحن ومن جرى على طريقتنا من أهل العلم الذوقي الشهوديء فلا نسلك هذا المسلك 
أبدَا ألبتة, فإن الذات تشاهد ولا تذاقء ولا تزال الهوية منصحبة معماء ولذلك قال العارف: لا 
هو إلا هو فأثبت الهوية بنفسهاء ولكن مسلكنا مسلك آخر تحتمله الألوهية لا الذات, 
وتعطيه حقيقة هذا الحكم, فهذه الأحكام كلها لها وهي صحيحة في نفسهاء وهكذا يقع 
الشهود فيها لمن شاهد وستصل فترى. وقد صح فيما خرّجه مسلم في صحيحه من 
تحول الالوهية وتبدلها في صور الاعتقادات والمعارف وفيها اعتقاد المشبهة وغيرهمء ولا 
بدٌ من إقرار كل طائفة في تلك الدار به؛ فلا بدٌ من تجليها في صور اعتقاداتهم, وذلك راجع 
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إلى المدرك لا إلى المدرك. 

فإن الحقائق لا تتبدل: ولهذا نقص من خرج من _طريقتنا في أي حضرة تقع مشاهدة 
الألوقية» :ولذلك .سمي عالم التمعل والتبدلك ترنسًا؛ لكونة:وسطا تين حفائق عسيفانية 
فحقائق غير جسمانية: فتغطي ذات.هذة: الحضرة المتوستطة:. وهذة التحليات: تربط بها 
المعاني بالصور ريطا محققًا لا ينفك. 

وقد أشار إلى هذا المقام بعض العارفين في حكاية أذكرها بإسناد متصلٍ إلى السري قال 
الجنيد: قال السري: سمعت عليهم الأسود يقول: من أقبل على الأشياء وهو يريدها 
ذهبت عنهء ومن تركها أتته. 

قلت له: كيف ذلك يا سري؟ قال: كان يذكر أنه كان يكتسب ويجتهد فلا يقوم بكفاية 
معيشته. فقالك: فقرأت هذه الآية (قل أرَايْتَمْ إن اخذ الله سمْعَكمَْ وَابْصَارَكمْ وَحَتمَ 
عَلَى فُلُويكُم ) [الأنعام: 46]. فتركت الكسب متوكلاً على الله بالكفاية, فلو ضربت بيدي 
إلى هذه الأسطوانة لصارت ذهبّاء وضرب يده على الأسطوانة فإذا هي تلوح ذهبّاء قال: يا 
سرىء الأعيان لا تنقلب, ولكنك هكذا تراه بحقيقتك بربك. 

فانظر في قوله: هكذا تراه يعني المرئيء أي الرؤية عائدة إلى الرائي: يعني الصورة 
المشهودة لذلك؛ ومن هنا أيضًا زلت أقدام طائفة عن مجرى التحقيق, فقالت: ما سمة إلا 
ما نرى؛ فجعلت العالم هو الله والله نفس العالم ليس أمرًا آخر. وسببه هذا المشهد 
لكونهم ما يتخققون:نه تحقق أهلة: فلو تحفقوا به ما قالوا تذلك واتبتوا كل خق في موطنه 
علمًا وكشقًا. 

فاترك تأويل الأخبار الواردة بالتشبيه لمن وصف بها نفسه؛ إذ لم تكن من أهل هذا الكشف 
والتحقيق, ولا تحمله عليك أصلًاء فإنك تبطل أصلك حيث يعتقد في التشبيه وما زلت منه, 
ولكن تركت التشبيه بالمخلوق المركب وأثبته بالمخلوق المعقولء وأنى للمكن أن يجتمع 
مع الواجب بالذات في حكم أبدّاء انتهى. 

فهذا - رحمك الله - قد نقلنا نبذة يسيره من كلام الشيخ تدك على معاقد كلامه؛ ولولا 
مخافة الإملال والتطويل لأوردت شيئًا كثيرًا من كلامه: وفيما أوردناه عينه لمن تدبره وأتتبع 
ذلك بفصل أختم به الكتاب, والله أعلم بالصواب. 

ذكر بعض مقاصد الشيخ رضي الله عنه فيما نقلناه عنه: اعلم أن الأعيان الثابتة 
من حيث اندماجها في الأحدية الذاتية اندماج الشجرة بما فيها في النواة تسمى بالحروف 
العالية والشئون الذاتية. ومن حيث تميزها وتعددها في الواحدية تسمى الأعيان الثابتة 
والمعلومات الإلهية. ومن حيث إن الوحدة التي هي التعين الأول والقابلية المطلقة مرآة 
يظهر فيها أعيان تلك المعلومات تسمى حينئذ بالموجودات الخارجية؛ فالمرآة تختلف 
عليها أحوال أعيان الممكنات الثابتة فيظهر بها عند الرائي لا أنها عرضت للمرآة وحلّت 
فيهاء بل بمعنى أن المرآة كانت وسيلة لظهورها عند المدرك. سواء كان المدرك نفس 
الصورة التي ظهرت في المرآة أو غيرهاء فالأعيان على حالها والمرآة على حالهاء ما طرأ 
على الأعبات جالة لمرركن عليها ولا على الهراة جالة: له يكن عليهاء وانما :ظهرت: الضورة 
فى المرأة بواسحطة الادراك: فات التشفاع :وصل إلى المراة وانعكسن إلى الضورة: ناهد 
الصورة على ما هي عليه في حد ذاتها في حضرتهاء فالصورة ما شمّت رائحة من المرآة, 
والمرآة ما شمّت رائحة من الصورة. مع أن حدوث الصورة المثالية التي تشاهد في المرآة 
أمر لا ينكر وهو الموجود الخارحي 

فإذا فقن فييك عدمت بلك الضقوة الزفاك المتكها نذا :قتهدوا للوزوره فور كلامز لجنا 
حكم في ظهور الصورة من صغر وكبرء واعوجاج وغير ذلك. وهي بمتابة المشخصات 
الخارجية واللواحق الغريبة المادية, فهذا ما أشار إليه الشيخ رضي الله عنه بقوله: «إيجاد 
الأعيان من قدرته, تعالى» إلى قوله: «وأوضح من هذا البيان». 

وأما قوله: «فمن أصحابنا من يراه» إلى قوله: «الوجود الحقيقي» فأحسن ما يمثل به هذا 
المعنى: الزجحاجات المتلونة بألوان مختلفة؛ إذا وقع عليها نور الشمس ونفد منها ووقع 


على جدار يواجههاء فإن النور يظهر بتلك الألوان المختلفة عن المدرك لا أنه عرض له 
ثنيء منها في جد ذاته: فتلك الزجاحات هي الأغيات الثابتة المختلقة الخقائق: والنؤر هو 
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الحق تعالى: المطلق في ذاته عن كل قيد من قيود تلك الألوان: والنور الظاهر في الجدار 
المقابل للزحاجات هو الموجود الخارجيء فهو المتلبس بإحكامها أعني الألوان. وهي - 
أعني: الزجحاجات - لا وجود لها في ذلك الجدارء بل لها الثبوت في أمكنتهاء والنور تلبس 
بأحكامها عند المدارك والمشاعر. 

وأما قوله: «ومن أصحابنا» إلى قوله: « في كل زمان» فإشارة لما حررناة في المقدمة من 
أنه تعالى مبدأ لآثار الماهيات على الإطلاق. 

وما أشار إليه السيد الشريف فيما نقلناة عنه من أن معنى «كون غير تعالى موجودًا» : إن 
له نسبة مجهولة إلى ذاته. فعلى هذا العالم موجود في الخارج بالحق الذي هو مبدأ 
لآثارة: فالأعيان واحدة بالخجوقن أغني المبدك. القائم بذاته -كثيرة بالضور وهي الأعيان 
الثابتة التي تجدد لها نسبة خاصة إليه تعالى صارت بها موجودة في الخارج؛ فتختلف 
التست باختلاقها وفي الأحوال الع يكسسوها الحق مع الأفاسن: وتسمى عن اقل النظر 
بالموجودات الخاصة. 

وأما قوله: «فعلى الأول» إلي قوله: «وهي تشهده وجودًا» فإشارة إلى أن السالك يصل 
إلى مرتبة الفناء عن إدراك ألوان الزحاجات في حقيقة النور, وإذا فني إدراكه فنيت تلك 
الألوان التي لم تكن موجودة حقيقة, إنما كانت موجودة في قوة إدراكه, ففنيت بذهول 
إدراكه عنهاء فبقي النور عند الإدراك على ما كان عليه في نفس الأمر من عدم التقيد 
بالألوان. 

والأعيات التاعة عبد الشية مذركة :للح تاذراك تنوقف صرح ذلك فى مؤواضة لا خفن 
منٍ «الفتوحات». 

فالأعيان لا تحتاج في ثبوتها إلى العالم لمعرفة الحق حتى يكون علامة لهاء بل هي 
مشهود له وهو مشوود لها أزلا؛ لأنها برزخ بين الوحود المطلق والعدم المطلقء والبرزخ 
مكاور للطرفين فصل أن يكوت:نينة وبينها 'واسينظةء:والا لما كات نونساء يل كات البررخ 
تلك الواسطة؛ فافهم. ٍ 

وأا قولة: :وفعلى القوك الأعوين الى لحوي» فاشاذ الى :ها قرونا من أمر الفراة:: وظ هود 
الصورة فيها عند الإدراك. 

وقوله: «التخلي عند القوم ...... إلى آخره ..» إشارة إلى أن وجود الممكنات الذي هو 
مبدئ آثارها وأحكامها هو الحقء وأن الأعيان الثابتة مدركة؛ وأنه تعالى غير الأشياء في 
الوحوذ الخازحي؛ لأنه حالتئذ مبدت آثارها المقارن لها مقارتة يستتحيل اتفكاكه غنها فع 
بقائها موجودة كما قررناه في المقدمة. 

وأما كلامه في الجمع والتفرقة فهو تفاصيل ما تقدمء والله أعلم. 

وأما كلامه في الاتحاد فظاهر. 

وأما قوله: «مسألة عجبت من طائفة» إلى قوله: «وستصل فترىك» فإشارة إلي من نكزه 
الحق عمّا ورد في أحاديث الصفات لما توهم أنه يؤدي إلى الإمكان: وما علم أن ذلك كله 
آثار استعدادات الأعيان الثابتة الظاهرة في حقيقة الوجود النورية, كما قررناه في مثال 
الزحاجات والنور إلى من نرّهه تعالى فلا بِدّ أن يتصوره بوجه حتى ين زهه: فذلك الأمر 
العصور عتده من عالمر المعاني: التفسية مخل'الحق سبحانة أن يكون عبازة عنه: لأنه 
05 فإن حمله على الحق فقد رفع الممكن من حصيض الإمكان إلى ذروة الوحوب, 
وإن حمل الحق عليه فقد أن.زل الحق من أوج الوجوب إلى حضيض الإمكان. وعلى كل 
نقزهر قيو قارب فين التيية بالأخسيام ا إلى التشيفية بالمعاني: ولسن له قد 
مخلف عالم المعاني. ٍ 

وأما قوله: «وقد صح فيما أخرجه مسلم 0 إلى آخره» فإشارة إلى ان الحق تعالى يظهر 
يوم القيام عند المدارك والمشاعر بصور مختلفة كانت مقررة عندها في الحياة الدنياء 
وهي صور اعتقاداتها الجزئية التي كانت تعتقدهاء وذلك كما قررناة من ظهور النور بألوان 
الزحاجات من غير التي أن بها في حد ذاته؛. ولهذا جعل الشيخ ظهور تلك الصور في حضرة 
التمثيل: وأورد حكاية عليم الأسود هذا ما يعطيه شرد الشيخ في هذا الحديث. 

واما عين" التحية :ففثل؛ ابن نيفية من الخبائلة» :ورعض: المتقدميين من المحدتين كات 
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بكر بن خزيمة يجعلون تلك الصور عارضة لذات الحق في نفس الأمرء وإنما صفاته؛ وإن من 
أنكرها فقد أنكر الصفات, فيلزمهم أن يكون ذاته تعالى محل الحوادث. 
والمد لمر مقولون: إن هذه 0 قد أفخدها الله مسقاة بنفسهاء وأوقع في نفس 
المكلمين أنها عينه عند إقرارهم بهاء وانها غيره عند إنكارهم لها ابتلاء منه تعالى, 
فيتجلى في صورة فيقوك: أنا ربكمء فيقولون: منه ثم يتجلى في صوره:؛ فيقوك: أنا ربكم 
فيتمردون منهء: فيقول: هل بينكم وبين ربكم علامة؟ فيقولون: نعم. فيكشف لهم عن 
ساقء فيخرون سجداء فإذا رفعوا رءوسهم يروه: وقد تحول في الصورة التي أنكروه فيماء 
فيقرون به فيها ٠‏ وهو هو في الصورتين لا غيره. هذا محصل الحديث في بعض الروايات. 
ويرد عليهم أن إقرارهم به في صورة هي غيره من جميع الوجوه قائمة بنفسها. مستقلة 
بذاتهاء ظاهرة بخيالها مما لا يقبل؛ نعم لو كانت من قبيل التمثيل وظهور اللون في حقيقة 
النور عند الناظر. فذلك له وجه؛ لأنها لا تقوم بنفسهاء ولا تستقل بذاتهاء بل من حيث 
قيامها به وظهورها به عند المدارك والمشاعر عينه لا غيره. ومن حيث ذاتها وحقيقتها 
هي غيره كما في اللون الظاهر في النورء فيصح الإقرار به عند تجليه بهاء ويكون ذلك 
كظهور الروح الأمين بشرًا سويّاء وظهوره بصورة دحية الكلبيء: وظهور العلم بصورة اللبن, 
والدين بصورة الفين فغور كلك من ظهور المقاتي. يضور المحسوفات عند القدارك 
المشاعر 
ألا رع 74 إجماع أكابر الأئمة على أنه تعالى يصح أن يرى في المنامء وإن لم تكن رؤيته 
حقيقية: وقد رآه في المنام أحمد بن حنبل وغيره: كسهل بن عبدالله. 
ولا شك أن الرؤيا في المنام لا يكون إلا في عالم التمثيل والصور الخياليء فكأنها حجاب 
بين الرائي والمرئي؛ لأنه لما كان المرئي في غاية اللطافة: والرائي في غاية الكثافة 
يم في الرؤية إلى متوسط لطافة من وجه. وكثافة من وجه يكون واسطة بينهماء وقد 
اعترف بهذا الذي ذكرناة الإمام الرازي -رحمه الله عليه- قال في «تأسيس التقديس» في 
قوله عليه السلام: «رأيت ربي في احسن صورة» يكون عليه السلام رأى ربه في 
المنام في ضورة مخصوصة: وذلك بجائرة لأ الرؤنا من تصرقاث الحيال» ولأ .يفك ذلك عن 
صورة متخيلة: انتهى. 
فمراد الشيخ بإيراد حديث «التحول» هو أن تجليات الحق تعالى في العالم من قبيل تجليه 
تعالى في الصور يوم القيامة, فتكون آثار استعدادات الأعيان الثابتة ظاهرة به تعالى عند 
المشاعر والمذاركء كما ع مراراء وهذا أمر لا يتكرة من .له ذوق» اللهم إلا أن يتوهمر منه ها 
ليس بمراد مما ينافي الإلهية. فحينئذ يصح إنكاره لما توهمه. 
وأما الشيخ وأتباعه فما يعقلون من مثل هذه الأحاديث إلا ما تقبله الألوهية, فكن عارقًا 
بالمواطن نس فل عليك أمتال ذلك: واللة بقؤل الكى وهو ييدف السميل. وانظن: فين الحياة 
(ص234). 
[قكا قال الشيخ الكوراني مانصه: فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة., أفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق», وقد وقع من طائفة من المتكلمين والفقهاء الإنكار على الشيخ 
الإمام أ 5 الحقائق أعجوبة الخلائق الوارث المحمدي الشيخ مُحبي الدين محمد بن 
الدين محمد بن إسحاق القونويء والشيخ شرف الدين إسماعيل ابن 0 0 
وغيرهما ممن هو على مشربهم من القول بتوحيد الوجود في تعدد الموجود نفع الله 
بهم بأنهم قائلون بالتجسيم أو الاتحاد أو العينية أو الحلول, وهم برآء من ذلك كله وأن 
مشأ إتكارهور ب القممر لكلاميص وعدم تتزيله على اضولهم الهؤيدة بالبرهات بعد 
كونها مدركة بالعيان؛ لعدم العلم باصطلاحاتهم فكان اللائق بهم عدم الخوض إلا بعد 
معرفة الاصطلاح, فإن العلوم الرسمية مع أن أصولها مأخوذة من طور العقلة من حيث 
إنها منكرة لا يسلك فيها بالإرشاد أستاذ فيهاء فكيف يسوغ لعاقل التعرض لكلام طائفة 
أاصول علفهم فن الغلم اللدني؟ 
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والفيض الإلهي فوق طور العقول من حيث إنها منكرة لكنها تدركها من حيث انها قابلة 
بالوهب الإلهي. 

قال الشيخ محيي الدين نفع الله تعالى به في كتاب «الفناء في المشاهدة»: ينبغي لمن 
وقع في يده كتاب في علم لا يعرفه ولا سلك طريقه ألا يبدي فيه ولا يعيد, وأن يرده إلي 
آخره: ولا يؤمنٍ به ولا يكفر, ولا يخوض فيه ألبتة: «رَب حامل فقه ليس يعقيه», (بل 
كَذّبُوا بِمَا لَمْ يُحيطوا بعِلمِه) [يونس : 39], (فَلِمَ نْحَاحُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم به عِلْمَ) 
[آل عمران : 166]: فقد ورد فيهم الذم بحيث تكلموا فيما لم يسلكوا طريقة: وإنما يتبعوا 
هذا كله؛ لأن كتب أهل طريقتنا مشحونة من هذه الأسران ويتسلط عليها أهل الأفكار 
بأفكارهمء وأهل الظاهر بأول احتمالات الكلام فيقعون فيهم ولو سألوا عن مجرد اصطلاح 
القوم الذي تواطؤا عليه في عباراتهم ما عرفوه. فكيف ينبغي لهم ان يتكلموا فيما لم 
يحكموا أصله؟ انتهى. 

ولما كانت تلك الشبهات الصادرة عن المنكرين أذى في طريق عقائد المؤمنين أردتٌ 
بتوفيق الله تقرير أصولهم. وتحرير كلامهمء. ونقل نصوصهم الدالة على مرامهم المؤيدة 
بالبراهين: إماطة لأذى الشبهات عن طريق عقائد: المهسلمين لتبين للذكي الطالت أنهُم 
على الحق المبين» فأقول وبالله التوفيق: 

مقدمة فيها تنبيهات الأول: 

الوحود المحض المجرد عن الماهية القائم بذاته المتعين بذاته هو الواجب الوجود لذاته. إذ 
قد تبت بالبرهان أن الواحب الوجود لذاته موحود لذاته موجود. فهو إما الوجود المحض 
المتعين: :نذاتة: أو الوحود المقترن بالماهية المتكين : تحسبب.. استعداذهاء أو الماهية 
المعروضة للوجود المتعين بحسبهاء أو المجموع المركب من الماهية: والوجود المتعين 
بحسبها لا سبيل إلى شيء من الشقوق الثلاثة الأخيرة: أما الثاني: فلأن التركيب من 
لوازم الاحتياج: وأما الثالث: فلاحتياج الماهية في تحققها الخارجي إلى الوجود, وأما 
الرابع: فلاحتياج الوجود إلى الماهية في تشخصه بحسبهاء والاحتياج ينافي الوجوب 
فتعين الأول. 

الثاني: ماهيات الممكنات معدومات متميزة في أنفسها تميرًا ذاتيًا ثابتة في نفس الأمر 
الذي هو علم الله تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الأقدسء والعلم باعتبار مغايرته للذات 
تابع للمعلوم اي: متعلق به كاشف له على ما هو عليه في نفسه. فالعلم بهذا الاعتبار 
كاشف المتميزات الثابتة في نفس الأمر الذاتية للماهياتء: فالماهيات في ثبوتها غير 
مجهولة: لأن الجعل تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم الذي هو المعدوم الثابت في 
نفس الأمر: والمتبوع بمراتب لا يصح أن يصير تابعّاء وماهيات الممكنات الغير المجعولة هي 
الأعيان النايقة في اصطلا جور 

لكوت لها أعيان ثابتة حال اتصافهم اع هو اكد لا للفحال. 

وقال في الباب الثالث والسبعين وثلاثمائة: فإن الأمور أعني: الممكنات متميزة في 
ذواتها في حال عدمها. 

وفال في الفصل الرابع والعشرين من الباب الثالث والسبعين: إن في مقابلة 
وجوده تعالى أعيانًا ثابتة لا وجود لها إلا بطريق الاستفادة من وجود الحق فتكون مظاهرة 
في ذلك الاتصاف بالوجود. وهي أعيان لذاتها ما هي أعيان لموجب ولا لعلة: كما أن وجود 
الحق لذاته لا لعلة؛. وكما أن الغنى لله ذاتي على الإطلاقء فالفقد لهذه الأعيان على 
الإطلاق إلى هذا الغنى الواجب الغنى بذاته لذاته. 

وقال في الباب السادس والسبعين وثلاتمائة: العالم أصله الفقر. والمسكنة في 
ظهور عينه لا في عينه: وإنما قلنا: لا في عينه؛ لأن أعيانها لا نفسها ما هي بجعل جاعل, 
وإنما الأحوال التي يتصرف فيها من وجود وعدم, وغير ذلك فيها يقع الفقر إلى من يظهر 
حكمها في هذه العين انتهى. وهذه, الأعيان الثابتة لها استعدادات ذاتية. 

فال الشيخ محيي الدين نفع الله به في الباب السابع والسبعين ومائتين: أما 
كونه أي: المعدوم الممكن معدًا لما حصل له؛ فلا بد أن يكون في نفسه على ذلك ١‏ 
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بجعل جاعلء وأخفاه العدم الممكن, فلولا أن العدم الممكن هو معد في نفسه لقبولك آثر 
المرحج ما كان له الترحيح إلى أحد الجانبين في وقتء وترجيح الجانب الآخر في وقت آخر 
انتهعى 

وقال' في الباب الثالث والستين وأربعمائة: الاستعداد المؤثر إنما هو في الخلق, 

وهو استعداد ذاتي وأما الاستعداد العرضي فرتب أظهرها الاستعداد الذاتي. وغاب هذا 
القدر من العلم عن أكثر الخلق انتهى. 

قال في الباب الموفي الستين وخمسمانة: ما ظهر حكم في موجود إلا بما هو 
عليه في حال العدم في ثبوته الذي علمه الله تعالى منه (قلله الحجة البَالِعة) 
[الأنعام : 149] على كل أحد مهما وقع نزاع ومحاجة انتهى. 

وقال في الباب الثامن والخمسين وخمسمانئة: هو بديع كل شيء على غير مثال 
وجودي إلا أنه على مثال نفسه وعينه من حيث إنه ما ظهر عينه في الوجود إلا بحكم 
عينه في الثبوت من غير زيادة ولا نقصان انتهى. 

وقال الشيخ صدر الدين القونوي نفع الله به في «مفتاح الغيب»: الحقائق من حيث 
معلوميتها لا توصف بالجعل عند المحققين من أهل الكشف والنظر ايضاء إذ المجهوك هو 
الموجود فما لا وجود له لا يكون مجهولا: وقال في «إعجاز البيان»: إعلم أن التمييز للعلي 
والتوحيد للوجود لا بمعنى أن العلم يكسب المعلوم التميز بعد أن لم يكن متميرًا بل 
بمعنى أنه يظهر تمييزه المستور عن المدارك؛ لأنه نور والنور له الكشف قد يكشف هو 
التميزات الثابتة في نفس الأمر, وتوحيد الوجود هنا عبارة عن انبساطه على الحقائق 
المتميزة في علم الموجد أزلاً فيوجد كثرتها. ٠‏ 

التنالث: قال الشيخ محيي الدين نفع الله به قي الباب السابع والسبعين ومائة: 

حقيقة الخيال المطلق هو المسمى بالعماء فتح اللّه في ذلك العماء صور كل ما سوإه من 
العالم, وهو المعبر عنه بظاهر الحق في قوله تعالى: هو هو (الأوّل والآخر والظاهر 
وَالْبَاطنٌ) [الحديد : 3]. وظهوره بالنفسء وكان أصل ذلك الحب وقع التنفس فظهر النفس 
فكان العماء؛ فلهذا وقع عليه الشارع اسم العماء. والحقائق لا تتبدل وحقيقة الخيال لها 
التبدل في كل حال والظهور في كلٍ صورةء. فلا وجود حقيقي لا يقبل التبديل إلا ذات 
الحقء فما في الوحود المحقق إلا الله 55 سواه ففي الوجود الخياليء وإذا ظهر الحق 
في هذا الوجود الخيالي ما يظهر فيه إلا بحسب حقيقته لا بذاته التي لها الوجود 
الحقيقيء وبهذا جاء الحديث الصحيح بنحو له في الصور في تجليه لعباده. فكل ما سوى 
الحق فهو في مقام الاستحالة فلا شيء مما سوى ذات الحق على حالة واحدة بل يتبدل 
من صورة إلى صورة دائمًا أبدّاء وليس الخيال إلا هذا فهذا عين معقولة الخياك.. إلخ انتهى. 

فهذا العماء الذي فتح الله فيه صور ما سواه من العالم هو الوجود القابض المنبسط على 
حقائق الممكنات؛ ولهذا قال القونوي: وتوحيد الوجود هنا عبارة عن انبساطه على 
الحقائق المتميزة في علم الموجد ازلا فيوجد كثرتها يعني: تظهر صور الممكنات فيه على 
مقتضى استعدادات حقائقها الغير المجعولة المختلفة من اللطافة والكتافة والعلو 
والسفلء والصغر والكبرء والألوان والأشكالء فالوجود المنبسط عليها وهو العبد الذي هو 
صورة النفس الرحماني موجود في الخارج:ء وإلا لم يوجد شيء من الممكنات إذ المعدوم لا 
يحصل للماهية بضمه إاليها وصف لم تكن عليه قبل الضم؛ ؛ لأن الوجود المعدوم كالماهية 
في كونه محتاجا إلى وجود يتحققٍ به في الخارج: وما هو كذلك لا يترتب على الماهية 
بضمه إليها آثارها المختصة بها؛ لأنها ما زادها إلا افتقايرّا.ء فلو كانت توجد بصفة الافتقار 
لكانت توجد بافتقارها الذاتي قبل الضمء واللازم ضروري البطلان. 

فلا بد أن يكون الوجود الفائض على الماهيات موجودًا في الخارج بوحود هو نفسه حتى 
يصح أن يظطهر فيه صور الممكنات, وهو واحد والصورة متعددة مختلفة بسب اختلاف 
مقتضيات حقائقها الغير المجعولة. فصح انه يوجد كترتها لكون جميع الصور ظاهرة فيه لا 
في غيره وهو واجد. 

الرابع: قال الشيخ محيي الدين نفع الله به في الباب التاني من «الفتوحات»: إن الحق 
تعالى موجودٌ بذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره: ولا معلول من شيء. ولا علة لشيء. 
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بل هو خالق المعلولات والعلل والملك القدوس الذي لم يزلء وإن العالم موجود بالله لا 
بنفسة ولا لنقسمه مفية المجووروجود الح فى :ذاثهة :قلا بصخ محوة العالمر القة الآ بفجوة 
اق تعالى الى 

وقال في الباب السادس: الحق تعالى هو الموصوف بالوجود المطلق؛ لأنه سبحانه 
ليس معلولاً لشيء ولا علة لشيء. بل موجود بذاته انتهى. 

واعلم أن تصريح الشيخ -نفع الله به- بأنه تعالى موجود بذاته دليل على أن الواجب لذاته 
هو الوجود المحض المتعين لذاته فإن المتعين بأمر زائد على ذاته؛ أو بمقتضى الماهية 
محتاج إلى الغيرء وذلك ينافي الوجوب الذاتيء ثم تصريحه بأنه غير مقيد بغيره فليس 
بمعلول ولا علة؛ إما أولا: فلأن المعلول لا يصح وجوده بدون العلة فهو مقيد بها غير مطلق 
الوجود. فلهذا قال: وإن العالم موجود بالله لا بنفسه ولا لنفسه؛ مقيد الوجود بوجود الحق 
في ذاته: فلا يصح وجود العالم ألبتة إلا بوحود الحق. 

وأما الثاني: فلأن العلية تقتضي الارتباط بالعالم لامتناع انفكاك العالم عن علته التامة, 
والموجود بذاته لذاته غنيّ عن العالمين بالذات. ومقتضى الغنى الذاتي عدم الارتباط 
بالعالم؛ لأن بين الغنى الذاتي عن العالمينء والارتباط الواإجب بشيء منها منافاة محققة, 
فوجب أن يكون الحق تعالى مطلق الوجود بهذا المعنى كما قال في الباب الرابع والستين 
وثلاثمائة: إن الله تعالى له الأسماء الحسنىء وهي التي تطلب العالمء وهو من حيث هو 
غني عن العالمينء فالأسماء الإلهية لها التصريف وبها التصريف, وهو غني عن العالمين 
في حال تصرفه انتهي. 

فالله تعالى خالق الأشياء باختياره على وفق حكمته بمقتضى جوده ورحمته من غير 
وجوب ارتباطه بشيء منهاء فهذا نصوصه الدالة على مراده بمطلق الوجوهء. وذلك أوضح 
دليل على خطأ من فسر المطلق في كلامه بالكلي الذي لا يتحقق إلا في ضمن إفراده, 
وسبحان الله كيف يتوهم ذلك عاقل بعد أن يسمع التصريح بأن الله تعالى موجود بذاته 
لذاته؟ وكيف يظن عاقل أن الموحود بذاته لذاته كلي الحق؟ (سْبْحَانَ الله عَمَا يَصفُونَ) 
[المؤمنون : 91]. (وَمَن لَمْ يَجَعَلِ الله لَهُ نُوراً فمَا لَهُ مِن تور) [النور : 40]. 

واعلم أنه العلامة التفتازاني ممن فهم من المطلق معنى الكلي فبسط الكلام في ردّهم 
في: «شرح المقاصد» مع أنه نقل عنهم أن الموجود المطلق واحد شخصي موحود بوجحود 
هو نفبييه: وأنِ التكثر في الموجودات, فسبحان مقلب القلوبء أفلا يتدبرون الكلام؟ ( آَم 
عَلَى فُلُوبٍ أَفْعَالُهَا) [محمد : 24]. 

وقد رددته عليه عقللز ونقلاً افير «إتحاف الذكي» فليراجع من أراد الاطلاع على ردة على 
التفصيل (وَاللّه يَغُولٌ الحقٌ وَهُوَ يَهْدِي السَبِيلَ) [الأحزاب: 4]. 

وإذا علمت ما تقدم من تقرير كلامهم وتحرير مرامهم فتقول: إما أن الشيخ محيي الدين 
وإشاعة: تفغ الله “يهم لم تقولوا! بالتحسيغ:فلما سن أذ الحق تغالى عتدهض هو الفحوة 
المحض ‏ الموجود نذانه القائم يدانه الفتعين يذانه: وكل .حسم فهق-ضصورة. في الوخوة 
المنسظ على الجقائق الجتفوعنها بالقماء.متسعة رمقتضئ استعداذد ماهرتة المقدومة: 
ولا شيء من الوجود المجرد عن الماهية المتعين بذاته بالصورة المتعينة في الوجود 
القنسط نمفتضى المافية المعدوفة: قلا نثىء من العتيتم بالوحوؤد المجرة عن القاهية 
المتعين يدانه وففكس" إلى ل شئة ين المكوذ الصحرد عن المائفية الفتعين يذانة 
بجسم وهو المطلوب. 

قال الشيخ محيي الدين نفع الله به- في فصل المعرفة من «الفتوحات»: عجبت من 
طائفتين كبيرتين الأشاعرة والمجسمة في غلطهم في اللفظ المشترك كيف جعلوة 
للتشبيه: ولا يكون التشبيه إلا في لفظ المثل أو كاف الصفة بين الأمرين في اللسان: 
هذا عزية المحود في كل ما حظلوة تتحيتها من آرة .أو كسس وسناف الكلامر الى أن قاك: وله 
قلنا بقولهم لا نعدل من الاستواء الذي هو الاستقرار إلى الاستواء الذي هو الاستيلاء كما 
العرير: ورستخيل ضرفه إلى معتى آخرديتافي الاستقران: فكنت أقوك: إن العشبية مثلا 
وقع بالاستواء. والاستواء معنى لا بالمستوى الذي هو الجسم والاستواء حقيقة معقولة 
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معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذاتء ولا حاجة لنا إلى التكلف 
في صرف الاستواء عن ظاهره. 

قال: ولا يمكن عندنا معرفة كيفية ما ينسب إلى الذوات من الأحكام إلا بعد معرفة الذوات 
المنسوبة إليهاء وحينئذ تعرف كيفية النسبة المخصوصة لتلك الذوات المخصوصة 
كالاستواء والمعية .والعين وغير ذلك, وأما المجسمة فلم يكن ينبغي لهم أن يتجاوزوا 
باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته مع إيمانهم ووقوفهم مع قوله تعالى: (لييس كمثله 
شيء) [الشورى: 11] انتهى. 

فهذا نصه: بأن القول بالتجسيم غلطء فإن الإيمان ب (ليس كمتله شيء) ينبغي القول 
بالتجسيم؛ فلهذا اعجب من المجسمة القول به مع إيمانهم ب (ليس كمتله شيء) 
[الشورى: 1]ء مع أن الشيخ قائل بإجراء المتشابهات على ظاهرها مع التنزيه ب (لييس 
كمتله شَيْءة) [الشورى: 11] على طريقة السلفء قال فيما رواه عنه: لما اقتضته 
الحكمة تكونها مطلوبة لموسى عليه السلام ومن حولها وسبحان الله عن التقييد 
بالصورة والمكان والجهة. وإن ظهر فيها بمقتضى الحكمة لكونه موصوفا بصفغفة 
رب العالمين الواسع القدوس الغني عن العالمينء وما هو كذلك لا يتقيد 
بشيء من صفة المحدثات؛ ولهذا ورد في الحديث الصحيح: «سبحانك حيتث 
كنت» . 

فأئبت له التجلي في حيث ون نزهه عن أن يتقيد بذلك (يَا موسى إِنَهُ) [النمل: 9] أي: 
المنادى المتجلي في النار (انا الله العزيز الحكيم) [النمل : 9] فلا أتقيد [بشيء] ما 
للعزة الذاتية. لكني الحكيمء ومقتضى الحكمة الظهور في صورة مطلوبك. 

فهذه الآية بمقتضى تفسير ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- دالة على أن الله تعالى 
هو المتجلي في النار بمقتضى حكمته: وأنه منزة عن التقيد بيذلك لربوبيته وعزته, وأما 
تقدير المضاف إلى النار كما ذهب إليه البيضاوي حيث قال: (أن بورك من في النار) 
[النمل: 8] وهو كل مَنْ في تلك الوادي وحواليها من أرض الشام. 

وقيل: المراد موسى والملائكة الحاضرون فعدوله عن الظاهر ليفر من في النار بغير الله 
تعالى خلافا لابق عباسن ظدا فته آث تقسين اين :غيانين تسخلرم محذوا وقد تبين أنه لا 
محذور فلا حاجة إلى العدول عن الظاهرء وكيف يحسن العدول مع قوله تعالى: 

)0 ممُوسى إِنَه أنا الله) [النمل ْ89] .وما يوهمه التجلي في مظهر النار من التشبيه قد 
أزاله التنزيه بقوله: (وَسيْحَاتَ الله رَبٌ العَالَمِينَ) [النمل:8] لمن آمنء: ولكن الله أنزله من 
السماء ماء (فسالت أؤدية بقدرها) [الرعد : 17] فالحمد لله على كل حالء: ويالله 
التوفيق وتحقيق الآمال. 

خاتمصة: فيها تنبيهان الأول: في نقل أقاويل السلف في المتشابهات, وأنهم أجروها على 
ظواهرها مع التنزيه ب ( ليس ككمثله شية) [الشوركى : 11]. 

قال البخاري في صحيحه: «وقال أبو العالية: (اشتوّى عَلَى العرش) ارتفع. وقال 
مجاهد: (اشتوى على العرش) عالٍ على العرش». 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ونقل محيي السنة البغوي في تفسيره عن ابن 
عباس -رضي الله تعالى عنهما- وأكثر المفسرين أن معناه: ارتفع. وبنحوه قال أبو عبيدة 
والفراء وغيرهما. 

وأخرج أبو القاسم اللالكائي في كتاب «السشنة» من طريق الحسن البصري عن أمه عن أم 
سلمة أنها قالت: «الاستواء غير مجهولكء والكيف غير معقولء والإفرار به إيمانء 
والجحود بيه كفر» . ' 

«الاستواء غير ل والكيف غير 9 ل الله إرساله, 0 له 
البلاغ, وعلينا التسليم». 

وأخرج البييهقي بسند جيد عن الأوزاعي أنه سُئل عن قوله تعالى: (ثَمْ اشتوى عَلَى 
العرش) [الفرقان : 59]: «فقال هو كما وصف نفسه». 

وأخرج البيهقي بسندٍ جيد عن عبد الله بن وهب قال: «كنا عند مالك فدخل رجل فقال: يا 
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آبا عبد الله (الرَّحْمَنُ عَلَى العقزش اسْتَوَّى) [طه:5]: فأطرق مالك فآخذته الرحضاء ثم 
رفع رأسه؛ فقال: (الرَّحْمَنُ عَلَى العزش) كما وصف نفسه. ولا يقال: كيفء وكيف عنه 
مرفوع, وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوة». 

ومن طزيف تحى تن يحبى عن امالك نحو العتعول هن ام شلمة لكن قافن «الإقرار به 
واجب» والسؤال عنه بدعة». 

وأخرج البيهقي من طريق إلى داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن 
زيد وحماد بن سلمه وشريك وأبو عوانة لا يحدوتء ولا يشبهونء ويرون هذه الأحاديث, ولا 
يقولون: كيف. 

قال أبو:ذاوذ: وهو قولناء قال الديوقئي: وقلئى هذا عضى أكابزناة:واسشبد”اللالكاني عن 
محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على 
الإيمان: والقرآن: والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في صفة الرب من غير شبيه ولا تفسير. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: قال الأوزاعي ومالك والثوري والليث بن سعد عن الأحاديث 
التي فيها الصفة فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. 

وأخرج ابن انع حاتم في «مناقب الشافعي» عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت 
الشافعي يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحد ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه 
كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل؛ لأن علم ذلك لا يدرك بالعقلء ولا بالرؤية 
والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه. كما نفى عن نفسه. فقال: (لَيْس 
كَمِنْيهِ شية) [الشورى: 11]. 

وأسند البيهقي سند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة كما وصف 
الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته. والسكوت عنه. 

ومن طويق أبي بكر الكنعى قان: فدهت دل السنة في قوله: (الرَّحْمَنٌ عَلَى العزشس 
اشتوّى) [طه : 5] قال: بلا كيف والآثار فيه عن السلف كثيرة: وهذه طريقة الشافعي 
وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في «الجامع» عقب حديث أبي هريرة في النزوك: وهو على العرش كما 
وصف نفسه في كتابهء: كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من 
الصفات. 

وقال في باب أفضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بهاء ولا يتوهم ولا يقال كيف, 
كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف: وهكذا قول أهل العلم من 
أهل السنة والجماعة: وأما الجهمية فأنكروها وقالوا: هذا تشبيه؛. فقال إسحاق بن 
راهويه: إنما يكون التشبيه لو قيل: يدٌّ كيد. وسمع كسمع., وقال في تفسير المائدة قال 
الأئمة: نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسيرء منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. 
وقال ابن عبد البر: أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب 
والسعة؛. وله _كيفق اتتناء متها 

وقال إمام الحرمين في «الرسالة النظامية»: اختلفت مسالك العلماء في هذه الظواهر, 
فرأى بعضهم تأويلهاء والتزام ذلك في آي الكتاب وما يصح من السننء؛ وذهب أئمة السلف 
إلى: الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها إلى الله عز وجل, 
والذي نرتضيه رأيا وندين الله به: عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع: أن إجماع الأمة 
ححة كان كات اويل هده السموعة جما لا عي بنك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم 
بفروغ الشويهة: واذا اتصرم عضر الضحاية والتايعنن على الإضرات عن العاؤيل كان ذلك.هه 
الوجه المتبع انتهى. 

وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث. وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك 
والليث, ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة. فكيف لا يؤثر بما اتفق عليه أهل 
القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟! انتهى كلام ابن حجر. 

وقد تقدم أن إجماع القرون الثلائة على إجرائها على مواردها مع التنزيه بقوله: (لَبْس 
كَمِئْلِه شية) [الشوركى :11]: ودليل على أن الشارع -صلوات الله عليه- أراد بها 
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ظواهرهاء والجزم بصدقة صلى الله عليه وسلم دليل على عدم المعارض العقلي الدال 
على نقيض ما دل عليه الدليل النقلي في نفس الأمرء وإن توهمه العاقل في طور النظر 
والفكر, فقد مدّ أن معرفة الله التي جاءت به الشريعة من التجلي في المظاهر فوق طور 
الفكر؛ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : «وآمنوا بمتشابهه». ولم يقل: أولوها 
بأفكاركم, فلا حاجة إلى التأويل بالفكر؛ فإن التنزيه الصحيح هو التنزيه الشرعي؛ وهو عدم 
التقيد بشيء من المظاهر مع التجلي فيما شاء منها كما قال تعالى: (وَسُبْحَاتَ الله رَبٌّ 
العَالَمِينَ) [النمل : 8] بعد قوله: (أن بُورِكَ مَن في الثَارِ وَمَنْ حَوْلَها) [النمل : 8]. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: «سبحانك حيث كنت» لا التنزيه العقلي الصرف؛ وهو 
عدم التجلي في شيء من الظاهرء والحمد لله الأول الآخر. 
والتالي تُورد فيه أحاديث مسندة تبركا وذكرى: أخبرنا شيخنا -العارف بالله- صفي الدين 
أبراقيم بن أحمد التنوخي عن السند أبي نصر محمد بن محمد المزي عن جده أبي النصر 
0 البيهقى أنا ري ا أنا أنه 
بكر بن دامة ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «إن موسى عليه السلام قال: يا رب أرنا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة؛ فأراه 
الله عرّ وجل آدم عليه السلام, فقال: أنت أبونا آدم؟ فقال له آدم: نعم قال: أنت الذي 
نفخ الله فيك من روحه, وعلمك الأسماء كلهاء وأمر الملائكة فسجدوا لك, قال: نعم, قال: 
فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؛ قال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى, 
قال: أنت موؤسدى تبي يني إسرائيل الذي كلمك الله من.وراء الحجاب لمريجعل ,بيتك وبيته 
رسول من خلقه: قال: نعم, قال: فما وجدت أن ذلك كان في كتاب الله قبل أن أخلق: قال: 
نعم. قال: تلومني في شيء سبق من الله عز وجل القضاء قبلي؟! قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 0 
و ا 0 ا ل و 
وكيع عن أبي رزين يعني: العقيلي قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يكره أن 
يُسألء فإذا سأله أبو رزين أعجبه, قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق 
السماوات والأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: «كان في عماء ما فوقه هواءء وما 
تحته » هواءء ثم خلق العررش على الماء». 
1ك وكا كات سي ا اا وام ملسي كد لم كر 
ثنا عبد بن عبد الواحد بن شريك ثنا نعيم بن حماد ثنا عتثتمان بن كتير بن دينار عن 
محمد بن مهاجر عن عروة بن رويم عن عبد الرحمن بن غنم عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن من أفضل إيمان المرء أن 
يعلم أن الله عر وجل معه حيث كان» انتهى من تنبيه العقول إلى تننزيه الصوفية من 
الاتحاد والحلول. 
01] قال الشرقاوي رحمه اللّه: «ما حجبك» أيها المريد المحجوب «عن الله وحود موجود» 
من الأكوان الدنيوية والأخروية «معه», إذ لا وجود لما سواه على التحقيق؛ «ولكن 
حجبك عنه توهم موجود معه» أي: توهمك أن ما سواأة له وجود, مع أنه في ذاته عدم 
محض عند العارفين. ووجوده كوجود ظلال الشجر على الماءء. فإنها لا تمنع سير 
السقو قلا حاحب لك عن الله إلا توقم وحهد ما سواه لا غين: ؤذلك كبحل .بات فى 
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مكان وآراد الخروج. فسمع صوت الرياح من كوة هناك فظنه زئيرًا آي: صوت أسد فمنعه 
ذلك عن الخروج: فلما أصبح لم يجد هناك أسدًا وإنما الريح انضغطت في تلك الكوة فما 


حجبه وجود ابي وإانما حجبه توهم الأسد. انظر: شرح الحكم للشيخ الشرقاوي (237). 
الكذا في الديوان (544). 
ذا ذكره المناوي في «فيض القدير» (2/268). 
لتذا ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (1/237). 
لكا هذا الحديث قد أورده السادة الصوفية في كتبهم, كسيدي محمد وفا في الشعائر 
(ص117) بتحقيقنا. 
وحزم بعض الكبار بصحته كشفا وذكره جماعة منهم صاحب «روح البيان» بلفظ: «أنا من نور 
الله والمؤمنون من فيض نوري». 
قال الأمير عبد القادر الجزائري في مواقفه ما نصه: 
وإنما خص المؤمنون للتشريف, وإلا فكل الخلق منه مؤمنهم وكافرهم, ولهذا كان الكمل 
يشهدونه في كل شيء على الدوام. حتى قال المررسي رضي الله عنه: لو احتجب عني 
رسوك الل هلي آناة علية ودام طرقة عو ما عدوت تعسعي من المسلقين» تالهراد 
بعدم التعكهحاب وام ثدووة سريان جفرقية ذي العالم كله لا تتخصه السيريف انتوى. 


قا رواه أحمد (2/23): والترمذي (3/148): والدارمي (2/14). 
ذا ذكره الطبري في تاريخه بنحوه (2/391). 

دا في ديوانه (162). 

81ذا رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (10/208). 

[59] رواه ابن حبان في صحيحه (3/198). 

[#0! رواه البخاري (6970). ومسلم (2624). 

كا رواه أحمد (4/15). 

[82! ذكره القرطبي في تفسيره (15/70) بنحوه. 

[2كا رواة أحمد (4/11), والترمذي (5/288): وابن ماجه (1/64). 
41! رواه البخاري (6137). 

[2! ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» (2/173). 

41! رواه أحمد (5/324): وابن ماجه (2/1360). 

عا سبق تخريجه. 

81ا رواه البخاري (529), ومسلم (633) بنحوه. 

291 رواه البخاري (48). ومسلم (9). 
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ا قال الحصكفي رد لشبهة المعترض بقوله: وقول الشيخ ابن الفارض: 
وَعَن ممُذهبي في الحبٌ ما لي مذهب وإن مِلتٌ يومًا عنهٌ فارَقتُ مِلَْتِي 
ولو خطرّت لي في سِواكِ إرادةٌ على خاطري سّهواً قضيتٌُ بردتي 


يريد بقوله: مذهبي - والله أعلم - طريقٍ ذهابه؛ أي: اضمحلال رسمه بفناء وهمه من قول 
ذي النون في حق أبي يزيد - رضي الله عنهما - ذهب في الذاهبين إلى الله وهذا الذي 
قررناهة وهو مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري رضي الله عنه حيث يقول بتوحيد الأفعال: 
ويرى نسبة الفعل إلى الله تعالى بالحقيقة . بدليل: (واللّه حَلَقَكُمْ ومَا تَعْمَلُونَ) 
[الصافات:96] وبأدلة عقلية أيضّاء هي مسطورة في كتب الكلامء والفرق بينك وبين 
سيدي عمر بن الفارض رضي الله عنه في هذه المسألة أنه لما علم عمل واتقى؛ فعلمه 
الله ما لم يكن يعلم تحقيقًا وشهودًا. وأنت لما علمت - إن كنت علمت - تركت وغفلت 
وجهلت فاشركت وجححدت والحدت, فهو وجد نتيجته العمل الموجود, وأنت وجدت ثمرة 
غفلتك الفقدء. وليس الموحد لغة إلا فاعل التوحيدء فيلزمه رؤية فعله ضرورة؛ فلذلك صح 
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للشيخ رضي الله عنه الإطلاق ولم يقيد بما ذكرنا من المعنى في قوله: فلو أني وحدت 
ألحدت 
أعني لم يقيد بأن كان يقول مثلًا: فلو أنني وجدت رأسًا فعل نفسي؛ لأن المعنى اللغوي 
فصاحب التوحيد الفعلي المجازي هو الموجد لغة: ويلزم الشرك الخفي وصاحب التوحيد 
الحالي هو الموحد حقيقة, فافهم, مع ان إتيانه بتاء المتكلم في: وحدت محققة للتقييد 
والشرك. 
قال الشبلي لرجل: تدري لملا يصح توحيدك؟ قال: لا, قال: لأنك تطلبه بك. 
فقد تبين لك إِذَا أن تكفيرك لهذا الإمام المبين بسبب هذا المعنى جزافًا من غير تثبت ولا 
نظر صحيح: وتأمل؛ ولا مراجعة أهل الذكر خطأ كبير. وكفر صراح. في مراتب متعددة من 
الإلزام بالدليل. وصحة المعنىء فإن تكفير المسلم بغير سبب موجب كفرء فتبين! 
وكان شباتك لو 55 الحق والوقوف عنده أن تقول هذا الَقول على ما استحضره من 
القواعد الشرعية, وبحسب فهمي وما تبين منه حكمًا كفر, ولا أتحقق ما في نفس الأمر 
(وقؤق كُلٌ ذي عِلْم عَلِيمٌ) [يوسف:76]. 
فتكون أنت قد خلعت نفسك من حيث ظنك واجتهادك, وخلعت من عهدة الكلام عليك من 
قبل الحق والخلق, هذا إن شئلت عنه ووجه إليك الخطاب فيه وقصدت به واضطررت إلى 
الكلام عليه وإلا سكت عن مثل ذلك وطمست عليه: واشتغلت بما هو الأهم لك؛: وهو 
تفتيشك عن عيوب نفسكء ومحاسبتك لنفسك قبل يوم الحساب. فإن بين لك وجه 
الصواب منهء ووجه على القانون الحق نانيت في فهمه ولم يتبادر إلى إنكاره. بهوج 
الطبيعة ونار البشرية: وأرغمت انف الشيطان ورجعت إليه. واعترفت بتقصيرك ونقص 
حظك من العلي والله واسع عليم. 
هذا قبل مبادرتك إلى إنكار الشيء الذي تظنه منكر أن تستفت فيه أهل الذكر ثم 
تشرع في إنكارة وتغييره بعد ذلك إذ كان: ولا بد فإنك بعيد الحظ من العلمء فإن قار 
حينئذ يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمك, كما لؤخت فيما حيكت من مقالة 
بعض السلف الصالح, إذ لم يكن على تجريح بعض علماءٍ المحدثين: وظننت أنك بذلك 
في شغلء وأنك قد استشهدت بشاهدي ونصبت دليلاً أوقعك في عين ما قررت كما 
ترع فاحذره, وكن من مكر الله على وجلء فقد قال عر وجل: «مَنْ آذى لي وِلِيّا فقَد 
آذنتة بالحرب». 
ولحوم الأولياء والعلماء سَمر, فما الذي حملك على التجربة في نفسكء وقد نقل عن رويم 
البغدادي - قدس الله سرة - أنه كان يقول: من جالس [الصوفية] حتى يخالفهم في 
شيء مما يقولوه نزع الله نور الإيمان من قلبه. 
لكك رواه البخاري (6021). 
231! قلت: قد اختلف القوم فيه كالاختلاف في المسيح عليه السلام والتمس حامد بن 
العباس الوزير من الخليفة المقتدر تسليمه إليه, فكان يخرجه في مجلسه ويستنطقه, 
فلا يظهر منه ما يخالف الشريعة, وحامد مجد في أمر ليقتله حسدًا وبغيًا وعدوانا لأولياء 
الله تعالى, ثم إنه راف له كتابًا حكي فيه أن الإنسان إذا أراد الحج ولم يمكنه أفرد من 
داره بيتَا نظيفًا من النجاسات, ولا يدخله أحد, وإذا حضر الحج طاف حوله. وفعل ما يفعله 
الحاج بمكة, تم يجمع ثلاثين يتيماء ويعمل أجود طعام يمكنه: ويطعمهم في ذلك البيت 
ويكسوهمء: ويعطي كل واحدٍ سبعة دراهم, فيكون كمن حج.ء فامر الوزير بقراءة ذلك 
قدام القاضي أبي عمرو, فقال القاضي للحلاج: من اين لك هذا؟ قال: من كتاب 
الإخلاص للحسن البصري, لم هلم الحم ها ود ل فقال القاضي له: كذبت يا 
حلال الدم, قد سمعناه بمكة وليس فيه هذا, فطلب الوزير خط القاضي بقوله حلال 
الدم فدافعه القاضي فلم يندقفع, وألزمه فكتب باباحة دمه2. وكتب بعده من حضر 
المجلس من العلماء. فقال الحلاج: ما يحل لكم دمي, وديني الإسلامء ومذهبي 
السنة, ولي فيها كتب موجودة, فاللّه الله في دميء, وأرسل الوزير الفتاوى بذلكِ إلى 
المقتدر, فأذن له بقتله. فضرب ألف سوط ثم قطعت يده تم رجحله. تم قتل, وأحرق؛: 
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وتصب رأسه ببغداد. 
قال الفاضل العمري: ولعمري أنها مظلمة مُظلمة: وقضية ظالمة, ارتكبها الوزير لهوى 
نفسه.ء وأظهر أنها حماية للشريعة المؤيدة. 
وفي شرح الجوهرة للقاني: فمن تكلم في أثمة الدينء. وهداة المسلمين من الرؤساء 
المجتهدين, لا يلتفت إليه ولا يعول في شيءٍ عليه . ومقت الله والسقوط من عينيه 
منجذب إليه, كما أنه لا التفات لمن رمي الجنيد وأصحابه من جملة الصوفية بالزندقة عند 
الخليفة جعفر المقتدر,. حتى أمر بضرب أعناقهم.ء فأمسكوا إلا الجنيد, فإنه تستر بالفقه, 
وكان يفتي على مذهب شيخه ابي تور وبسط لهم النطع, فتقدم من آخرهم أبو الحستن 
النوري» فقال له الجلاد: لِمَ تقدمت؟ فقال: لأوثر اصحابي بحياة ساعة. فبهت السياف., 
وأنهى الخبر إلى الخليفة, فرّدهم إلى القاضي, فسأل النوري عن مسائل فقهية فأجابه, 
ثم قال: وبعد.. فإن لله تعالى عبادًا إذا قاموا قاموا بالله, وإذا نطقوا نطقوا بالله.. . إلى آخر 
كلامه؛. فبكى القاضي وأرسل يقول للخليفة: إن كان هؤلاء زناديق فما على وجه الأرض 
مسلم, فخلى سبيلهمم دف كتإو فين الفتوفية الكمين الخادع في بويد" تنيع وللزتهاتة يما 
لم يتأمله مَنْ أمر بقتله ان 
وقال أيضًا: وروي أنهي لما 0 لتقطع يداه قُطعت اليد اليمنى أولاً: فضحكء. تم قطعت 
اليسرى فضيحك ضحكًا بليقاء فخاف أن يصفرٌ وجهه من نزف الدمء فكب بوجهه على الدم 
السائل, ولطخ وجعه بدمه. ثم رفع رأسه إلى السماءء وقال: يا مولاي, إني غريبٌ في 
عبادك» وذكرك أغرب متي, والغريبٌ يألف الغريب. 
وقال أيضًا: وفي مشكاة الأتوار للإمام الغزالي فصل طويل في حاله يعتذر فيه عمًا صدر 
عنه مثل قوله: (أنا الحق.. وما في الجبة إلا الله), وحملها على محامل حسنة:. وقال: هذا 
من شدة الوجد مثل قول القائل: (أنا من أهوى, ومن أهوى أنا). 
وقال السيد الجليل قطب الأقطاب الشيخ عبد القادر الجيلاني: عثر الحسين الحلاج فلم 
يكن في زمنه من يأخذه بيده, ولو كنت في زمنه لأخذت بيده. وانظر: الانتصار للأولياء 
(ص39, 584) بتحقيقنا. 
تنبيه: يقول الشيخ الشرقاوي أثناء كلامه على المتصوفة وأنواعهم: وفرقة أخرى لم 
يلتفتوا إلى ما يُفاض عليهم من الأنوار في الطريقء. ولا إلى ما تيسره لهم من العطايا 
الجزيلة. ولم يعرجوا على الفرح بها جادين في المسيرء حتى تأربوا فوصلوا إلى حد القربة 
إلى الله تعالى فظنوا أنهم وصلوا وغلطواء 'فإن لله تعالى سبعين حجابًا من نور لا يصل 
السالك إلى واحد من تلك الحجب إلا ظن أنه قد وصلء ولا يصل السالك إلى تلك الأنوار 
والحجب ما لم يخرج عن حجاب نفسه: ويكون هو أيضًا ربّائيًا بل هو نور من أنوار الله تعالى, 
أعنى بسير القلب والروح فيه يتجلى له حقيقة الحق, حتى إنه ليتسع لجملة العالم 
ويحيط به ويتجلى فيه صورة الكل. حتى قيل أنه اللوح المحفوظ فإذا انتهى إلى ذلك 
السالك أشرق نوره إشرافًا عظيمًا؛ إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه. وقد كان 
في أول الأمر محجوبًا بمشكاة هي كالساتر له كما دك عليه القران فإذا تجلي نورة 
وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله تعالى ريما التفت صاحب ذلك القلب» فرأك من 
حماله الفائق ما يدهشه فربما سبق للسكر والدهشة إلى لسانه فقال: أنا الحق, فإن 
أخذ الحق بيده ومدّته الألطاف الإلهية سار ولم يقف وإلا هلك, وربما التبس المتجلي 
بالمتجلي فيه كما يلتبس لون ما يتراءى في المرآة بالمرآة فيظن أنه لونهاء وكما يلتبس ما 
في الزجاج بالزحاج فيحصل الغرورء وبهذه العين نظرت النصارى للمسيح, لما رأوا إشراق 
نور اللّه تعالى قد تلألأ منه فغلطوا عند رؤيته كمن نظر كوكيبًا في مرأة, أو ما فطن أن 
الكوكب في المرآة أو الماء فيمد يده ليتناوله. 
وإلي تلك الحجب النورانية الإشارة لقولك الخليل صلى الله عليه وسلم: (فلمَا حِنّ عَليّه 
اللَيْل رأى كوكبًا قَالَ هذا رَبّي)[الأنعام: 76]: أي نور من أنوار الله وهو أول الحجب؛ إذ هي 
على الطريق السالك ولا يتصور الوصول إلا بعبورهاء وبعضها أصغر وبعضها أكثز بقدر القرب 
والبعد, وأصغر الأنوار السماوية هي الكواكب فيستعار لفظ الكوكب لأول تلك الأنوار؛ لأنه 
أصغرها وأعظمها الشمس وبينهما القمر, فلم يزل إبراهيم يترقى من نور إلى نور وحجاب 
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بعد حجاب: وكلما أظهر له شيء من الأنوار الإلهية ظن أنه قد وصل, فيقول: هذا ربي 
فينكشف له بنور النبوة والتوفيق الإلهي أن وراءه أمورّا, فكلما انكشف نور ظهر للأول درجة 
الانحطاط عن ذروة الكمال. واطلع على أن له نهاية فيقول: (لا أحب الآفلين): ولم يزل 
كذلك إلى أن تجاوز ما لا ينتهي, فلما انتهى إلى جنات لا نهاية لها وانقطع عمله عما دون 
ذلك قال: (إنْي وَحَّهْتُ وَجْهِي لِلّذِي قطرّ السَمَوَاتِ والأزض) [الأنعام:79], وانظر: شرح 
الحكم الكردية للشيخ الشرقاوي (ص220) بتحقيقنا لأول مرة, طبع دارة الكرز. 
وروك أن الحلاج مر يوما على الجنيد, فقال له: أنا الحق! فقال الجنيد: انت بالحق أية 
خشبة تقصد فتحقق فيه ما قال الجنيد: لأنه صلب بعد ذلك. وانظر كتابنا الإمام الجنيد 
(ص71). 

لككا رواه البخاري (3148). 

1251 رواه الحاكم في «المستدرك» (4/626). 

دا رواه مسلم (805). 

دا رواه البخاري (3740): ومسلم (796). 

81كا رواه الترمذي (2885). 

291] رواه النسائي في «السنن الكبرك» (5/67). 

[80! رواه الطيالسيفي مسنده (2/328). 

لكا رواه مسلم (9). 

لك8ا رواه البخار ي (764): ومسلم (267). 

لقا هزا حديث كشفىٌ صحيخ. 

841! في المسامع (ص339) بتحقيقنا. 

ةا رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (3/94). 

ةا رواه مسلم (2713). 

81ا رواه ابن حبان في صحيحه (14/9). 

ةا رواه مسلم (2564). 

[88ا رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (3/144). 

/2! رواه البخاري (6864): ومسلم (2359). 

الا سبق تخريجه. 

لكا رواة البخاري (105). 

لتكا رواه البيهقي في «دلائل النبوة» (2/34). وشعب الإيمان (20/127). 

لكا رواة البخاري (4060): ومسلم (4973). 

ةا رواه أحمد (5/370): والترمذي (8/69). 

ا رواه مسلم (870). 

ا رواه البخاري (16). ومسلم (43). 

(8كا رواه البيهقي في «السنن الكبرك» (5/215). 
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المحتويات 


حقوق النشر 

المحتويات 

ترحمة الشيخ الجيلي 

ترجمة الشيخ غرس الدين الخليلي 

ترجحمة الشيخ الشارح 

تماد عقون كوو | لوط 

القرى الروحي الممدود في شرح نظم مراتب الوجود 
وبه نشهد عين اليقين 

شرح قصيدة سيدي علي وفا 

ترجحمة سيدي علي وفا- قدس الله سره العزيز 
نماذج من صور المخطوط 

قصيدة سيدي علي وفا قدس الله سره 
خاتمة 
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